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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. 
أما بعد: 
فبين يدينا كتاب «العتب الجميل على آهل الجرح والتعديل» وهو كتاب 
يوقف المرء على وجوب إنصاف رواة طالما ظَلموا من علماء اجرح بغير موجب» 
وطالما حرمت الأمة من توثيتق رواياتمم» وبالتالي من سماعها والعمل بهاء وذلك 
لأسباب واهية كبيت العنكبوت» فكان لابد أن ينهض في كل عصر من ينافح عن 
المظلومينء ويرد الظلم عنهم» استجابة لقول الأستاذ الأعظم والرسول الأكرم 
«انصر أخاك ظا ا أو مظلو ما مفسراً نصر الظالم بحجزه عن ظلمه. 
وقد صدرت هذه الطبعة من العتب وتحلت بيا يلي: 
)١(‏ ترجمة وافية عن أهم مراحل ومحطات سيرة المترجم له مستقاة من سيرته 
الذاتية التي صاغتها يده الشريفة مع ما يسر الله من البيان والشرح. ) 
(۲) َع لأهم أوصافه وشمائله. 
)۳( استقصاء لمؤلفاته ووقفة مع العتب. 
(6) إلقاء الضوء على زاوية من آراءه ومعتقداته التي أسيء فهمها وكان من 
جرائها أن كيل عليه سيل من التهم والافتراءات. 
)٥(‏ تصور عن مباحثاته وما حلاه به علاء الأمة نثراً وشعرا. 


(1) تصوير موجز لما وافق مأساة حدث وفاته في كثير من الأصقاع مع إقرارنا أن 

ما كتبناء وأضعافه لا يفي بجهود هذا الَلّم الشامخ الذي يصح آن يقال فيه: 
إذفي المصلحين م ارجال هم رجال شكلاًومعنىّ جبال 
ففي ما نقدمه قطرات من بحر سيرته التي نسأل الله أن ييسر لنا إفراد سيرته 

بترجمة وافية تبرز وعَيّز هذه السيرة المعطاءة التي أنارت كثيرا من البقاع. 

(۷) عزونا غالب النصوص لصادرها المتاحة لدينا وحلينا أحاديث كتاب العتب 
بتخرمجات شيخنا الفاضل السيد حسن بن علي السقاف مع اختصار أحيانا 
ورمزنا ها بالحرف (ح). 

(۸) ونلحق بكتاب العتب نقد الحلبي له ورذ النقد المسمى «إقامة الدليل على 
أغلاط الحلبي في نقده العتب الجميل؛ والذي يطبّع للمرة الأولى من مخطوطة 
وحيدة فريدة عير عليها مؤخرآً في مكتبة مؤلفهاء وصدّرت رسالة نقد الحلبي 
بترجمة موجزة عن مؤلفها وتوثيق نسبة الرسالة لمؤلفها بها لا يدع مجالاً للشك 
ي ثبوتها. 

والله المسثول أن جعل في هذا العمل النفع والصلاح والمدلية للأمة 
وتصحيح المفاهيم والأفكار إنه سبحانه القادر على ما يشاء وصلى الله على سيدنا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


ترجمة المؤلف 

لقد أنار الله الوجود بشموس المعرفة والعلوم في المنقول والمفهوم» فكانوا 
سرح الهداية» ومنارات الدلالة التي تنتشل مجتمعاتهم وأمهم من وحل الركون 
والجمود على الموروثات البائدةء والتعصبات السائدة» إلى الرقي هم إلى ركب 
ا لحضارة التي قوامها وأساسها حرية الفكر»ء وكسر قيود التقليد» والموروثات 
ا لجامدة التي لا تشهد ها براهين العلم» من نصوص السماء القاطعة» ودلائل 
المنطق, فهيا المولى أولئك المداة الدعاة لأن يكونوا رواد نهضة وإصلاح وتجديد 
يستهدى بنورهم من ظلات الجهل» والعصبية المقيتة» ومن هؤلاء - بشهادة 
اللحب والمبغض والموالي والمنتقد ممن هم رموز معاصريه- العلامة الرحالة الجامع 
لمحاسن يقصر القلم عن جمعها في عجالة الجليل النبيل وغعديم المثيل السيد عمد 
بن عقيل الذي سطر سيرته بأحرف من نور القائل (المرء يكتب تاريخ حياته 

بأعماله ويدع لمن يترك من ذلك إرئاً خلدا في نفسه وعند الناس).“ 
وأعمال المترجم ينا حل كانت شامة على هامات أهل البقاع التي شرفها 


بقدومه إليها. 


-١‏ من الحدير بالذكر أنه يلتبس على كثير اسم السيد محمد بن عقيل فيختلط في ذهنهم لكثرة من يحمل تفس الاسم 
محمد بن عقيل فهناك محمد بن عقيل الصحفي المعروف صاحب جلة (الترجمان) و(المكواة) وجريدة (برهوت) وهو 
من الكنّاب البارزين ويمتاز في كتابه باللكت» وله أيضاً مذكرات وبعد الحرب العالمية الثانية ترك الصنحافة وتوجه 
للدعوة إلى الله وله أتباع كثيرون وهو خطيب مفوه مصقع قوي الحجة يسترسل في خطابه استرسالاء وهو متأخر عن 
صاحب الترجمة» توفي بجاکرتا عام ۱۹۷۹م. 

- من أثناء مكاتبة من المترجم له لصديقه العلامة علوي بن طاهر الحداد في ۱۷/ ربع الثانی/ ٤۳‏ ۳٠١ه..‏ 


۷ 


وآما اكتحال العين بتأمل سيرته وترجمته فقد كفانا المترجم له مؤؤنة ذلك 
فسطر بيراعه ترجمة موجزة" تعرض فيها لنسبه ونشأته وشیوخه ورحلاته ومع 
وجازتها فقد جمعت الكثير من أمهات المراحل التي مر بها المترجم له وسنثبتها هنا 
لأننا بصدد إبراز ترجته مع حاولة توشيحها بشيء من البيان والتوضيح ونلحق 
بها ما لم تتعرض له الترجة من تلاميذه ومصنفاته وجليل أعباله وآرائه وعقيدته 
ووفاته وغبر ذلك ما يوفقنا له المولى جل جلاله وتعالت عظمته وذلك لأن الأمة 
بحاجة ماسة لإبراز أمثال سير المترجم له من اللذين كانوا مثلاً عليا عساها ترفع 
من مم شباب الأمة حتى يواصل مسیرتهم ویکمل ما بدءوه من مشاریع 
حضارية إصلاحية تجديدية لكي يتحقق على يدهم بث رسالة الإسلام صافية نقية 
إلى كل حدب وصوب كا بشر بذلك رسول الأمة ومصطفاها صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم. 


-١‏ أورد غالبها الأستاذ أحد تيمور باشا ني كتابه «أعلام الفكر الإسلامي» الذي جدد طبعه مؤخراً بدار الآفاق 
العربية بمصر وسنورد هذه الترجمة عميزة بالزيادات التي وجدناها في النسخة التي بخط المترجم له» وعمل الإنسان 
سيرة ذاتية له سنة متبعة للعلماء. وقد تعقب بعض المعاصرين ما وجد من التر جات الذاتية فأوصلها إلى نحو السبعين»ء 
منهم على سبيل الخال الحافظ العسقلانيء والسخاوي» والسيوطي» ومن علاء حضر مرت الشلي صاحب «المشر ع٠‏ 
والعيدروس صاحب «النور السافرا» ومن المعاصرين السيد المفيد عبدالله بن الصديق الغمأري» وصديقه المحدث 
الأصول السيد علي بن محمد بن طاهر بن بجى. 


استهل المترجم له ترجته بقوله: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ا لحمد لله وصلاته وسلامه على سیدنا حمد وآله. 
هذا تعریف بالفقیر إلى الله حمد بن عقيل بن عبدالله بن بجيى طلبه بعض 
الإإخوان: 
انسبه] 

هو محمد بن عقيل بن عبد الله صاحب البقرة"» ابن عمر بن أبي بكر 
بن عمر- المتوفيان بعينات- بن طه- المتوفى بعينات- بن محمد- المتوف بالقارة 
- بن شيخ - توف بالقارة والمدفون به وقبره هناك مشهور يزار- بن أحمل- 
المتوفى بالقارة والمدفون بتريم سنة٦۹۸ه‏ وإليه يرجع نسب السادة آل جى - بسن 
حى بن حسن الأحرء ابن علي العناز بن علوي- المتوف بتريم سنة ۷۹۸ ه 
والمترجم في الجوهر وال مشرع - ابن محمد مول الدويلة- التو بتريم سنة 
»-“٥‏ بن علي بن علوي بن عمد الفقيه ا لمقدم» بن علي ابن حمد صاحب 
مرباط٬‏ ابن علي خالع قسم» بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله ابن 
المهاجر أحمد» بن عيسى بن محمد بن علي العريضي» ابن جعفر الصادق بن 
حمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن بي طالب وان 
فاطمة الزهراء بنت سيد المرسلين عليهم سلام الله أجمعين. 


-١‏ ولقب بصاحب البقرة لتعرضه لوضع السم من قبل المولنديين في جاوه الذي منعه من تناول:أي طَعَام غير 


۹ 


وقد ذكر شيخ المترجم له العلامة ابن شهاب نسب السادة آل أبي غلوي في 
كتابه «رشفة الصادي» وعلق على هذا النسب فقال: أما نسبه فإنه النسب الذي 
وقع على صحته الإجماع» والعقد الذي انقطعت عن تثمين جواهره الأطماع» ن 
يزل إلى يومنا هذا محفوظ الأصول والفصول» بالتواتر والاستفاضة وصحيح 
النقول» يتلقاه الأبناء والأحفادء عن كرام الآباء والأجدادء أكثروا في تصحيحه 
وضبطه من التصانيف الجحليلة المقدار» حتى ظهر ظهور الشمس في رابعة النهارء 
فأكرم به من نسب طهره الله من سفاح الجاهليةء وأعظم به عقد تألقت كواكبه 
الدرية إلى أن قال: 
نسب كأن عليه من شمس الضحى - نوراومن فلق الصباح عموداً 
مافيهإلاسيدعن سيد هجازالمفاخروالتقى والجحود 

فهذا نسب السادة القادة المشهور» المزرية أزهاره بزواهر البدور". 

وأحمد بن عيسى هو آول من تدير" حضرموت من العلويين» هاجر 
إليها من البصرة سنة ۳١۷‏ ه» وترجته وترجة المذكورين من آباء المعرّف به 
مشهورةء وكثير من أمهاتہم وأمهاتهن معروفة أنسابهن» واللاقي تُعرّف 
سلسلة اتصاهن بالزهراء منهن نحو سبعمائة» رهم الله تعالى. 

وقد ذكر المتر جم له في مقدمة ديوان شيخه بن شهاب بعض الإضاءات عن 
الإمام المهاجر حيث قال: المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى جد السادة الأشراف 


-١‏ «رشفة الصادي من بحر فضائل بني النبي الممادي؛ للسيد أبي بكر بن شهاب )۲۲٠(‏ دار الكتب العلمية 
بیروت ۱۹۹۸ م. 


- كذا في النسخة الخطية وفي نسخة أحمد تيمور باشا سكن وها بمعنى واحد. 


Y e 


العلويين بحضرموت» وكانت قبله تستعر بنار الخوارج» حتى بادوا بسعيه 
وبسعي ذریته وأتباعهم» وليس لحضرموت في التاريخ ما تمدح له لولا وجودهم 
ہاء أما قبل ذلك فأمور تطوى ولا تروى» ولو لم يكن إلا ذبحهم بقية أبناء 
الأنصار والمهاجرين بالمدينة -كأنهم غبطوا آل حرب على وقعة الحرة- فالحمد لله 
الذي طهر حضرموت بالطاهرين عترة سيد المرسلين صل الله عليه وعليهم 
أحمعين“. 

وقال أيضا في تلك المقدمة: لما نجحت دعوة الداعي إلى الله بجحيى ان 
الحسين الحسني بقطر اليمن سنة ١۲۸۰ه‏ واستمرت خلافة آله بہاء واعتز بها أهل 
البيت هاجر عدة منهم إلى تلك النواحي من الحجاز والعراق فرارأ من ظلم. 
العباسيين وعبث القرامطةء فهاجر قبل سيدنا أحهمد بن عيسى أبناء عمه محمد بن 
بحبى بن محمد بن علي بن جعفر بن محمد بن علي ابن الحسين السبط وأحمد بن 
عبدالله بن موسی بن الحسن بن علي بن جعفر بن محمد بن علي ين الحسين» ومد 
بن جعفز بن الحسن بن موسى بن جعفر بن محمد الخ» فقتلوا في طزيق اليمن قيل 
وصوم في حدود سنة ۳٠۳٣‏ ثم هاجر بعدهم المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى 
ا لمذكور وابنه عبيد الله في سنة ٠۷‏ ۳ه فجاء إلى حضر موت وهي تفور ببدعة: 
الإباضية الخوارج» فقاتلهم هو وأنصاره من آهل الحق بالسنان واللسانء وقاتلهم 
أبناءه من بعده إلى حدود سنة ٠٠١‏ ه» ثم تركوا حمل السلاح إلى اليوم»وكان 


أول دخول بدعة الإياضية إلى حضرموت سنة ۲۹٠ه_".‏ 


۱ - «دیوان ابن شهاب» هامش .)۱١(‏ 


۲- «دیوان بن شهاب» هامش .(A)‏ 


وقد ذكرت مجلة (الرابطة العلوية) أن هناك رحلة مخطوطة كتبها الإمام 
المهاجر بنفسه قيد فيها تفاصيل رحلته من العراق حتى حضرموت» وأنه يوجد 
منها نسختان إحداهما في حيدر أباد الدكن باهند والأخرى في مدينة بضه بوادي 
دوعن من حضرموت» وكان للمترجم له عناية وشخف بهذه الرحلة لشغفه بسير 
أسلافه العظام حيث نجد ها ذكرا في مراسلاته لصديقه العلامة علوي بن طاهر 
الحداد حيث يقول في أثناء مكاتبة: (ورحلة المهاجر أحمد جدوافي حصوها 
وطبعها بدون توان)"' وقال في أخری ويبدو آنا كتبت بعد علمه با لحصول 
عليها: (رحلة الإمام أحمد بن عيسى أحب أن تنقلوها لو بأجرة زائدة إذا كان 
نشرها بالطباعة يتأخر)" . 

وقد أفردت ترجة الإمام المهاجر في كتاب لمحم ضياء شهاب وعبدالله بن 
نوح المطبوع بدار الشروق با لحجاز سنة ٠۱۹۸۰‏ م. 
لولادته] e‏ 

ولد محمد بن عقيل بحضرموت بقرية مسيلة آل شيخ [وشيخ هناهو 
لمذكور آنفاً]ء ونشأ بها. وكانت ولادته ضحى يوم الأربعاء ليومين بقيا مسن 
شهر شعبان سنة ٠۲۷۹‏ هالموافق ٠۸‏ فيبرواري (فبراير سنة ۳١۱۸١م).‏ 
لوالد المترجما 

وكان والده السيد عقيل من أشهر أعيان حضرموت نفوذاً وعلم 
وأكثرهم سعياً في إصلاحهاء وبنفوذه ونقوده وجِدّه أتم ما ابتدأ فيه والده 


.ےه۱۳٣۹ رجب/‎ /۱٤ بتاریخ‎ -١ 


۲- بتازیخ ۳۰/ ذي ا لحجة/ ٤۹‏ ۱۳ھ.. 


السيد عبد الله من طرد يافع من قلب حضرموت» وتأمير آل كثير عليهاء 
وكسر الجيوش التي جلبها يافع من اند واليمن لأخذ الثأر. 

وقد بدأ إقامة سد مهم لري قسم كبير من حضرموت فمات قبل إتقمامه 
ره الله وأجرى عيوناً بجوار قرية ساه واقتنى كتباً حمة جلها مخطوطة 
وبعضها من أقدم ما طبع ولم تزل محفوظة في مكتبته الحافلة بشتى العلوم 
والفنون والآداب. 

كان السيد عقيل إمام من أئمة حضرموت تقى وعل) وإصلاحاًء خاض 
المعامع السياسية» وحاول جمع الكلمة والقضاء على الفساد» وصفه الباحث 
ضياء شهاب بأنه: من مشاهير العلماء ذوي الذكاء الخارق» وسعة الصدرء شهيء 
شجاعأء متسعاً في الفنون» ساعياً في إصلاح حضرموت... ومن النفائس التي 
اقتناها من نوادر المخطوطات التي لا توجد قي غيرها «تاريخ ابن سمرة» اليمني. 
و«الحلية» لأبي نعيم وختصرها في ثمانية مجلدات اه. 

ووفاته سيأتي ذكرها في كلام المترجم له» وله مؤلف جع فيه ترجمة والده 
العلامة المفتي عبدالله بن عمر بن محيى سمه «تذكرة الأحياء ببعض فضائل 
ومناقب عبدالله بن عمر بن جیی» کا جمع آثار والده» فجمع الفتاوى التي طبعت 
في مصر عام ١۱۹۷م‏ بعنوان «فتاوى شرعية» والمكاتبات» والوصاياء والديوان» 


التي لا تزال خحطوطة. 


وكانت بينه وبين الحبيب العلامة علي بن محمد الحبشي علاقة متينة» وكانا 
يتبادلان الزيارات والمكاتبات» وني ذلك يقول الحبيب على بن محمد الحبشي كا ني 
كلامه المجموع بقلم عمر بن محمد مولى خيلة: 

کان عقيل بن عبدالله بن عمر له مکارم آخلاق كبيرة» سأله بعضهم قال له: 
نريد قليلا من العلك السلطاني» فأرسل له ثاني يوم كمية كبيرة من العلك 
السلطانيء وسأله بعضهم قال له: نريد قليلاً من سكر نبات» فأرسل له حولة دابة 
سکر نبات» وکان إذا جاء إلى سيؤون محلب حلا آو ملين من كل شىء -الرز 
والبر والسكر والجفل [حبات البن] والسمن والعسل والحلوى -ويقصدعند 
عبدالر هن بن زين باسلامةء ويأخذ يومين ويرجع» ويترك الحمول لعبد الرحمن 
بن زين» ولا يسال عن أي شيء أبداأء ولا يرد وجهه إلى قفاه أبداء وإذا رجع إلى 
سيؤون أحضر حولاً ثانيا معه مثل الأول أو أكثرء ونقال: (ياعلي الناس يظنون أن 
معي أسم أو كيمياء وليس معي إلا الثقة بربي)ء وقال: (إني أنفق كل سنة ألف 
قهاول) فاستعظمت الألف القهاول» فصرت الآن آنا حرجي في السنة ثلاثة ألف 
قهاول» وقال أیضاً: کان یکاتبني و أکاتبه» ویبدي في مکاتباته مذاکرات غريبة» 
وأبدي له في مكاتباتي مذاكرات غريبةء وقال أيضاً: قال الحبيب أبوبكر العطاس: 
عقيل شهرته في الساء أكثر من شهرته في الأرض» وقال أيضا: قال علي بن سال 
الأدعج: كنت ذات يوم في المدينة في الحرم المدني أصلي العصرء فإذا بعقيل ابسن 
عبدالله يصلي بجانبي الأيمن» فلا سلمت ل أجده» فلم كان اليوم الثاني راقبته 
حتى ركع الإمام وإذا بعقيل بجانبي الأيمنء فلا كان اليوم الثالث بقيت مراقبه 
وفوت الركعة الأولى فإذا بعقيل أقبل فقلت له: عقيل بن عبدالله أم لا؟ قال: نعم 


۱٤ 


أنا عقيل بن عبدالله» فقلت له متى جئت من المسيلة؟ فقال: هذه الساعة» وإنني 
كل يوم أصلي العصر ني المدينةء وأرجع إلى المسيلةء ولا تحبر أحداء فقلت له: 
يصلح لك يا عقيل» فقال الحبيب علي ولكنهم حسدوه وسموه حتى مات 
مسموماء غفر الله له وکل ذي مقام حسود انتهی بتصرف يسیر"» وني دیوان 
الحبيب علي بن سالم الأدعح المذكور أعلاه قصيدة حينية بخاطب بها الحبيب عقيل 
ويبثه موم البلاد والعباد مستلهم) منه القيام بالإإصلاحات الحريّة بأمثاله. 

ويذكر الحبيب إبراهيم بن عمر بن عقيل في تعليقاته على قصيدته في السند 
هذه الصلة ا لخاصة فيقول: كان بينه [آي الحبيب علي الحبشي] وبين جدي عقيل 
أخرّة خاصة في الله» وكان يتردد على قريتنا (المسيلة) مع والديه وبمفرده منذ كانوا 
في مدينة قسم» لما بين والده والحبيب عبدالله بن حسين من الروابط القويةء وكان 
يقيم المدد الطويلة بالمسيلة. انتهى. 

وذكر العلامة الحبيب أحد بن حسن العطاس بشارة الحبييب علوي بن 
سهل للحبیب عبداللّه بن عمر بن بجی بولده عقيل قبل وجوده وتسميته بذلك 
وقال عنه [أي الحبيب أحمد بن حسن العطاس] أنه بلغ في العلم والحلم والكرم ما 
يبلغه غيره و أنه سأل عنه الحبيب أبابكر بن عبدالله العطاس فقال: إن عقيل 
مركب شاحن من كل غالي..." وذكر ني معرض الثناء على أهل المم العالية أنه 
جاء الحبيب عقيل يوماً إلى سوق الحديدة بمحل مبيع الكتب: فجيء بكتاب 
«التحفة؛ للعلامة ابن حجر اليتمي في جلد واحد بالقلم الصنعاني» فنودي عليها 


| - مجموع الكلام المخطرط YAY /F‏ 
۲- «تذكير الناس» )١ ٤(‏ مطبعة حسان بالقاهرة. 


بخمسين ريالاًء فزادهم خسة» فقيل بستين ريالاً فزادهم خمسة» فقيل بسبعين 
ريال فزادهم خسةء فقيل بثانين ريالاً فزادهم خسةء فقيل بمشة ريال فزادهم 
خسةء فأتاه الدلّال بها وقال له: هي لك وأنت أحق بها من غيرك» فصار بعمض 
الناس يلومونه على مغالاته فيهاء فقال له: أنى لي بمذهب الشافعي جميعه أله في 
جلد واحد انتهى. 

وذكره العلامة عبدالر من بن عبيدالله في كتابه «إدام القوت» بقوله: وكان 
السيد عقيل بن عبدالله شه قوي النفس حي الأف... وكان رجل جد... ومن 
مكارمه أنه وضع عند أي بسيط أربعين ألف ريال عن مثة ألف روبيه هولندية 
بمصرف ذلك العهدء فلا تأخر شغل أبي بسيط كتب له الناصحون بالسفر إلى 
سوربايا من أرض جاوه» فلامهم وقال: إني حر الأوقاتِ ا عل 
صديقي!؟ لو كان مالي بأسره ينفس عنه ما وقع فيه لأعطيته إياه... وهذامن 
الشهامة والوفاء بمكان: 
ياهممة نبلت عن أن يقال ها كأنهارتعالت عن مدى المم“ 

وقد خلف العلامة عقيل سبعة من الأبناء هم العلامتان محمد وعمر 
والسادة حسن وعلي وأحمد وعبدالله وإبراهيم والأربعة الأواخر انقرضواولم 
يخلفوا ذرية". 

وقد انتفع المترجم له بمكتبة والده الحبيب عقيل وكان ينقل نفائسها معه 
وتم بالعناية بها ومداومة تعريضها للشمس لح ايتها من الديدان والأرضة ولكن 

.۷ /۲ «مجموع مناقب الإمام أحمد بن حسن العطاس؛ لابنه علي‎ -١ 
م.‎ ۲٠٠۵ «إدام القوت» (۸۳۳) دار المنهاج‎ -۲ 
وهو قيد‎ )١١( انظر «شرف المحيا في تراجم العلماء والادباء من آل بجيى؟ لمحمد بن علوي بن أحمد بن بجيى‎ -۳ 

الطبع وقد آفرد للحبيب عقيل نرجمة تميزت برد بعض التهم الجاترة التي الصقها بعض ال معاصرين به. 


۱٦ 


بعد وفاة المترجم له امتدت الأيدي الآثمة فلم تبقي من مكتبة المترجم له الشاملة 
لكتبة والده شيئاً والأمر لله ونجد لكتبته مع هذه المكتبة ذكراً في بعض مراسلاته 
حيث يقول عن حجم هذه المكتبة وأعدادها: وعندي الآن هنا - أي في المكلا - 
١‏ جلد وليس فيها من علم الاجتاع شيء لأني بعت كير من كتبي مع عزمي 
على السفر لأسلم من مصاريف نقلها وأجلب جديدا بدها فمنع من أخذ الجديد 
تضاعف أثان الكتب وإن طاب لنا النزول في المكلا جلبت كتب الجد والوالد 
والأخ أحمد -أي ابن عمر بن عبد الله بن عمر -لتكمل ال مكتبة نحو ٤٠٠٠١‏ جلد 
إن شاء الله.انتهى. وقد استقدم منها إلى اليمن نحو ٠١١‏ مجلدا. 
[جد المترجم ته] 

ووالد السيد عقيل هذا هو السيد عبد الله المشهورفي الحجاز واليمن 
والهند وجاوة بصاحب البقرة» وقد ترجم له أكثر من واحد وهو أحد 
الأعلام الجامعين بين العلم والعمل الساعين في إصلاح البلادء وله عدة 
رسائل وفتاوى معتمدة نافعة وجمع مكتبة مخطوطة لإ تزل بقيتها أكبر مكتبة 
معروفة بحضرموت. 

تقدم في الكلام على والد المترجم له أنه أفرد لترجة والده كتاباً ساه اتذكرة 
الأحياء ببعض مناقب عبدالله بن عمر بن بجيى»» ولكي لا تخلو العجالة عن إبراز 
لمحة من ترجته فنورد في ذلك الأسطر التالية: 

هو بقية المجتهدينء والعلماء العاملينء الراسخين في العلم واليقين» ذوي 
الفتاوى المفيدةء والفوائد الفريدة» ولد في ليلة الجمعة لعشرين خلت من شهر 
جماد الأولى سنة ٠۲٠۹‏ هبقريتهم المسماه غرف آل شيخ بالجهة الحضرمية. 


ونشأ على غاية النجابةء والصيانة والشهامة» وعلو الهمة وقوة العزيمةء في 
طلب العلوم» وما يرضي به الحي القيوم» فجد وأجتهد في طلب العلوم على أكابر 
أئمة العلم في عصره كوالده العلامة عمر بن أبي بكر بن محيى» وخاله الإمام الفرد 
نادرة الدهر طاهر بن حسين بن طاهر. 

قال السيد عبدالله بن عمر: كنت في أيام الصغر أقرأ على خالي طاهر بسن 
الحسين في «فتح اللحواد شرح الإرشاد“" وأطالع عليه بقية شروحه اللجتمعة 
عندي» «كالإمداد»" و«الإسعادا" و«التمشية)" وغيرها مع «التحفة)* 
و«النهاية»" و«المغني»" وغيرهاء وكنت أتحفظ جميع مايقرره خالي طاهر في 
المدرس في قراءتي وفراءة غيري وكان خالي طاهر يتكلم على كل عبارة. 

وأخذ عن خاله العلامة عبدالله بن حسين بن طاهر» وعن الحبيبين عمر 
وعلوي ابني الحبيب أحد بن حسن بن عبدالله الحدادء وعن السيد الإمام علوي 
بن سقاف الصافيء وعن الحبيب عبدالرحمن بن حامد بن عمرء وعن الحبيب 


١‏ - وهو للعلامة ابن حجر اليتمي المكي والإرشاد يراد به كتاب «إرشاد الغاري إلى مالك الحاري» لابن المقري 
اختصر به «الحاوي الصغيرر؛ للقزويني ويعرف أيضاً ب «إرشاد الطلاب». 

۲ - وهي حاشية للعلامة ابن حجر اليتمي الكي على شرح الإرشاد. 

٣‏ - وهو شرح على الإرشاد لاومام كال الدين موسى بن زين العابدين الرداد المعروف بابن الزين الزبيدي وهر 
خطوط في أربعة جحلدات. 

٤‏ - وهو شرح مصنف الإرشاد العلامة إسماعيل بن المقري لكتابه ريعرف أيضاً «بإخلاص الناوي شرح إرشاد 
الغاوي» وقد طبع بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر في أربعة جلدات. 

0 - وهو أكثر شروح المنهاج تداولاً واعتماداً وهو للعلامصة ابن حجر الميتمي ويعرف ب« تحفة المحتاج شرح 
المنهاج". 

- وهو من هم شروح منهاج الإمام النووي ويعرف ب«نهاية المحتاج لشرح المئهاج». 

۷ - وعو «مغني المحتاج لشرح ألفاظ المنهاج؛ وهو للعلامة الفقيه ا خطيب عمد بن أحد الشربيني. 


۱۸ 


سقاف بن محمد الجحفري» وعن السيد العارف حسين بن حسن العيدروس» وأخحذ 
نفع الله به عن السيد البدل عبدالر من بن سليمان الأهدلء وعن الشيخ العارف 
عمر بن عبدالكريم بن عبدالرسول العطار» وعن الشيخ الصالح حسن بن 
عبدالله العمودي» وعن إمام العرفان عبدالله بن أحمد باسودان»ء وأخذ عن السيد 
الولي محمد بن سالم الجفري ساكن قسم وعن السيد الامام عبدالله بن أي بكر 
عيديد» وعن السيد العارف علوي بن محمد بن سهل مول الدويله» ساكن مليبارء 
وعن السيد الإمام عالي المقام عقيل بن عمر بن يحيى» وعن السيد الشريف 
يوسف بن محمد البطاح الأهدل»ء وعن الشيخ عبدالله بن سعد بن سمير» وله غير 
المشايخ المذكورين من السادة آل أي علوي وغيرهم من أهل اليمن والحرمين 
ومصر جع كثبر يطول عدهم» وكلهم أذنوا له بالتدريس» ونشر العلم» والدعوة 
إلى الله تعالى» وقراً على الكثير منهم العديد من كتب العلوم الشرعية» تفسيراً 
وحديثاً وفقهأً وتصوفاً وآلاتهاء فاتسع في العلم حتى لقب بالشافعي الصغير» 
ومن الناس من يسميه ابن حجر زمانه» وكان صاحب ورع وشجاعة» شديدا على 
المعتدين والظالمينء رؤوفاً بالمؤمنين» مشهوراً في الأقطارء وانتقع به الناس» ودخل 
الشام والهند وجاوةء وله فيه| قصص وحوادث» وقد سعى في إصلاح البلاد 
الحضرمية» وبذل فيها ماله ورأيه ودعوته» وكان عابدأ ناسكاً ووالده عمر وهو 
ا لجد الثاني للمترجم له كان إماماً عالاً ناسكا توفي بالمسيلة سنة ۲۲۹٠ه..‏ 

ومن شغف الحبيب عبدالله بن عمر بعلو الإسنادء والارتباط بسلسلة أئمة 
السلف في الأخذ والتلقي أنه قلا أخذ عن شيخ أو ارتبط به إلا وطلب منه 


الإجازة الخطية المسندة» حتى اجتمعت عنده أعالي أسانيد المشرق والمغرب. 


ولقد كان العلامة الحبيب (عبد الله بن عمر بن محيى) مقداما جريا في نصرة 
دين الله» وإعلاء كلمة الحق» فقد كان من أوائل المجاهرين بالحق» في حوادث 
(٠٠۲٠ه)‏ على جماعات يافع من قبيلة (لبعوس) والتي كانت تتطاحن وتتقاتل 
فیا بینھا داخل تریم وضواحیھاء وترھب سکانہا الآمنین» ک)| كان من أوائل 
الحاملين للسلاح» والمبايعين لخاله العلامة الحبيب طاهر بن حسين بن طاهر 
بالإمارة على المؤمنين الحضرميين عام ٠۲١ ٤‏ ه» وقد أدت تلك الثورات إلى 
انكسار تلك القبائل» وجلائهم عن القطر الحضرمي. 
وله ديوان شعر حوى عدداً لا بأس به من القصائد التي أودع فيها نفحات 
من أنفاسه الصوفية» وتوجيهاته الإصلاحية» وغير ذلك من ألوان الشعر وفنونه 
ومن ذلك قصيدته التي أساها (إشعال القبس وتحميس من لا مجحمّس) كصورة 
من حلاته النقدية على يافع حكام تريم وغيزآها في تلك الفترة. 
إل متى الدمع مسكوب من البرحا ٠‏ والقلب من زفرات الحزن ما برحا 
هم وذل وإذلال ومنقصة والدهر مازال سيف البغي متشحا 
امف لس ر صاغااخرمقة ل لو اضانت غار سال از ا 
لكنها قد أصابت كل ميت ير ال إمساك فخرآ وتظفر العدامنحا 
وللعلامة الحبيب عبدالله بن عمر بن بحيى عدد من المؤلفات منها:- 
.١‏ كتاب «الفتاوى الشرعية» الذي لم مجمع في حياته وإنا جمعها نجله الحبيب 
عقيل بعد وفاة والده فجاءت في جلد ضخم وقد طبع هذا الكتاب في 
القاهرة سنة [۱۳۹۱ه- ١۱۹۷م]‏ . 


ه ۲ 


۲. كتاب «السيوف البواتر على من يقدم الصبح على الفجر الآخر). . 

وله دران عر 

.٤‏ السيف البتار لمن تزيا بزي الكفار وعدد من الرسائل. 

.٥‏ مجموع وصايا ومكاتبات وإجازات وكلام. 

وتوفي الحبيب عبدالله في (المسيلة) بعد مضي ثلث الليل ليلة (الائنين) 

عشرين جمادى الأول سنة ١٠۲٠ه‏ ودفن بها داخل السقيفة» بجانب خاليه 
طاهر وعبدالله ابني الحسين بن طاهر. 

وأما مكتبته فهي من أكبر المكتبات الموقوفة على طلبة العلم بتريم إن لم تكن 
أكبرها» وهي الآن مودعة في مكتبة الأحقاف للمخطوطات بأعلى جامع تريم 
بحضرموت» وبمركز النور للدراسات الإسلامية بتريم» وذلك بعد أن أتلف 
أذناب الشيوعيين الجزء الأكر منها لجهلهم الفاضح بنفاستها. 

وما جد السيد ابن عقيل الثاني عمر بن أبي بكر فقد كان عالما ناسكاء توفي 
بالمسيلة سنة ۲۲۹٠١ه.‏ 
لوالدة المترجم له وأسرتها! 

ووالدة محمد المذكور هي الزهراء بنت العلامة السيد عبد الله بن 
ا لحسين بن طاهر بن محمد بن هاشم بن محمد بن عبدالر من بن أحد بن علوي 
ابن الإمام مد ابن الإمام العلامة عبدالر من ابن الإمام العلامة علوي المشهور 
بعم الفقيه المقدم ابن الشيخ محمد صاحب مرباط إلى آخر النسب المتقدم في أول 
الترجمة فيجتمع نسب أبيه وأمه على محمد صاحب مرباط. 


۲١ 


وهذه السيدة العالمة الفاضلة ذكز في تعليق الحبيب إبراهيم بن غقيل على 
قصيدته في السند في معرض ذكره للعلاقة الحميمة التي كانت تربط الحبيب 
العلامة علي بن محمد الحبشي بوالدة المترجم له حيث يقول: ثم بعد وفاة جدي 
عقيل وظهوره - آي الحبيب علي - وشهرته في مدينة سيؤون كان يعرج على 
اللسيلة للزيارة وينزل على والدي أي الحبيب عمر بن عقيل -ويقيم اليومين 
والثلاثة يام استجابة لإرادة جد زهراء بنت الحبيب عبدالله ابن الحسين» للحق 
الذي لأبيهاء ولجلالة قدرها العلمي والعمليء» فقد كانت خليفة لعمتها البركة 
خديجة بنت الحسين التي بلغت درجة الإمامة العظمى لولا أنها أنشى» رمهم الله 
جيعاً» ورضي عنهم وعنا برضاه عنهم. انتھی .۰ 

وتوفيت عليها رحة الله في المسيلة قبل الشروق يوم الخميس 1۸ذي القعدة 
۹ه كا ذكر ذلك المترجم له في مذكراته. 

ووالدها الحبیب عبدالله بن حسين بن طاهر جد المترجم له من أمه: كان من 
أكابر العلماء العاملينء والأئمة المهتدين» والأولياء المقربين» ومن الخاشعين 
الذاكرين له كثيراء كان كريم الأخلاق» متواصل الأورادء دائم الصمت» كثير 
العبادةء عظيم الورع» ظاهر الزهد» أخذ عنه العلم خلق كثيرء وانتفع به جم 
غفير» ومناقبه كثررة شهيرة» ولد عام (١۹١١ه)‏ وتوفي بالمسيلة ١١‏ ربيع الثاني 
عام (۱۲۷۲ه) ذکره الحبیب عیدروس في عقده» فقال: الشيخ السادس من 
أشياخحي» إمام المريدينء وأستاذ السالكين» وإنسان عين الناظرين» الحافظ لزمانه 


-١‏ (مس۷). 


۲۲ 


وأوقاتهء المقبل على طاعة ربه وعباداته» القطب الكبيرء الحاوي لعلمي الباطن 
والظاهرء الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر إلى أن قال: وشيخنا عبدالله أدرك 
سيدنا الحامد بن عمرء وقراً عليه رسالة الحبيب أحمد بن زين» ثم قرأ «بداية 
امداية للخزالي» ولم تكمل لوفاة الحبيب حامد» فاشتغل بالقراءة على ابنه الحبيب 
عبد الرحهمن بن حامدء ثم أخذ عن الحبيب عبدالرحمن بن علوي مولى البطيحاء 
والحبيب محمد بن عمر بن سهل» والحبيب أي بكر بن عبد الله الهندوان» 
والإمامين عمر وعلوي ابني أحهمد بن حسن الحدادء والحبيبين محمد وعلوي ابني 
سقاف بن محمد السقاف» وشيخ فتحه هو الإمام الكبير عمر بن سقاف» وله 
وصية منه» وأخذ في مكة عن عمر عبد الرسول العطارء والسيد علي البيتي› 
وال أحمد بن علوي جل الليل بالمدينة المنورة» وانتفع به وأخذ عنه الحم 
الغفير» منهم: الحبيب عبدالله بن عمر بن بجيى» والحبيب عبد الرحمن بن علي 
السقاف» والحبيب عمد بن حسين الحبشي» والحبيب محسن بن علوي السقاف» 
والحبيب عيدروس بن عمر الحبشي» والحبيب صالح بن عبد الله العطاس» 
والحبيب أبوبكر بن عبد الله العطاس» والحبيب عبد القادر بن حسن بن عمر بن 
سقاف» وغيرهم الكشر» وله «مجموع الرسائل النافعة» و «الديوان» الذي طبع 
عدة مرات المعروف «بمجموع الحبيب عبدالله بن حسين» ووصايا ومكاتبات. 
والجد الثاني لابن عقيل من جهة الأم هو الحسين بن طاهرء كان عالماء 
عاقلاء صالحاء ناسكاء مهاباء توفي سنة ١۲۲٠ء‏ وجده الثالث من جهة الأم السيد 


الشريف طاهر بن محمد بن هاشم بامغفون» كان عالماء عاملاًء ورعاء زاهداء داعياً 


۲۳ 


إلى الله سرا وجهراء له مصنفات مفيدة» توفي بتريم سنة ۳١٠١١ه‏ وترجمته في 
«بهجة الزمان وسلوة الأحزان» للإمام جال الدين محمد بن زين بن سميط ."“ 

وإليه - أي الحبيب عبدالله بن حسين - وإلى آخيه [طاهر بن الحسين] 
أمير المؤمنين بحضرموت - ولم يدع بهذا اللقب بحضرموت غبره- وإلى ابن 
شقيقتهم السيد عبد الله صاحب البقرة ينتهي إسناد الحضارمة في العلوم 
الشرعية. 

والحبيب طاهر كان إماماً عظيم)ء وحبرأ فهي)ء ل يزل داعيا إلى الله» منافحاً 
عن الدين» باذلاً حاله وماله في إقامة الشرع المصون» متمسكاً با لحد والعزم 
والتقوى والورع الحاجز والنسك» ذاعقل وفهم وصدارة وحسن تدبير» ولد 
بمدينة تريم في ٤‏ شعبان سنة ١١۸٤‏ ه» وقد وصفه العلامة عبدالل أحمد 
باسودان المعاصر في شرح خطبة طاهر بقوله: أنه آية في الذكاء والفهم» جيد 
ا لحفظء وافر العقلء حسن التصرف في علوم الأثر والرسم» كامل الاتباع لجده 
المختار وسلفه الأبرار» وكان ساعيأ في الإصلاح بين الناس» وإطفاء نيران الفتن» 
ونشر أعلام الحق» فكم فتنة درأهاء وبدعة أماتهاء وقد بايعه أعيان الشعب 
الحضرمي بداخل حضرموت سنة ١۲۲٠ه»‏ وقبل البيعةء ولقب بناصر الدين» 
وأمير المؤمنينء ونهض بأعباء السلطة الملقاة على عاتقه في مواجهة القبائل اليافعية 


التي انتشرت في حضرموت» ونَكَّرّت في ما بين الأهالي الرعب والظلم والفساد» 


١‏ - «بهجة الزمان؛ )۲٠۷(‏ طبع عيسى الحلبي بمصر. 


۲4 


وزاد الطين بلَةٌ قدوم حملة نجدية بقيادة ناجي بن قملة عام ١۲۲١ه»‏ فقام هذا 
السيد بتو حيد القبائل وإنهاضهاء وبايعه الناس وعمره ١‏ سنة وكان عليه رمة 
الله: شاعر ا وخطيبا مفوها وله الخطبة الشهيرة البليغة «فتح الرحيم الرحهمن» التي 
ألقاها ارتجالاً وهو واقف على المنبرء وله ديوان شعرء وكتاب «المسلك القريب» 
في الأذكار وكتاب «كفاية ا لخائض في علم الفرائض» و« إتحاف النبيل في معنى 
حديث جبريل» و«فتاوى» فخمة وغيرها من الوصايا والرسائل المتناثرة وقد أفرد 
ترجة الحبيبين طاهر وعبدالله ابني حسين ابن آختها وجد المترجم له الحبيب 
عبدالله بن عمر بن حى في كتاب سماه «قرة العين». 

يقول الحبيب علوي بن طاهر : أما عشيرته السادة آل بجيى العلوي الحسيني 
الحضرمي فقد هاجر منهم عدد» وهم ذرية بالهند بكجرات» ودهلي» وحيدرأباد 
بالدکن» وأکرأبادء وبلاد البوقيس» وبرائي (آجيه)» وفي البلاد الجاوية فكلوغن 
»وشربون» وسماراغ» وبلیون» وباعقیل» وي بلاد الملایو فنتیانه» وکلانتن» وسیع»› 
وترنقانو» وجزيرة فيرغ بقرب فنتيانه» وغير ذلك» وبمكة المشرفة» وظهر فيهم 
فضلاء من أشهرهم السيد الشريف العلامة عقيل بن عمر المكي المعو سنة 
۲ه ومن ذريته السيد الشريف الجليل إسحاق بن عقيل شيخ السادة» له 
ذكر في حوادث حضرموت الأخيرة» وحوادث الحجاز»ء وأخوه السيد العلامة 
الورع الجليل عبدالله» المتوفى بمكة سنة ٦۲۸١ه‏ وهو والد السيد الشريف العام 
الفقيه عثان بن عبداله ذي المؤلفات المنتشرة بالبلاد الجاوية» انتفع بها خلق كشير› 


ولد ببتاوي سنة ۸٤۱۲ھ‏ وتوفي بها سنة ۱۳۳۲ ه واشتهر بسورباية منهم ابن 


Y0 


عمه السيد الشريف الصالح العام الذكي أبوبكر بن عمر بن عبداله الموفى 

بسورباية وغير هؤلاء رحمهم الله وبارك في ذرياتہم وأهمهم رشدهم. انتهى. 

انشاته وتلقيه الملم منن نعومة أظفارها 

وبعد بلوغ محمد هذا ست سنينء جلب له والده من يعلمه القراءة 
والكتابة في بيته حفظا له من الاختلاط بالناس» وفي بضعة أشهر أتم” قراءة 
القرآن الكريم في المصحف. ثم حفظ عددا من مختصرات المحون في العربية 
وغيرهاء مع أكثر من ربع كتاب «الإرشاد؛ -لابن المقري- في الفقه» وكان 
رجه الله معتنیاً به وقد نسخه بخطه الدقیق في جزء صغیر يضعه في جیبه للتکرار 
والمراجعة و«الملحة» -للحريري-٠‏ و«نظم القواعد الفقهية»» وبعمض دواوين 

الشعر وأكثر «مقامات الحريري» وغير ذلك. 

امن شيو خه'] 

-١‏ وقد لازم والده إلى وفاته» وقرأعلیه وانتفع به. وقد تقدمت ترجته. 

-١‏ وحضر دروس عمه السيد محمد بن عبد الله نحو سنة. وهو العلامة محمد 
بن عبدالله بن عمربن يجحيى» كلنت له أيادي بيضاء في خاد الفتن 
والاضطرابات التي كانت تعصف با لجهة الحضرمية في أوائل القرن الثالث 
عشر الهمجري» وكان عليه رحة الله سيدأ فاضلاً عالما ناسكاً بحب الخلوةء وقد 
توفي ا لحبيب المذكور يوم الأحد في ١١ربيع‏ الآخر سنة ٠۳٠۸‏ هفي (مسيلة 
آل شیخ). 

-١‏ وفي نسخة تيمور باشا: ختم. 


۲٢ 


وذكر تلميذ المترجم له الحبيب إبراهيم بن عمر بن عقيل في معرض ذكر 
كلهم أعلام هدى» وبحور ندى» وأخذ عن أمه الزهراء وخالاته وأخواله الكرام 
والنور الباهر شيخ أهل الباطن والظاهر الحبيب عبدالله بن حسين بن طاهر 
رهم الله تعالی ونفعنا مہم آمین. 
اا وانتفع كثيراً من العلامة الأوحد الجليل السيد أبي بكر بن عبد الرحمن بن 

شهاب الدين» في أوقات متفرقة قضاها في رعايته بحضرموت وجاوة 

واهند. 

وقد ترجه في مقدمة ديوانه ترجمة موجزة استهلها بقوله: هو حجة الإسلام» 
ونبراس الأنام» وخاتمة الأعلام» ويتمية عقد الكرام» قريع الفصحاءء وإمام 
البلغاءء الحائز قصبات السبق في ميادين العلوم» الموضح من مشكلاتها ما حير 
الفهوم» حيبي السنة وناشر لوائهاء ونغيت البدعة ومقوض بنائهاء سليل العترة 
النبوية» وناشر لواء ولائهاء ناصر أوليائهاء وقاهر أعدائها" انتهى. 

وأفردت ترجمته مؤخرآ في كتاب «أبو المرتضى ابن شهاب رائد النهضة 
البيت. 


. )۷( مقدمة دیوان ہن شهاب‎ -١ 


۷ 


لرحلاته] 

وقد احتاج للرحلة عن وطنه صغيراً لوفاة والده السيد عقيل سحر ليلة 
الأربعاء لثلاث بقین من صفر سنة ٠۲۹٤‏ ه عن أقل من ٠١‏ عاماً. فسافر في 
صقر سنة ۹ه من وطنه بعد أن تزوح" بنت السيد عثمان بن عبد الله بن 
عقيل بن بحيى العلوي” -المتو سنة ٠۳۳۲‏ ه- أكر علماء جاوه ومفتيها 
الأكبر» فوصل سنغافورة منتصف ربيع الأول سنة ٠۲۹١‏ ودخل جزيرة 
جاوى» واشتغل في بض نواحيها وفي) جاورها بالتجارة وبالزراعة 
وبالتصدير. 

ويقول السيد العلامة علوي بن طاهر الحداد عن المترجم له آنه كان يرى 
الال وسيلة فقط» فليس له عنده من المنزلة إلا بمقدار الحاجة الحاضرة وكان 
سخیاً متلافاً... انتهی . 

ولذلك كان اشتغاله بالتجارة - كعادة من سبقه من أجداده وأسلافه الذين 
حلواهم الدعوة على ظهورهم - للاستعانة بها على نشر الدعوة والعلم فعلى يديه 
- کا سيأتي - أسست جعيات ومدارس وصحف وجرائد » ويذكر الدكتور 
عبدالله بحيى الزين في كتابه «النشاط الثقافي والصحفى لليمنيين في المهجر» أن 
تجارته قد بلغت ٤٠٠٠٠٠‏ ربية وليس ذلك بمستغرب بل لعلها تزيد فتجارته 


-١‏ ومن نافلة القول آن المت جم له كان كثير الزواج أعانه على ذلك ويره ما كانت تقوم به زوجته الصالحة 
الفاضلة مريم الحنيد والتي كانت تحرص على تزوججه كلا سنحت ها الفر صة على غبر عادة النساء. 

۲ - انظر ترجمته موجزة في تعليقات «شمس الظهيرة؟ ۳٠١ /١‏ وموسعة في «شر ف المحيا». وكان ينه وبين 
المترجم له حلاف في بعض المفاهيم العلمية والتاريخية فتلقى السيد عثهان من المترجم له انتقادات شديدة في كتابه 
«تقوية الإيمان؛ وتصدى له في الصحف العربية. انتهى بتصر ف يسر . تعليقات «(شمس الظهرة؛ ۳/۱ . 


۲۸ 


ھڅ ” 


كانت ني أمور متعددة من الماس والكتب وغير ذلك وكان دقيقا في توثيقه 
لحساباته بشهادة بعض المتخصصن الذين وقفوا على دفاتره المخصصة لذلك. 

فكانت له صلات تجارية واسعة الأطراف. ببلاد متعددة في الصين واليابانء 
وجزائر الفلبينء وسومطرة» وغينيا الحديدة» واهندء والسند» وبورماء وسيلان» 
واليمن» والحجاز» ومصرء والشام» والعراق» والآستانةء والأناضول» وبعمض 
أوربا. وله معارف ببعض تلك النواحي وأصحاب. 

وقد فصل المترجم رحلاته هذه في مكاتبة للسيد علوي بن طاهر الحداد 
مؤرخة في ٠٤‏ رجب سنة ٠۳٤۹‏ ه بعثها من الحديدة جاء فيها: سافر العبد من 
حضرموت في أول المحرم... سنة ٠۲۹١‏ ه إلى جاوة ولم يزل في حط وترحال» 
وقد تطوفت جزائر التيمور» وبعض سومطرة» وأطراف من الصين» وقد دخلتها 
مرتين» ومدناً وجبالاً من اليابان» وذهبت إلى أوربا مرتين» مرة من طريْق الببحر 
الأحر فمرسيلياء وحضرت معرض باريس سنة ١٠۱۹م‏ بها مرة من طريق الصين 
فسيبيرياء وذهبت إلى الهند مرات كثيرة» لعلها أكثر من عشرء وطفدت في نواحي 
منهاء ومن جهات مدراس» وميسور» وجزيرة سيلان» والسندء ووصلت إلى 
لاهور وما بعدهاء ودخلت العراق» وزرت من به من الأئمة عليهم السلام» 
وتكرر دخول الحجاز وإقامتي بها أشهراء ومن المدينة ذهبت إلى الشام من طريق 
تبوك ثم ذهبت إلى فلسطين مكرراًء وكذا مصر مرارا» أقمت في بعضها فيها نحو 
تسعة أشهر» ووصلت إلى صنعاء» وأطراف من ا ليمن» وبعض أطراف إفريقياء 
وقد کتبت في مذکراتی کثیراً ما رأیت. انتهی. 


۲۹ 


ورحل وساح في الكثير من هذه الأصقاع» وكرر زيارة بعضهاء وآقام 
مددا ني بعضها كالصين واليابان والحجاز والهند وسومطرة وبعض عواصم 
أوربا. وحضر معرض باريس سنة ١٠۹٠م.‏ ثم عاد إليها بعد ذلك. 

وعند حضوره معرض باريس الآنف الذكر وهو معرض علمي تجاري 
تعرف بعلية المستشرقين فيهاء ورأى في جهة من المعرض العلمي علا لدولة 
إسلامية وتحته منبر للخطابة ولم يصعد عليه أحد فصعد واجتمع حوله علماء 
المستشرقين» فألقى خطاباً نفيساً ذكر فيه السيرة النبوية وحاسن الإسلام» ولا نزل 
عن المنبر صافحوه ودعوه إلى حفلة أقاموها له في نزل كبيرء والتفوا حوله رجالا 
ونساءً. 
الغات المترجم له] 
ولم تكن له معرفة بغير اللغة العربية ولغة ملايوء ويفهم قليلاً من لغة 
أردو الهنديةء وما لا يذكر من لغات أخرى. 
[عودة )ا يتعلق برحلاته] 

وقيد فوائد متعلقة بتلك السياحات في مدة أكثر من أربعين سنة في 
مسودات لم تبيض ضاع بعضها. 

ثم طاف في حضرموت” وغيرها منقباً عن آثار الأقدمين. وعرف كثراً 
من أمراء جزيرة العرب”» وكبرائها وعلمائهاء ومن جهات أخرى. 


۱- «الأعیان؛ للامیني /۹٩‏ ۳۹۹. 

۲ - من ذلك رحلته إلى سد حضرموت التي سأي ذكرها في مؤلفاته. 

۳ - كملك الحجاز ا لحن وأآمراثه وبعض السفراء والبشوات الذين تذكر تفاصيل لقاءانه بهم في مذكراته 
الشخصية وقد عرض عليه الحسين ملك الحجاز منصب إدارة المعارف ولكنه اعتذر له وأحاها إلى أحد أصدقائه. 


0 


[عودة إلى ذكر بحعض شيوخه] 
وانتفع بكثير من العلماء والصالحين» وحضر دروس معظمهم. وقراً 
على بعضهم رسائل وختصرات وأوائل كتب كالأمهات. وأجازه كثير منهم 

بمروياتهم» وكتب له بعضهم بذلك وأجلهم وأرفعهم مقاماً: 

٤-المجدد‏ مولانا أمير المؤمنين المتوكل على الله رب العالمين بحيى إمام اليمن 
نصره دائم. وهو إمام اليمن الفقيه العلامة الحسيب النسيب» وهو وولده 
أحمد آخر ملوك الإسلام العلماء الذين هم عناية بالدرس والتندريس لذا 
ترجمه| كثير من الأعيان باعتبار هما من الشيوخ المسندين» منهم السيد أحمد 
ابن الصديق الغماري في فهارسه الثلاثةء والفاداني في «بغية المريد)ء والسيد 
عبدا لحي الکتاني في معاجمه وغيرهم» وتوف مقتولا بسنة ۷١٠۳١ه.‏ 

کا أجازه بعض من ل يتیسر له ملاقاته: 

-٠٥‏ كالشيخ البركة محمد بن محمد العزب نزيل المدينة المشهور وأرسل له 
لباساً مع الإجازة.اشتهر بالمولد المبارك المعروف ب «العزب» وله عدة 
مؤلفات» منها: «تحفة المحبين بالصلاة والسلام على سيد المرسلين» وله أيضاً 
«منظومة المورد الأهنى لمن توسل بأسماء الله الجحسنى» وهو من كبار علماء 
رةو اة ذهو رغاش خاد لمل اا له ى راء ارد 

٦-ومنهم‏ الحافظ الجليل خحدث اليمن الشيخ حسين بن محسن الأنصاري 
السبعي اليمني نزيل بهوبال باهند وقد ذكر طرقه وأسانيده في إجازاته. 


.ه٠٤١۲ «لوامع النرر؛ لأبي بكر المشهور ۱/ ۲۸۷ طبع دار المهاجر‎ -١ 
۳۱ 


۷- ومن أجازه مشافهة العلامة الصوني السيد المحسن بن علوي بن سقاف 
السقاف. وصفه السيد ع ضياء شهاب بقوله: السيد العلامة المجاهدى 
تربى على والده وأعمامه» ونشأ على طلب العلم» ونبغ فيه قبل سن التكليف... 
وله جهاد عظيم» وبذل»ء وسخاء. وكفاح ضد المظا م » توي سنة ٠۲۹۰‏ ه 
ترجم له الکثير ممن عرفوا فضله وأعماله وجهاده. انتهی بتصرف يسير". 

۸-وبقية السلف السيد محمد بن إبراهيم بلفقيه. كان وجوده سنة ٠۲۱٤‏ 
وهو ّالعلامة محمد بن إبراهيم بن عيدروس ابن الإمام الكبير- الملقب بعلامة 
الدنيا والذي كان للمترجم له وأسلافه تعلق واعتناء بكتبه ‏ عبدالر حن بن 
عبدالله بلفقيه والعلامة محمد بن إبراهيم أحد رجال أواخر القرن الثالث عشر 
الذين هم في العبادة والنسك القدم الراسخ وكان له من العلم المقرون بالعمل 
الحظ الوافر ومن قيام الليل التصیب الجزل» كانت وفاته في ۲۲ججادى 
الأرلل۷٠١١۳١٠ه.‏ 

۹- والمعمر الصالح العابد السيد شيخ بن عمر السقاف.هو السيد البركة شيخ 
بن عمر بن محمد بن عمر بن سقاف» كان صافي السريرة» منور البصيرةء له 
حبة شديدة في قلوب أولياء زمانه من أهله وأهل بلده» وني مقدمتهم عم أبيه 
ا لحبيب شيخ بن عمر بن سقاف» والحبيب عبيدالله بن حسن بن علوي» 
والحبيب العارف بالله علي بن محمد الحبشي» كان يتردد عليهم إلى ديارهي 


.۲۲۹/۱ «شمس الظهبرة»‎ - ١ 


۳۲ 


ویباسطهم با لا يقدر غيره عليه» هيبة هم» وعَمّره الله إلى أن جاوز التسعين 
سنة من عمره فقد وجد سنة ١٠۲٤١‏ هوتوفي سنة ٤‏ ٣١٠ه'.‏ 

-٠١‏ والحهبذ العلامة السيد أحد بن محمد المحضار.وهو الحر الفهامةء 
صاحب الأنوار الساطعة»ء والدعوات الجامعةء والبراهين القاطعة» ولد ببلدة 
الرشيد سنة ١۷١۲٠ه‏ ونشا بهاء وسافر به والده إلى الحرمين الشريفين» 
وهناك أقام عدة سنوات تجرد فيها لطلب العلم» ثم عاد إلى حضرموت وأخذ 
عن كثير من علاء الوادي» وكان مقصدا للخاص والعام من العلماء والعوام» 
وكان ينفق على الكثيرين من طلبة العلم» له مؤلفات عدة» وأشعار حَكَوِيّة 
وحَينيّة وله حبة خاصة بأم المؤمنين السيدة خديجة وأمر بحفر قبره في حياته 
وقرأً فيه سبعة آلاف ختمة» وكانت وفاته في السابع من شهر صفر ٠۳١ ٤‏ ه 
بالقويرة ودفن با" . 

-١١‏ والبارع المحقق المتفنن علامة العصر السيد أبو بكر بن عبد الرحهمن بن 
شهاب الدين وكتب له مع غيره إجازة وقد طبعت. 

1۲- والحافظ الجليل الإمام السيد أحد بن حسن العطاس الضرير التو 
بحريضة فجر يوم الاثنين رجب ١١١٤١‏ هوكان بينه وبين ارجم له حبة 
ومراسلة ونصح» وكان المترجم له يواصله بكثير نما يستجد طبعه لمايعرفه 
القاصي والداني من شغفه بالطالعة والكتب» وقد أفرد مناقبه وكلامه بالجمع 
جماعة منهم السيد العلامة علوي بن طاهر الحداد أخص تلاميذه وأحبهم إليه 


.)۷۹( «التلخيص الشافي» لعلوي بن عبداله السقاف‎ - ١ 
. ۱ «لوامع النور‎ - 


ا 


- والذي كانت بينه وبين المترجم له علاقة حميمة وصداقة خاصة وتعاون 
علمي- في كتابه «عقود الألماس» طبع منه جزءان ولم يكمل الثالث الذي جمع 
فيه كل ما يتعلق بشخصه» والكتاب مليء بالكثير من الاستطرادات التاريخية 
والعلمية والنسبية. 

۴۳- والعلامة البركة الجليل السيد علي بن محمد الحبشي.هو إمام العلويين 
في زمانه وشيخ الشيوخ في عصره وأوانه حادي النبوة ومرآتها ولسان الدعوة 
اللحمدية وسيد حداتها ولد ببلدة قسم الشهيرة في ٤‏ ۲ شوال۹١۲١هوتقدم‏ 
في ما سبق ذكر الصلات القوية بين الحبيب علي وشيوخ والده آل طاهر وآل 
يحيى من والدي المصنف وأجداده» وتردده على بلدتهم المسيلة مرارأ وتكرارا 
وله في مضمار المحبة شواهد جلية منها تلك الصلوات العظيمة والمولد 
السمى «سمط الدرر»» والقصائد الشعرية الحكمية والحمينية الممبحة في 
دواوينه» ولقد أشبع المؤرخون الفصل في ترجمتة» ومن ذلك ترجته في «تاج 
الأعراس» و«إتحاف المستفيد» و«منحة الإله» وأفرد ترحته السيد طه السقاف 
بمؤلف کبير» كانت وفاته في مدينة سيوؤن لعشرين مضت من ربيع الثاني 
سنة ٠۱۳٣۳۳‏ ه“. 

-٤‏ وأنموذج الأسلاف شريف الأوصاف الورع الزاهد العلامة السيد 
عيدروس بن عمر الحبشي. هو شيخ المشايخ» وإمام الأئمة في عصره» ومدار 
السند والإسنادء الجهبذ الحجةء ولد بمدينة الغرفة في يوم الجمعة 
۳چ رم ١۲۳۷‏ ه كان على أعلادرجة من درجات التقوى وللورع 


.1۷/۱ «لوامع النور»‎ -١ 


۳4 


والصلاح» له مؤلفات نثريةء وأقوال شعرية من أشهر مؤلفاته «عقد اليواقيت 
الحوهرية وسمط العين الذهبية بذكر طريق السادة العلوية» وامنحة الفاطر 
بالاتصال بأسانيد السادات الأكابر» واعقد الآل في أسانيد الرجال» توفي ليلة 
الاثنين التاسع من شهر رجب ١١٠١‏ ه ولسانه لاهج بلفظ الجلالة ودفن 
بمدينة الغرفةء وشيع جنازته الجمع الغفير من كافة بلاد حضرموت حضراً 
وبادیه . 

-٥‏ والصالح البركة السيد أحد بن عمر العيدروس نزيل سورات باهند. 
وقال عنه المترجم له في إحدى مكاتباته": فاضل ومسن وورع ويشتغل 
بالتجارة» وله أوراد كثيرة» ويطيل قيام الليلء وقد أخذ عن جدي عبدالله بن 
عمر» وقد أقام بسورت» وتوفي بهاء ولأهلها فيه اعتقاد عظيم. انتهى. 

-١١‏ والعابد الناسك السيد المحسن بن عمر العطاس نزيل بارودة باهند. 

وقد ألبسه كل هؤلاء الخرقة الصوفية. ۰ 

ومن المكاتبة المار ذكرها: قد كان ذا سن عاليةء وشيبة منورة» وكان قوي 
البنيةء كثير العبادةء من أوراده قراءة ثلث القرآن في التهجد كل ليلةء ومع إقامته 
أكثر من خمسين سنة في المند... قد كان لا يعرف المندية للإإعراضه عنهاء ويترجم 
بينه وبين نسائه أحد أولاده أو أحفاده إن م يفهمن العربيةء وكان زاهداً ) مجمع 
من الحطام شيثاء ويحفظ عن ال جد عبدالله كثيراً من غرر الفوائد» وقد أجازني 

وألبسني آنا وسيدي الأخ محمد بن أحمد المحضار والعم أحمد بن عمر. انتهى. ۰ 


۱- «لوامع النور» .٠١۹۱/۱‏ 
۲ - وهي بتاریخ ۱٤١‏ رجب ٤۹١‏ ۱۳ه. 


۷- ومن أجازه وألبسه خرقة التصوف علامة المدينة بلا نزاع» الأفق 
الشيخ حبيب الرحهمن الهندي الدكني. وفي ا لمكاتبة المارة جاء قوله: قد كان 
حافظاً كببراً» وعالماً بحرا لا أعرف له نظبرء إلا أنه لحدته قل تكثر إفاداته. 
انتھی. 

۸- ومن أجازه العلامة المحدث السيد محمد مظهر المدني. وي المكاتبة المار 
ذكرها أيضاً: من مشاهير علهاء المدينةء ومشايخ الطرق» وكان قد أعطاني 
إجازة وفيها تعريف به وبمشايخه في بضعة كراريس أخذها بعض آل أحد بن 
زين فكان ذلك آخر العهد ا. 

وغير هؤلاء كثيراً أحسن الله هم ال جزاء بمنه آمين. 

منهم القاضي العلامة المعمر الفقيه الأديب المسند الصنعاني الحسين بن علي 
العمري المتوفى سنة ١١١۳٠ه”»‏ والحبيب العلامة عبدالقادر بن أخد بن طاهر". 
[أصدقاۋها 

وحصلت بينه وبين كثير من الفضلاء حبة ومكاتبةء ومباحثة ومراجعة. 

فقد كانت له صلات ومراسلات مع كشير من رجال العلم والأدب» 
والذين هم أعمال جليلة في الشؤون الاجتهاعية» ممن لا محصون في كافة أنحاء 
الأرض التي رحل إليهاء اتصلوا به اتصالاً وثيقاًء ونلمس ذلك واضحاً في 
مراسلاته» ومكاتباته» ونلمح في ذلك أيضاً صلات الحكام وأولياء الأمور الذين 
كانوا يعرفون للمترجم له مكانته الساميةء ويقدرونه تقديرا كبيرأء ومن أهم 


١-انظر‏ فة الإخران» للجراي. 
۲- «تاریخ الشعراء؛ /٤‏ ۸۲. 


۳٣ 


أصدقائه هؤلاء والذين يعدون من صفوة مجتمعاتهم ومن قاموا بمهام الريادة 
واللإصلاح في مجتمعاتهم السيد محمد العرفي السوري المكافح ضد الاستعارء 
والسيد العلامة محسن الأمين في دمشق» وكان بينه وبين السيد رشيد رضا 
صاحب النار صلات أخوية متينة- وكان السيد محمد بن عقيل يكتب في مجلة 
نار بإمضاء مستعارء ثم حدث بعض الجحفاء لأسباب» غير أن والدة السيد رشيد 
رفا ال اة الصا كانت دة الط غل المعد عمد فاسر ت انها ردا 
باسترضائه فجاء إليه مسترضياًء وكان صاحب المنار يلقبه بالصديقء ولما توفي 
السيد محمد بن عقيل أبنه السيد رشيد في مناره“- ومنهم السيد العلامة جمال 
الدين القاسمي» والسيد العلامة حمود الآلوسي» وابن عمه السيد العلامة علي 
الآلوسي» والسيد العلامة عبدالله الزواوي المكي والسيد العلامة علوي بن طاهر 
الحداد» والسيد العلامة عبدالله بن ا والشيخ طنطاوي جوهري» 
والشيخ عبدالغني الرافعي» والسيد محمد بن عبدالر حن بن شهاب» والسيد شيخ 
بن أحمد الهادي» والسيد محمد بن أحد المحضارء والسيد محمد زبارة» والشيخ 
محمد طاهر جلال الدين» والشيخ محمد بن سام الكلالي» ونثني عنان القلم لأن 


٤‏ استیعا ہم مشقة كبيرة. 
اتلامدته] 


آنجبت مدرسة ابن عقيل أعداداً وفيرة من العلىاء والمغفكرين والمققاومين 
للحملات الاستعأرية ال ستسم أقرة» ودعاة وهداة مضصلحن» وهم من الكثرة 


.۳۲٣۳ /١ تعليقات «شمس الظهرة؛ لمحمد ضیاء شهاب‎ -١ 


۳۷ 


بحيث يتعذر حصرهم لكثرة رحلات المترجم له وإقبال أهل كل بقعة حلها من 


-١‏ أولاده وأبرزهم عيسى وعلي. 

۲- ابن آخيه العلامة إبراهيم بن عمر بن عقيل. 

۳- السيد العلامة الحبيب أبوبكر بن علي بن أبي بكر بن شهاب الدين. 

-٤‏ السيد العلامة عقيل زين العابدين الجفري. 

-٥‏ السيد العلامة عبدالله صدقة دحلان. 

٦‏ السيد العلامة المركة محمد بن حسن عيديد. 

۷- السيد القاضي محمد إسماعيل الشامي. 

۸- السيد العلامة عبدائله بن طاهر بن عبدالله الهدار. 

۹- السيد العلامة محمد بن سام الحبشي. 

١٠-السيد‏ محمد بن بحبى بن عقيل. 

١-السيد‏ عبدالله بن أحمد بن بحيى العلوي. 

۲ - السيد محمد الحسين النجفي المرعشي المتوفى سنة ١١٤٠ه.‏ 

وحبب إليه ربه المطالعة في الكتب النافعة» فكانت هي السمير والرفيق» 
والتقط من بحرها فرائد فوائد أودع كثيراً منها في] جمعه من الرسائل والكتب 
التي يشتغل بكتابتها في ساعات الراحة من الأشغال» فبعضها قد بض 
وبعضها لم يبیض وقد من الله عليه بزوجات وأولاد م يزل في قيد ا حياة منهم 


۳۸ 


[أو لادا 

خلف المترجم له ثمانية أبناء من زوجات عدة هم السادة محمد ولم يعقعب» 
وعيسى وعلي وحهزة وإسماعيل وزيد وإبراهيم وطاهرء وهذا السيد الأخير هو 
من بقي من أبناء المترجم له ويقطن حالياً في مدينة عدن. 

وکان جل إقامته وتجارته في جزيرة سينغافورة. وفي سنة ۱۳۳۸ هس 
أرسل بعض أفراد أسرته إلى مكة المكرمة» ثم في سنة ۱۳۳۹م أرسل من بقي 
منھم مع حاشیتہ ثم لمق بہم فیھاء وأقام بہا ستة آشهر» ثم رحل بجمیع. 
أهله ومن معه من الحجاز في صفر سنة ٠٠٤١‏ هإلى المكلا أسكلة - آي 
مرفاً- حضر موت» وهو الآن'“ ماء وفقه الله لما به یرضی عنه» بمنه وکرمه. 

والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله. 
انتھی. 

وإلى حين استقراره في المكلا تنتهي سيرته الذاتية التي كتبها بنفسه عليه 
رحة الله. 
إقامته 2 المكلا 

حط رحاله في مدينة ا مكلا في شهر صفز سنة ١٠٠٠ه‏ وصار منزله رخه 
الله موردا للضيف والأديب والعالم)» وقد مكث في ا مكلا مدة طويلة -وليس ثمانية 


-١‏ في هامش كتاب «أعلام الفكر الإسلامي» ما نصه: وكتب المغفور له العلامة المحقق أحمد تيْمور باشا بخطه 
بآخر هذه الترجة ما نصه: حضر السيد ابن عقيل لمصر سنة ١٠۳١١‏ ه وهو مسافر إلى احج والتقيت به في القماهرة. 
. 


۳۹ 


وأربعين ساعة كا يقول السيد محمد أسد شهاب- وخلال إقامته تلك عاد إل 
سنغافورا مدة لبعض أشغاله» وي سنة ٠١٤٤‏ ه توجه إلى مصر وأقام با شهراء 
ثم عاد إلى الملا سنة ١٠۳٤١‏ ه وفي عام ٠١١١‏ ه سافر من ال مكلا إلى عدن وتعز 
وغيرها من المدن اليمنيةء ويذكر الشيخ عبدالواسع اليمني في كتابه تاريخ اليمن 
اللسمى «فرجة الهموم والحزن في حوادث وتاريخ اليمن» )۳۳١(‏ أنه في شهر ربيع 
الأول -من هذه السنة أي ٠١٤٠١‏ ه - وصل إلى الحديدة السيد العلامة محمد بن 
عقيل» وقد وصلت له طيارة من صنعاء إلى الحديدة فركب فيها إلى صنعاء» وكان 
صحبته الشاب النشيط صلاح الدين آفندي النجار المصري» فوصل إلى صنعاء 
واستقبله أكابر العلماء والفضلاءء ونزل ضيفا كريما بقصر السعادة بمنزل الإمام 
وبعد شهر سافر إلى الحديدة . انتهى”. 

وكان السيد ابن عقيل استقدم النجار المذكور آنفاً لإنشاء سلاح الطيران في 
اليمن بالتعاون مع الألمان» كا جلب معه عددا من خبراء الزراعة والطرقات 
الذين قدموا من مصر إلى اليمن» ثم مكثواني حضرموت في مدينة تريم» وأسهموا 
في فتح الطريق بين وادي حضرموت والساحل منه بجهود كبيرة من قبل السيد 
أبوبكر بن شيخ الكاف» الذي كان يعمل بتوجيهات من السيد ابن عقيل”. 


-١‏ «فرجة المموم؟ طبع مكتبة اليمن الكبرى الطبعة الثانية +۹۹٩۱‏ م. 

۲- صحيفة (الأمة) اليمنية الحلقة الأخيرة من مقال بعنوان لمحات من حياة المصلح الاجتماعي الكبير الإمام محمد 
بن عقيل التي بدأت بنشره ابتداءُ من العدد ٠١١‏ لسنة ۱۹۹۹م إلا أنه من المجدير بالذكر الإشارة إلى أن الصحيفة 
أخطات في سنة وصوله إلى الحديدة حيث جاء فيها أنه وصلها سنة ٠١٤۳‏ ه والصواب ما أثبتناه أنه في سنة ٠۳٤١‏ ه_ 
كا هو في المصدر الخبت أعلاه. 


وعاد إلى المكلا في أوائل شهر شعبان من سنة ١٠١٤١١‏ هوكان مدة إقامته 

فيها يطالب بإصلاح القطر الحضرمي» ويضع السبل المؤدية لذلك» ك كان. 
صريحا في نقده للأوضاع السائدة في مجتمعه» فم| كان منهم إلا أن حاكواله 
دسائس كيدية مفتعلة» فأمرته حكومة ال مكلا القعيطية بمبارحة البلاد إلى عدن في 
جاد الأول عام ١٤١١ه_فقام‏ بإرسال أهله إلى حضرموت» وحزم أمتعته 
متوجها إلى عدن" وذلك لأن بريطانيا تنظر إلى السيد ابن عقيل بنظر الريبة 
وعدم الارتياح من وجوده في أي موقع من مستعمراتها ومحمياتها التي لا تغيب 
عنها الشمس» لأعاله التي تعتبرها بريطانيا معاكسة لمصالحهاء ولذلك والمكلا 

آنذاك حمية بريطانية» وعندما صدر الأمر إليه بالمغادرة انتشرت أنباء م اا 
في جميع الأصقاع»ء وما أن بلغ أسماع زملائه هذا الخبر ا مؤ لم في المهجر الشرقي نما 
حدث له من تصرفات بریطانیا حتى عقدوا اجتاعا طارئاً مستعجلاء دعا إليه 
السيد محمد بن عبدالر حن بن شهاب في جاكرتاء وقرروا تقديم احتجاج» وتأليف 
لجنة لتدعم موقف السيد ابن عقيل وتأييده في متابعة أعماله» وتولى السيد محمد بن 
عبدالرحمن بن شهاب الدين العمل والإشراف على سير الأمورء ثم قامت مسيرة 
كبيرة من الشعب المسلم إلى مركز القنصلية البريطانيةء ومكتب استعلاماتهاء 


١‏ - ويذكر السيد علي بن عقيل في كتابه «-حضرموت» تفصيلاً للأسباب التي أدت إلى خروج المترجم له من المكلا 
فیقول: أنه في سنة ۱۹۲۸م عقد في الشحر أول مؤتر سياسي مؤلف من أعيان البلاد للأمارتين فرؤساء القبائل... 
وعقد مؤتر ثانِ في سنغفورا دعيت إليه جيع الميثات الحضرمية في جاوة وملاكا... لكن الأمير القعيطي وهو حينذاك 
عمر بن عوض القعيطي أوقف - توجساً- تنفيذ مقررات المؤتر» كا حد من نشاط المؤتر ففرق دعاته ومنهم السيد 
المجاهد الكبير محمد بن عقيل بن يى الذي نسب إليه الاتصال بإمام اليمن فنفي من حضرموت حيث هاجر إلى 
اليمن وهكذا آلت المساعي الإصلاحية إلى الفشل. انتهى «حضرموت'؛ (1۹) مطبعة سورية دمشق. 


٤١ 


وبهتافات صاخبةء وتمت المظاهرة بسلام» ولم بحدث ما يعكر الأمن» وأرسل له 
تلميذه عبدالله بن بجيى العلوي الأبيات الاتية: 
سر في البلاد رفيع الرأس محترما فحيث ماسرت تلق العز والكرما 
وارحل لتکرم من أرض تہان بها أربابها جحدوا الإحسان والنع| 
أراد ربك أن تسعى ليهلكهم ٠‏ ويرسل الشهب الشهباء والرجما 
فكنت نوحاأقلته سفينته حيث النجاة وكانوا قومه الظلم| 
قد كنت نورا ونورا ديارهم تضيء بل كنت فيه ا المفرد العلم| 
فاسود فود البلاد اليوم من هلع ٠‏ واغرورقت عينها حزنا عليك دما 
رحیله إلى عدن 
وحين| رحل العلامة المترجم له إلى عدن استقبلته جموع غفيرة بحفاوة تليق 
بمقامه» وقد کان مکان إقامته في عدن أشبه بمنزله في المكلاء إذ حول إلى مكتب 
استفتاء» ومعهد وناد أدبي» وإدارة تحرير في آن واحد» يدرس عنده الطالب» 
ويجيء إليه الساثل والمستفهم» ويرد عليه المناظر والمجادل» وتنعقد مجالس الأدب 
والظرف» ومنضدته تتكدس عليها الأوراقء فیلازمها ي وقت معين من کل يوم 
للإجابة على الرسائل الواردة من ختلف الأنحاء» علاوة على ماهو متعهد به على 
نفسه من المطالعة ئة وخسين صفحة من القطع الكبير على الأقل في أغلب 
اللياليء مع التقاييد التي يضبطها في كتابه «ثمرات المطالعة». 
وقد مكث العلامة المترجم له مدة في عدن غير آن الإمام بحيى إمام اليمن في 
ذلك الحين دعاه لاوقامة عنده» فوافق الحبيب المترجم له على تلبية دعوته» فتوجه 


إلى هناك عام ۹٤١٠ه‏ وقد هنأه القاضي محمد بن جى الإرياني حاكم بيت الفقيه 
بأبيات قاها بمناسبة قدوم العلامة المترجم له يقول فيها : 
أملابقادم خير قدبَرّقولاوفعلا 
من طاب في الناس فرعا كمثل ما طاب أصلا 
ومن رقي في المعالي فوق السماك وأعلا... الخ. 
وقد أقام المترجم له في مدينة الحديدة إلى أن لحت بالرفيق الأعلى صباح يوم 
الثلاثاء في ٠١‏ ربيع الأول سنة ١١١٠٠ه.‏ 
وفاته 
يقول ابنه علي: وقبل التحاقه بالرفيق الأعلى بيومين أكثر من الصلاة مع: 
ضعفه التناهي حتى خارت قواه ولفظ النفس الأخير رحه الله. انتهى. 
وكانت وفاته في يوم الثلاثاء الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت الزوالي الثالثة 
بالتوقيت الغروبي من أول نهار الثلاثاء الثالث عشر من ربيع الأول سنة ١١٠٠ه‏ 
الموافق ۲۸يوليو ١۱۹۳م»‏ فعظمت بموته المصيبة. 
وقد قامت حكومة الإإمام ورجال دولته بتشييعه إلى مدفنه» وسارت مئات 
ا لجند منكسة أسلحتها في جنازته» وأقفلت المحاكم ثلاثة أيام حداداء واهتم 
الأهالي عن بكرة أبيهم بذلك اهتماماً عاماء وقرئت دروس القرآن في المساجد 
وأرسل الإمام وولي عهده سيف اللإسلام وإخوانه تعازيم لأهله. 
وقد اهالت تلغرافات التعازي على أنجال الفقيد من كل فج» وكلها تعبر 
عن الحزن والأسى بوفاة الراحل الكريم. ۰ 


t۳ 


صدى خبر الوفاة 4 العالم الإسلامي 

نشرت الصحف المصرية خبر الوفاة وتآبين كثير من أهل المكانة والفضصل 
له ككلمة العلامة الحليل السيد محمد الخنيمي التفتزاني شيخ السادة الغنيمية 
وقد نشرت في المقططم عدد ۲۱۹۲۱ الخمیس ۲۹ ربيع الأول ١١٠۳١ه‏ 
۳ أغسطس ١۱۹۳م‏ وكذلك كلمة جعية الدفاع عن السادة العلويين باسم 
رئيس الحمعية عبدالله السقاف وسكرتيرها أحمد ربيع المصري › وكلمة العلامة 
الجليل صديق المترجم له طنطاوي جوهري › وكلمة العلامة الفاضل عبدالغني 
الرافعي التي نشرت في المقطم عدد ۲۱۹۲۲ الجمعة ٠١‏ ربيع الأول ١٠١٠٠١ه‏ 
٤‏ أغسطس١۱۹۳م»‏ وكلمة سمو الأمير الجليل عمر طوسون الذي نشر في 
الآهرام عدد ۱۹۷۷۹ یوم الثلاثاء ۱١‏ ربیع الثاني ٠۳٠١‏ هب الموافق ۲١‏ 
آغسطس‌۱۹۳۱ءم. 

كما نشرت التابين في الصحف اليمنية ككلمة جريدة الإيمان التي تصدر من 
صنعاء اليمن. 

كا أقيمت لتآبين الفقيد عدة مجالس في أماكن ختلفة ألقيت فيها ا لخطب 
والمراثي في إندونيسيا ومصرء حيث أقامت الرابطة العلوية ببتاوي مجلسا أقامه 
فرع الرابطة بالصولوء وجاء في جريدة المقطم المصرية: في الساعة السادسة من 
مساء الحمعة ١١۳‏ حادى الأولى١٠١٠ه_‏ ازدحم دار حعية الهداية الإسلامية بكثر 
من الفضلاء والكبراء» تلبية لدعوة السيد محمد زباره أمير القصر السعيد بصنعاء 
اليمن ونزيل القاهرة إلى شهود حفلة تأبين فقيد اليمن والشرق المرحوم السيد 
محمد بن عقيل بن بحيى العلوي» وكان في مقدمة الحاضرين حضرات السيد محمد 


الببلادوي» وميرزا مهدي رفيع مشكي بك عميد الجالية الإإيرانية في القطر 
للصري» وشقيقه حسن بك» والدكتور عبدالر من شهبندر» والدكتور غبدالحميد 
سعيد» والشيخ يوسف الدجوي» وعبدالعزيز محمد بك مدير جلة نور الإأسلام 
والسيد حسن البارء والأستاذ علي سرور الزنكلوني» وغيرهم كثير يضيق النطاق 
عن نشر أسمائهم جميعا. 

وافتتحت الحفلة بآي الذكر الحكيم» ثم ألقى حضرة الأستاذ أحمد ربيع 
اللصري سكرتيرها كلمة نفيسة عن الفقيد الكريم» ذاكرأ ما كان له من فضل 
وعلم وأدب» ثم قدّم إلى الحاضرين السيد عبدالله السقاف فقام حضرته وأبّن ابن 
عقيل بكلمة مؤثرة كان ها وقع حسن في التفوس» وعقبه حضرة صاحب السعادة 
الأستاذ أحمد زكي باشا فشرح تاريخ المؤبن وصفاته وبعض فضائله» ثم تكلم 
الأستاذ عبدالوهاب النجار فذكر ما يعرفه من خصائص الفقيد وما اشتهر به من 
استمساكه بالدين الإ سلامي قائلا: (إن ابن عقيل کان رجلا را يسره الإتحاد 
الشرقي والجامعة العربية من دون تفريق)ء ثم ألقيت قصيدة للأستاذ الحاج حمد 
الهراوي لقيت الاستحسان الكثيرء وقام الأستاذ طنطاوي جوهري فرثى الفقيد 
بكلمة بليغة نالت الإإعجاب» وعقبه الأستاذ التفتازاني فتكلم عن ابن عقيل بم) 
أنطق ا لحضور بالترحم عليه» وقال: (إن موته خسارة كبيرة ليس للإسلام فقط بل 
للشرق والشرقيين) وألقيت قصيدة نفيسة للسيد حامد المحضار العلوي» ووقف 
الأستاذ محمد لطفي جعة المحامي فأبن الفقيد بخطبة حازت الاستحسان 
والإعجاب» وأخيرأ نمض صاحب الحضرة السيد محمد زبارة فتكلم عن الفقيد 
كصديق مخلص له» ثم كصديق للشرق جيعاء وشكر الحاضرين على تلبية دعوته» 
وحعية المداية على أن سمحت بإقامة الحفلة في دارهاء وانتهت الحفلة حوالي 


1 


الساعة التاسعة مساءاًء وانصرف الجميع يطلبون للفقيد الرحمة والرضوان» 
ويشكرون صاحب الدعوة وسكرتير الحفلة على ما لقوه منهها من كرم أخلاق 
وحسن رعاية. انتھی. 

وقد نعى الأمير شكيب أرسلان السيد ابن عقيل عندما بلغه خبر وفاته 
بكلمة بعنوان «مصاب الإسلام محمد بن عقيل» منها قوله: 

(ليس فقد السيد الشريف محمد بن عقيل بن جى بخطب عل السادة الأشراف 
الحضارمة وحدهم» ولا برزء القطر اليمني منفرداء ولا بمصاب الأمة العربية من دون 
غيرهاء بل لعمري هو الأتم الذي حى أن مجلس للعزاء فيه اللإسلام من أقصاه إلى 
أقصاهء والمناحة التي يشترك فيها جيع أقطار أهل كلمة لا إله إلا الله حمد رسول الله ... 
رحه الله وجزاه عن العرب والإسلام خيراء ولقد أتيت على جزء من فضائله بمقالة 
نشرتها في جريدة العهد ال حديد البيروتية عندما جاءني نعيه الأليم» وذكرت فيها تشرفي 
بلقائه في المدينة ا لمنورة قبل الحرب العامة ببضعة أشهرء وتجاذبنا أهداب المباحثات 
السياسية يومثذ... جاءني نعيه... فنزل علي نزول الصاغقة؛ لأني في مقدمة من يقدرون 
هذا الراحل الجليل الذي فقدناه» انطفاً سراج كبير من سرج الإإسلام واللإسلام هو 
الذي فقده وأما هو فقد انطلق من سجن هذه الدنيا إلى ساحة القدس التي لا نهاية ها... 
أسأل الله أن جسن عزاء السادة ا لحضارم وعزاءنا جيعاً بهذا السيد السند وأن يلهمنا 
وإياهم الصبر ا جمیل... جنیف ۲ نوفمیر ۱۹۳۱م). 


١‏ - «آبو المرتضى٠‏ (۸۹-۸۸) وبقية التآبين والمقالات والتلغرافات التي ذكرت أعلاه موثقة منشورة في بجلة 
الرابطة العلوية في أكثر من عددلنة ١١١٠ه.‏ 


وقد رثاه عدد كبير من العلماء غير من سبق ذكرهم" في مقال المقطم ومن 
ھؤلاء: 
.١‏ زميله شاعر المهجر الشرقي السيد أحمد عبدالله السقاف بمرثية عصاء 
تلخت ۹۸ ا مطلعها: 
إ يمت من سعى فأحياالمعالم وقضى في هوى العلا والمكارم 
. صديقه العلامة حسن الأمين صاحب المؤلفات الكثبرة مرثية طويلة 
مطلعها: 
سالت دموع العين كل مسيل حزنالفقدمعحمدابن عقيل 
۳. الكاتب الأديب والصحفي المعروف محمد علي لقان صاحب جريدة فتاة 
الجزيرة التي تصدر من عدن بقصيدة مطلعها: 
ماذا؟ الظلام على ربا الأقطار فهل الكسوف سرى على الأقمار؟ 
.٤‏ صديقه الأستاذ السيد محمد بن هاشم بمرثية عصاء مطلعها: 
هو الحين لا العلم الغزير يرده ولا الحلم في صدر الرجال يصده 
.٥‏ صديقه العلامة الحليل السيد عبدالرححمن بن عبيد الإله السقاف: 
ماذاأقول وأفكاري مقسمة وني الحشا من جوى الأحزان نيران 
.٦‏ تلميذه العلامة السيد عقيل بن زين العابدين الجفري في سورابايا تعجيزاً 
وتصديراً لقصيدة السيد حيدر الحلى مطلعها: 


أظبي الردى انصلتي وهات وريدي وتفنني ماشکت في تبديدي 


| - وهم: محمد الهراوي» والسيد حامد المحضار. 


ظعن الخليل ولانصيرير نجي ذهب الزمان بعدق وعليدي 
۷. صديقه العلامة علوي بن طاهر الحداد ذكر ذلك محمد أسد شهاب في 
كتابه «أبو المرتض؟ ولم يذكر قصيدته. 
۸. صديقه الشاعر الأديب علي أحمد باكثير أوطما: 


أودى ممم العارفين ا وتاه دى ال دنا 
ياناعيەجمجا| من تنعيان ولا تبينا 


۹. تلميذه العلامة إبراهيم بن عمر بن عقيل بقصيدتين الأول مطلعها: 
الرءٌيعلم أن الموتَيطلبُة ويأمل العيش والآمال تكذبُة 
والثانية مطلعها : 

جار امان هرا والب اظ ما چری اجر 
.٠‏ العلامة المؤرخ محمد بن أحد الشاطري بقصيدة مطلعها: 

قمر السعدف الراب توارى - بعدمادل في الظلام الحيارى 


اوصافه وشمائله 
ذكر منها الحبيب علوي بن طاهر الحداد نبذة في مجلة الرابطة العربية 
٩٩ /٤(‏ )بقوله: 


أما صفاته فكان ربع القامة» يميل بدنه إلى الضخامة» أسمر اللون» خفيف 
شعر اللحية والعارضين» يبدو على وجهه سيا التحمل والأناة. 

وکان حلیم] لا یکاد يغضب» شجاعأ لا يعرف للخوف معنى» صر يجحا في 
أفكاره وآرائه وحديثه» لا يميل إلى التملق ولا التخفي» مع لطف المحضرء وحسن 
المعاشرةء وطيب الحديث» يتجنب في أحاديثه البذاء» وما يشر عواطف الحلساء إلا 


ما كان في سبيل رأي علمي» وكان مرهف القلم إذا انتقدء عميق الملاحظةء وكان 
يرى أن المال وسيلة فقط» فليس له عنده من المنزلة إلا بمقدار الحاجة الحاضرة 
رکا سخا افا ا الكت و ااطالة. 

ولم يكن ينام أيام اعتدال صحته حتى يطالع مئة وخمسين صفحة غالبا وكان 
يقيد في مطالعته كل ما يحتاج إلى التقييدء ويصحح الأغلاط» ويعلق الملاحظات 
بصبر وعناء قلا يوجد. 

وکان وفيا لإخوانه ما م يجونواء قريبا منهم ما لم يبعدواء ويراعي المصلحة 
العامة» نافذ الفكر في الشؤون الاجتماعية» يجري فيها على المسلك المنطقي النظري 
غالباء ولذلك يعلو حديثه فيها على عقول حاضريه الواقفين مع ما يرون ويلمسون 
من الأمور. 

وكان شديد المكافاة لإإخوانه» لا يريد أن يتحمل لأحد منهم منة ما استطاع» 
مبادرا إلى قضاء مطالبهم» قلا یکتب إلیه أحد ولا جیبه كيف كانت منزلته» وكانت 
كتبه كلها باللغة الفصحى والعبارات المجملةء خصوصا إذا تكلم في الشؤون 
الاجتماعية والحوادث الكونية فإنه يصوغهافي عبارات لا يكاد يفهمها إلا 
المارسون للأمورء وقد يبسط في جواباته إلى عدة صفحات بالخط الحسن البين 
والسرعة الفائقة» وفي كتبه لأصحابه فوائد وفرائد لأنه كان يضع فيها بعض ما 
محضره ویطالعه حین کتابتها. 

وكان عباً لأهل البيت الطاهر عليه السلام» أفنى بقية عمره في التذقيب عن 
مناقبهم» ومجادلة خصومهم وتأليف الكتب في الرد على أعدائهم» وله في ذلك 
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مؤلفات... وما کان يبال في ذلك بإنکار منکر ولا تشنیع سَبّاب کا قال شیخه 
ا لحبيب أبوبكر بن شهاب أنه وجد في نفسه قوة تحمل أذيات النواصب وصبر على 
ما يصبونه عليه من المصائب. 

وكان ذا باغ وبراعة في صوغ الدلائل المسكتةء والإجابات المفحمة» في كتبه 
وفي حديثه مع جلسائهء له دربة على التفريق بين المتشابهات» والغوص على العلل 
التي تباين بها المتقاربات» ويظهر له في مناقدة من خالفه من العلهاء ما يكون في بادئ 
الرأيّغير ظاهر ولا متبادرء» ولكن إذا أعطي حقه من التأمل وجد له وجه وجيه. 

وكان قليل الاحتفال با يعترضه به جادلوه من الشتم والسباب» وما كان 
يقيم له وزناء وكثيرا ما يقول: (إن مثل هذا الهذر والهجر تقدر البغايا أن تحسن أكثر 
منه) فهو إنما ينظر إلى من يسبه بہذه العين. 

وكان في مكاتباته أفصح منه في مؤلفاته لالتزامه فيها فهم العموم وما يقرب 
من أفهامهم ومدارکهم» ويزداد كلامه شدة إذا انتقدء فكان شيخه الحبيب أبوبكر 
بن شهاب يقول له: (كأن| أنت تكتب بقلم من نار) يعني بذلك ما في انتقاده من 
اللذع والإيلام» وقد عرف ذلك من نفسه فا كان جرج شيئا من مؤلفاته حتى 
يعرضه على من يثق به ليضرب على ما يراه لاذعا من النقدء وليبدل من عباراته ما 
یستحسن إبداله .انتهی بتصرف يسبر. 
أعماله الخيرة 

وإذ تحدثنا عن الأيادي الخيّرة للعلامة المترجم له فهي كثيرة» ولاسي) أثناء 
إقامته في سنغافوراء ومن بين تلك الأعمال الخيرة سعيه لدى الحكومة الإنكليزية 
لتأسيس المجلس الاستشاري الإسلامي الذي يقوم أساساً على تطبيق أحكام 


المواريث بين الناس على مقتضى الشريعة الإسلامية» على الرغم من أن الحكومة 
الإنكليزية لا تقرهم على ذلك. 

وقد أسس رجه الله أول مدرسة إسلامية في سنغفورا ساها: الإقبال» سنة 
٥ه‏ وآتی ها بمعلمین من مصر سنة ۲١‏ ۳۲٠ه.‏ 

وني عام ١١۲١‏ هكان السيد أحد مؤسسي الجمعية الإسلامية في سانغفورا 
في ضمن سلسلة النهضة اللإصلاحية وانتخب السيد محمد بن أحد السقاف لمجلس 
إدارتهاء وني نفس السنة كان السيد من مؤسسي مدرسة الجنيد بسنغافوراء وكان 
للسيد ابن عقيل نشاط بارز في مشاركة محرير عدة صحف باللغة العربية والماليزيا 
وكان يكتب المقالات في الصحف المصرية والشامية بتوقيع مستعارء فقد كتب في 
كل من (المؤيد) و(الفتح) و(المنار) و(المقتطف) و(المقطم) و(الأهر ام) و(العرفان) 
موقعة أحياناً بالرخالة سيف الدين اليمني وأخرى بالصديق وأخرى بمحمد الباقر 
اليمني وغيرها". 

كا أنشاً هناك عدداً من الجرائد والمجلات منها: 

- (الإمام) 

وهي أول مطبوعة صحفية باللغة العربية في الشرق الأقصى ومجلة أدبية 
دينية أسبوعية أسست سنة ۲١۱۹م‏ في سنغافوراء أصدرها وتولى رئاسة تحريرها. 

ويقول الدكتور عبذالله جى الزين عنها أنا: تعتبر من بين أوائل الصحف 
التي صدرت على أيدي بعض اليمنيين من ذوي النباهة والفطنة والحس الصحفي 

-١‏ وقد أصدر الترجم له في بلده المسيلة صحيفة (السيل) عام ۱۹1۱م كيا أصدر عدد من عشيرته بض اراد 

والمجلات مثل (عكاظ) التي أصدرها تلميذه عبدالك بن أحد بن حى في تريم عام ۱۹۲۹م ٠‏ و(الحلبة) أصدرها على 


عقيل وموسى والكاظم من آل بجيى في المسيلة عام ٥‏ ٤۹٠م‏ وشاركوا ني غيرها من الميجلات الصادرة في تريم وسيؤون. 
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في مدينة سانغفوراء وكانت محاولة ناجحة في ظروف قد يصعب الحصول فيها 
على القارئ نتيجة لارتفاع نسبة الأمية. 

صدرت «الإمام؛ في أول الأمر .باللغة الملايو» وكانت عبارة عن نسخة 
مترجمة لأهم المقالات والأفكار اللإصلاحية الواردة في مجلة «المنارء إلا أها وخلال 
السنتين من النشاط الدءوب استطاعت أن توجد هما قراء» وذلك في حدود 
إمكانية التوزيع بشكله الواسع» إلا آنها كانت تصل إلى إندونيسياء وبعض 
أعدادها كانت تصل إلى البلدان العربية كالقاهرة والرياض والقدس» كا كانت 
تصل إلى حضرموت وإن كانت أعدادا قليلة منها كان رئيس التحرير يقوم 
بإرساطما مجاناًء كتعريف بالنشاط الفكري للمهاجرين في جنوب شرقي آسيا. 

«الإمام» اهتمست بالدرجة الأولى بكل ماله علاقة بالفكر والأدب 
والاجتماع. SDD‏ 
كبار العلماء من خلال عطائهم الفكري» كا كانت تنشر الأنشطة المختلفة 
للوجاهات الاجتاعية والفكرية في المناسبات المختلفة وكانت الندوات 
والمحاضرات التي كانت تلقى جد طريقها بسهولة إلى الصحيفة» کا اهتمت 
وبشكل كبير بنشر الأخبار المرتبطة بنشاط المغتربين» أكان ذلك في الجانب 
التعليمي أو الاجتماعي. وكانت تلك الفترة» أي الربع الأول من القرن العشرين› 
تعتبر فترة التأسيس للعديد من المجمعيات والمدارس المختلفة المستويات وكذلك 
النوادي الأدبية. 

ولظروف ذلك العصر فقد كان نطاق التوزيع محدوداء الأمر الذي أدى إلى 
زيادة الأعباء المالية مقابل الطباعة والورق وغير ذلك ودون دخل أو مردود مالي 
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مقبول من الإعلانات والاشتراكات» إذ إا توقفت نائياً في نهاية عام ۱۹۰۸ م» 
ويمكن القول إن تلك الفترة التي صدرت فيها المجلة تعتبر مرحلة التهيئة 
للدخول في المعترك الصحفي بشكله الواسع. وهذا ما دفع برئيس التحرير إلى 
التفكبر في إصدار مطبوعات أخرى. 
- (الأيام) 

ويواصل الدكتور عبدالله محيى الزين الحديث قائلاً: تميزت المحاولات 
ا لجادة لإصدار الصحف العربية بنوع من التجرد يستهدف التوعية الإسلاميق 
وأكدت على التعليم والحفاظ على الدين الحنيف» وانطلاقاً من ذلك المبدأ النبيل 
بادر العلويين من الحضارمة بإصدار العديد من المطبوعات الصحفية في المهجر 
بشكل عام» منها على سبيل ال مال لا الحصر صحيفة «الأيام»» وهي أول صحيفة في 
جنوب شرقي آسيا إندونيسيا - ماليزيا - سانغفورا (بعد صحيفة «الوطن؛ التي ن 
نتمكن من الحصول على نسخ منها)... 

وقد أصدرت «الأيام» في مدينة سانغفورا في أولى جمادى الثانية ٤۳۲٠م‏ 
٠م‏ بوصفها صحيفة رأي اهتمت كثرا بالعديد من القضاياء أهمها أوضاع 
اال ا ن الجر وك فل وران ر الاد ال ا راد 
على القيم الروحية المقدسةء كما كانت تنشر آراء القراء من خلال بعض المقالات 
التي تدفع بهذا التوجهء وبا أن صحيفة «الأيام» من أوائل الصحف العربية التي 
صدرت في المهجر فقد ساهم كبار العلماء والمفكرين بتزويدها بمقالاتيم الفكرية 
والإسلاميةء الأمر الذي جعل من هذه الصحيفة منبراً حرا يتجادل من خلاهما 
العلاء والمفكرون لا فيه المصلحة العليا لليمنيين في مهاجرهم. 
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وعلى الرغم من صعوبة المواضلات فقد كانت الصحيفة توزع في الكثير من 
العواصم في المند وماليزيا وسانغفورا. والقاهرة ومكة. واستنبول وحضرموت 
ما يدل على أن رئيس التحرير كان له اتصالات وعلاقات واسعة» وبرهن على 
أهمية المواضيع التي تطرقها الصحيفة. وقد اتبع رئيس التحرير هجا صحفياً 
ناجحاً إلى جانب عمله في التجارة... وكا يبدو فإن الصفات التي تميز بها ابن 
عقيل عند معالحته لمختلف القضايا عبر صحيفته قد جعلت منها قوة إعلامية 
محصنة بالمصداقية وعدم المداهنة والجدل في| لا يفيدء كا أن الصراحة كانت من 
السات الأساسية هذه المطبوعةء وقد وردت هذه العبارات في إحدى مقالات 
الصحيفة (إن كتم المظالم والاعتذارات الواردة بحق مرتكبيها هو الذي أوقع 
المسلمين في الدمار... اهتكوا الظالم بحذره الناس). 

| تعمر صحيفة الأيام طويلاًء إذ توقفت نہائياً بعد سنتين من العطاء الخير 
في ذي الحجة ٠۳۲١‏ هالموافق ۱۹٠۸‏ م» نتيجة لظروف فنية على ما يبدو وانشغال 
رئيس التحرير بأعماله... 

- (الإصلاح) 

بعد توقف صحيفة «الأيام» أصدر صحيفة جديدة» وبعنوان جديد أيضأا 
هي «الإصلاح»» وقد صدر العدد الأول منها في مدينة سانغفورا بتاریخ أول 
شوال ١۳۲٠ه‏ الموافق ۸٠۱۹م‏ صحيفة أسبوعية أسندت رئاسة التحرير إلى 
كرامة بلدرم» الذي استمر في إدارة الصحيفة بالسياسة الصحفية نفسها - إن صح 
التعبير- التي رسمها محمد بن عقيل لصحيفة «الأيام»» والقائمة على الجدل 


وتوضيح الحقيقة لن يجهل عن الشريعة الإسلامية» والدفاع عن الضعفاء 
وتشجيع التعليم وبناء دور العبادة والجمعيات الخيرية والنوادي العلمية. 

أما من الناحية الخبرية فقد اهتم رئيس التحرير بهذا الحانب وأعطاه ما 
يستحقه من الأهمية» وبالذات الأخبار العربية» وأخبار الوطن حضرموت التي 
کانت تصل عبر مراسلین متطوعین. 

وكان «الإإصلاح» وبالرغم من نهجها الديني والأدبي» تفرز مساحة واسعة 
لعالجحة القضايا الاجتماعيةء وبالذات التي ها علاقة بأحوال المغتربين» مشيدة 
بأهمية التعليم» وما له من مردود كبير على الأجيال من أولاد المغتربين في تحسين 
مستوياتهم الاقتصادية والاجتاعية. فبدون التعليم سيظل الجهل بخيم على الحالية 
اليمنيةء وبالتالي ستكون معزولة عن التطور ونمو المجتمع. 

كا أبرزت الصحيفة من خلال مادتعما الخبرية ومقالاتما ما يقوم به المغتربون 
بن اط ی خف الج الات کا کت ف فان فی جرب فرق یا 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن شحة الإمكانيات المادية قد تكون من عوامل 
توقف أي مطبوع صحفي إلا أنه لا جب أن نغفل الجوانب الفنية والصحفيةء أي 
كادر التحرير» فاستقالة رئيس التحرير أو غيابه مثلاً من عوامل توقف الصحف› 
خاصة إذا كان هو الوحيد الذي مع المواد ويرتبها ويقوم بتصحيحها بعد 
ااا عل اله اال راد هاا 9 و عل مح الاي إا 
حافظت على استمراريتها وتوازن موادها الصحفية» ونعتقد أن ذلك من العوامل 
التي ساعدت على قبول الصحيفة إعلامياء خاصة وأن ابن عقيل ابن يحيى 
صاحب الصحيفة متفرغ للأعال الفكرية والعلمية والتجارية. 
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ويمكن القول إن تلك المحاولات الجادة» وبالرغم من المصاعب التي 

کانت تواجھھاء إلا آنا كانت تصمد بفعل تضحيات منشئهاء ما يبين أن الهدف 
من إصدار تلك المطبوعات لم يكن استشهارياً يدف إلى الكسب المادي» بل لزيادة 
الوعي بين الجالية اليمنيةء إضافة إلى نشر الثقافة العربية الإسلامية وشرح فضل 
الإسلام على غيره. 

إلا أنه وللأسف ل تستمر هذه الصحيفة في الصدورء إذ توقفت كزميلتها 
«الأيام» في ٤١‏ ذو الحجة ۸ه الموافق ٠م‏ وللأسباب نفسها المرتبطة 
با لحوانب الالة نتاج قلة المبيعات ومردود الاشتراكات والإعلانات المتواضعة. 

وبا أن مؤسس الصحيفة له مكانة علمية وفكرية واجتاعية فقد كان كل 
مطبوعة يصدرها تجد نجاحاً كبيرأًء يعكس ذلك توزيعها في كثير من العواصم 
في الحزر البريطانية واهولندية وكذلك المدن العربية ومنها دمشق والقاهرة 
ومكة» وحضرموت. 

ويمكن القول إن هذه الصحف قذ حاولت وفق إمكانياتما تأسيس بنية 
قوية لصحافة لاحقة» خذت حذو تلك الصحف في مصداقية طرح القضايا 
والترفع عن مواد الإثارة الصحفية والمبالغة في الطرح. 

ولم يوفق ابن عقيل بن يحبى في الاستمرار في إصدار هاتين الصحيفتين› 
وبالرغم من ذلك فقد أصدر أيضاً جريدة «الحسام» بوصفها صحيفة دينية 
اجتاعية» وللأسف ل تتوفر المعلومات الدقيقة عنهاء كا لم نجد أي عدد من 
أعدادها.. “١.‏ 


-١‏ «النشاط الثقاني والصحفي لليمنين في المهجر؛ للدكتور عبدال یی الزین (°4-۴۳(). دار الفكر المعاصر؛ 


دشن ° م. 
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- مشروع خط السكة الحديدية في الحجاز 
وساهم رحه الله مع السيد شيخ المادي” في جمع التبرعات في دعم مشروع 
خط السكة الحديدية في الحجاز وكذا لعين زبيدة بمكة المكرمة وهو مشروع كبيرء 
کا اہ کرو ییات ارو اغ کون د س ار بر رها 
مۇلغاتە 
فيل عنها: 
خدَمَّ الخلائق «بالنصائح» وال عتب الجميل» وصائب الأرا 
فصل التخاصم! بعد «تقوية ال إيمان» إن كى الورى صخرا 
وله «المداية» إنه ابا ديث امعالي) َيل الأمرا 


وقيل أيضا: 
يراعه قد جری رَذْځا بحکمته وفي الدفاتر ماقد كان يكتبه 


مولَمَانكَ تلك الأمهاتُ ہا ال حى المبين إلى الآيات تنسبه» 

ترك العلامة الجليل والبحاثة القدير العديد من المؤلفات التى كان يشتغل 
بكتابتها في ساعات الراحة من الأشغال فبعضها تم وطبع وبعضها لإ يتم من تلك 
المؤلفات: 

( «أحاديث المختار في معالي الكرار وفيه تعليقات ضافية وأبحاث قيمة بحجج 
دامغة وهو من خير الكتب ومن أهم المراجع التاريخية والظاهر أنه م يتم. 

له ذكر في إحدى مراسلات المؤلف إلى السيد حسن الأمين: صادرة عن المكلا 
مؤرخة في ۲۲ ذي القعدة سنة ١٤١۳٠١هيقول:‏ كنت كتبت مسودة نحو ثلاثة مجلدات 

-١‏ صحيفة الأمة اليمنية بقلم علوي بن محمد بن بجيى في سلسلة مقالات. 
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أيضاً في حياة أمير المؤمنين وما تعلق بها ثم عجزت عن إتمامها لأن الباقي منه أكثر غا 
سودته وسماها شيخي السيد أبو بكر: «أحاديث المختار في معالي الكرار؟. انتهى وهو 
خطوط موجود في مدينة صنعاء في مكتبة مسجد أروى بنت أحد الصليحية. 

۲) «ثمرات المطالعة» وهي تعليقات وتعحيصات لكل كتاب أو صحيفة يقرأها 
وهنا يتجلى مبلغ حرصه في المطالعة وهي تشبه إلى حد ماما كان يعرف عند أهل 
العلم بالسفينة أو الكناش ويذكر السيد محسن الأمين أنه بلغ عدد صفحاتها 
٠‏ صفحة وقيل ۸٠٠٠‏ بقطع النصف ثم يقول: وذلك أنه كثير المطالعة» وله 
ولع عظيم بهاء بقي عدة أعوام يطالع في كل ليلة مائة وسين صفحة»ء فكان إذا 
أراد مطالعة كتاب وضع مذكرته وقلمه ودواته بجانبه وشرع في المطالعة وعند 
الانتهاء من مطالعة ذلك اليوم يكتب على المحل الذي وقف عليه تاريخ اليوم 
والشهر والسنة فإذا رأى في الكتاب غلطا قال الظاهر كذا وإذا مرت به فائدة أو 
اعتراض على صاحب الكتاب أو من نقل عنه كتب ذلك في مذكراته» فأجتمع عنده 
حلة وافرة من هذه المذكرات» فجمعها في كتاب وسماه «ثمرات المطالعة» وقد 
رأیت منه کراریس حین)] كان يطبع بمصرء ثم ل أقف له على خبرء ولا أدري أتم 
طبعه أم لا". انتهى. وله ذكر في رسالته آنفة الذكر حيث يقول: والمجموعة 
«ثمرات الطالعة هي عبارة عن كشكول ولا أقدر على مقابلة التقل وتجذيب 
الكلامء والذي قد سود منها يدخل في أكثر من ثلاثة مجلدات. وبقي بالفهارس 
والمذكرات نحو ضعف ذلك أو أكثر. انتهى. 


١-«الأعيان؛‏ لمحن الام .٠٠١/۹‏ 
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وني مكاتبة أخرى منه للسيد العلامة علوي بن طاهر الحداد بتاريخ ٠١‏ ذي 
الحجة سنة ٠۳٤١‏ ه_أي قبل وفاته بمدة يسيرة يذكر كتابه اثمرات المطالعة» مع 
«أحاديث الكرار؟ فيقول: ونظري ضعف جداء ولا معين لي» فاضطررت إلى وقف 
الكتابة في كتاي» «أحاديٹث اللختار» واائمرات المطالعة» مع حضورالمواد الكافية في 
الفهارس عا لا يقل عن ٠١‏ لف صفحة . انتهى إلا أن ما مجحز في النفس أن هذا 
الكتاب الذي يعد المترجم من أهم ما ألف وترك لا يزال مفقوداً. 

)٣‏ «النصائح الكافية لمن يتولى معاوية» طبع عدة مرات في الهند وسنغافورة 
وبیروت وغیرها. 

وصفها شيخه العلامة ابن شهاب بقوله: رسالة رد فيها على صاحب النار الذي.. 
أفتى باستحباب تسويد معاوية» واستحسان الترضي عنه» وتعظيمه» والمنع من سبه 
ولعنه» حتى قال : (لا أبالي أن أقول لو اطلع مطلع على الغيب وعلم أن معاوية مات 
كافرا م يجز لعنه وسبه) إلى غير ذلك من الانتتصار لمعاوية» ودعوى أنه إمام حق» 
وخليفة صدق» وقد رأيت هذه الرسالة الفريدة وفحصتها فرأيت جامعها حصر 
ا لحكم فيها على كتاب الله وحديث رسوله ورفض ما سواهما ما بخالفها... الخ ”. 

وقد آلف السيد حسن بن علي بن شهاب الذي كان صديقا هي| للمترجم له في 
بادئ الأمر ردا على النصائح ساه "الرقية الشافية من نفثات سموم النصائح الكافية) 
فرد عليه شيخ الجحميع العلامة الكبير بن شهاب في كتابه (وجوب الحمية عن مضار 
الرقية» وكلها مطبوعة. 


١‏ - من مكاتبة أرسلها للحبيب أحمد بن حسن العطاس.. انظر «أبو المرتضی» (۲۷۳)ء ولابن شهاب تقريظ 
مطبوع مع «النصائح). 
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يذكر المترجم له «الرقية» في مكاتبة منه لمال الدين القاسمي فيقول: وهناقد 
نشر كتاب في الرد على «النصائح؟ ولولا أنه عض سباب ومغالطات لقدمت إليكم 
نسخة منه". 

يذكر المترجم له في ذات المكاتبة بعد ذكره كتاب «وجوب الحمية» أن هناك ردا 
آخر على الرقية ولم يذكر مؤلفه ونص كلامه هناك : وكتب أيضا بعض أصحابنا ردا 
على ذلك السباب فإن نشر قدمته إليكم. انتھی. 

وغالب الظن أنه يعني بصاحبه السيد عقيل الجفري. 

هناك رد آخر على النصائح لصديق آخر وهو جمال الدين القاسمي المذكور 
سماه نقد النصائح الكافية» ويتميز عن سابقه برقة ألفاظه وتحاشية للألفاظ النابية 
وقد رد عليه المترجم له في مكاتبة مطولة مثبتة في مذكراته ناقش فيها أهم ما في 
النقدء وسنجتزئ منها بعض أسطر في كلامنا على آرائه» ويعلق السيد علاء الدين 
علي الألوسي على نقد القاسشمي وأمثاله في مكاتبة إلى المترجم له حيث يقول : وأما 
نقد القاسمي رحه الله وآمثاله فلا داعي هما ولا تزيد على أنها جل معلوكة قاءتها 
الأفواه والأسماع والحق أولى بالإتباع". انتهى. ويذكر بعض المعاصرين أن هناك 
ردود آخری لآخرین وآنہا | تكمل. 

قد منعت الخلافة العثانية دخحول كتاب النصائح إليهاء وصدر أمر من 
اللجلس النيابي بالدولة العثمانية بمصادرة نسخ الكتاب» فانتقد هذا المنع الحبيب 
أبوبكر بن شهاب في وجوب الحمية )۹٠(‏ وعد ذلك استبدادا بالحكم» وتدخلا 


.)۹٤( شوال ۱۳۲۸ ه-«المذکرات»‎ ٤ من مکاتبة بتاریخ‎ - ١ 
.)٠١۹( رجب ۱۳۳۲ ه_المذ کرات‎ ٥ مکاتبة تاریخ‎ ۲ 
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فى الدين .. إلى آخر ما قاله هناك ويعلق المؤلف على هذاالأمر في مكاتبة منه 
للسيد جمال الدين القاسمي بتاریخ ٤‏ شوال ١۳۲۸‏ ه_فيقول: وما ذكرتم من منع 
حكومة الأستانة دخول كتاب «النصائح» فقد ساءني وساء كل حب لله ورسوله» 
وما كنت أدري أن الاستبداد ‏ يزل ك| هو لإ يتبدل غير اسمه» وأن الأتراك 
يتعصبون بالباطل لعدو آل محمد أكثر نما يغضبون بالحق لرب محمد فإن بلادهم 
ملآنة بالكتب المشحونة بالطعن في الإسلام والقرآن والنبي» ولكن أبى الأحمق إلا 
أن يدل على حمقه ولا قوة إلا بالله. انتهى. 

يعلق العلامة المؤرخ محمد بن أحمد الشاطري في كتابه أدوار التاريخ )٤٠١(‏ 
ا لحضرمي على الضجة التي قامت حول النصائح بكلام طويل منه قوله: وقد قام 
بالاحتجاج على «النصائح الكافية» وعلى «الحمية» لما ظهرتا في طليعة هذا الققرن 
الراب عشر الهجري معظم فقهاء وصوفية حضرموت» واعتبر وما من الكتب 
الضارة التي تسمم أفكار الجيل وتصبغه بصبغة البدعة والرفض» وبالرغم أن 
الموضوع لا يعتبر جديدا في حد ذاته إلا أن تقادم العهد به والتربية التقليدية على 
ا ر و ا ا ا و حو 
ابني عقيل وشهاب المؤلفين هذين الكتابينء وكأنها يمثلان إذ ذاك نفس الدور 
لذي يمثله اليوم من يقوم بدور التشكيك في صفات الله الواجبة آو صفات رسله 
عليهم السلام» ولا انتشر الوعي أصبح موضوع معاوية حين عرضه العقاد وطه 
حسين وغيرهما من علاء التاريخ واضحا... ولم يسع كل قارئ منصف إلا أن 
يتلقاه با يستحقه من الاعتبار والقدر خصوصا من ناحية العدالة الاجتاعية... إلى 
اخر ما قاله هناك. 


1١ 


؛) «تقوية الإيمان برد تزكية ابن أبي سفيان». 

وقد طبع عدة مرات با هند وجاوا وبیروت وغیرها وغالب طبعاته مع کتاب 
«فصل العام“ الآتي ذكره. 

وهو عبارة عن مناقشات لكتاب «قريبه إعانة المسترشدين على اجتناب البدع 
في الدين؛ لعشان بن عبدالله بن عقيل المطبوع بالطبعة المباركة ببتاوي سنة 
۹ ھ. 

ه) «فصل العا م في النزاع والتخاصم في| بين بني أمية وبني هاشم». 

وهو اختصار لكتاب تقي الدين المقريزي «التنازع والتخاصم فيا بين بني 
أمية ويني هاشم مع زيادات يسبرة. 

1( «العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل». 

وهو الكتاب المحقق وسنفرد الحديث عنه. 

۷) «مذکرات). 

ف ٤‏ مجلدات كبيرة -ذكرها السيد محمد أسد شهاب- وكان السيد ابن 
عقيل حريصا كل الحرص على تدوين مذكراته يوميا بل ساعة بساعة فيضع كل 
موضوع على حدة وهذه ثروة تاريخية ثمينة. 

۸ «المراسلات». 

وهي مجموعة مراسلاته ومساجلاته ومراجعاته مع زعماء المسلمين 
وعلمائهم ومع رؤساء الدول الإاسلامي وكبار الشخصيات البارزة في مصر 
والشام والعراق ... الخ. 
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٩‏ «اههداية إلى ا لحق في الخلافة والوصاية». 
له ذکر في بعض مراسلاته للسید علوي بن طاهر الحداد بتاریخ ٣۰‏ ذي 
الججة ۹٤١١ه‏ وحيث يقول: (هي في بيان ما رواه أهل السنة في ذلك وهي 
ما يوجب القطع بذلك وقد أخر زبارة إتقام طبعها لأجل التصحيح) وهي 
مذكورة في أبيات الحبيب العلامة إبراهيم بن عقيل التي صدرنا بها الكلام على 
مؤلفات المترجم له وذكرها صاحب «الأعلام الشرقية» وتلميذ المترجم له 
المرعشى في كتابه «الإجازة الكبيرة. 
٠‏ «رسالة في الرد على منهاج السنة). 
ذكرها صاحب «الأعلام الشرقية» والمرعشي تلميذ المترجم له في كتابه 
«الإجازة الكبيرة» ولعله المذكور في مكاتبة من المترجم له للعلامة علوي بن ظاهر 
ا لحداد بتاريخ ٠۲‏ ربيع الثاني ٠‏ هه حيث يقول: لنا كتابة في مناقضة عندو آل 
النبي ابن تيمية وفي كذبه وخبطه جله منقول عن كتبه المطبوعة. انتهى. 
١‏ نقد الصحاح». 
له ذكر في ال مكاتبة آنفة الذكر في معرض ذكره لكتاب العتب الحميل حيث 
يقول: وربا أدرجت ضمن هذا [أي كتاب العتب الذي تقدم ذكره] نتفة من ذلك 
الكتاب وهو كتاب ل أر من بحث فيه ما كتب» ومنه يفهم العاقل ماصار من 
التلاعب المخزي في التصحيح والتضعيف عدوانا وظلا وتغريرا واصطيادا للدنيا 
من بعضهم وخوف من البغض» فإن كثير من صححوا أحاديثهم كانوا خوارج 
ونواصب وأذنابا هم -وعلي لا يبغخضه إلا منافق والمنافق إذا حدث كذب-' 
وراه ذد شد إن آلمَكَمْيينَ لمكي لکذوت سررةتدانقرنالاية ٠:‏ ومن ر جال الصحيح عدد من 
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هؤلاء بعضهم من شر شرارهم بل نحو ثلث رجال البخاري بين مجهول 
ومرذول» وكثير من أآحاديثه غير المنتقد منها يبين فيها أوضح علامات الوضع› 
ولنا في هذا المعنى كتابة لما تتم. انتهى. 
١‏ «رسالة في تحقيق مقام ا لخضرية). 
وهي في التصوف ذكرها زكي محمد مجاهد في كتابه «الأعلام الشرقية في 
لماثة الرابعة عشر الهمجرية؛ وكذلك ذكرها تلميذ المؤلف المرعشي في كتابه 
«الإجازة الكبيرة. 
۴ «رسالة في إيمان أبوي المصطفى» صل الله عليه وآله وسلم» كذلك درت 
في المصدرين السابقين» وهناك مباحث هذه المسألة في المذكرات. 
٤‏ رحلته إل سد حضرموت». 
وهي رحلته -بصحبة السيد محمد بن علي الحييد» وعقيل بن عثان وأبوبكر 
بن شيخ آل بجيى وجاعة آخرين - للعديد من المدن والقرى التي مر بها في طريقه 
للسد الذي موقعه في مكان شديد الوعورة وقلا يوصل إليه وهي رحلة تفصيلية 
لما شاهدته عيناه مح ضبط المسافات بالساعات الزمنية مشيا وركوبا ضمنها تصور 
هندسي علمي لإعادة ذلك السد أقر له بالبراعة الخبراء التخصصون وفيها 
مشاهداته لشعب نبي الله هود وبئر برهوت وقد نشر ملخص مایتعلق ببئر 
برهوت منها في مجلة المقتطف ورسالته هناك موقعه بمحمد الباقر» وهذه الرحلة 
علمت لوقوعها بين أيدينا ولعله أفرد رحلاته الكثرة الأخرى بكتابات خاصة 
فذلك غير بعيد» أما مذكراته ففيها بعض التفاصيل لبعض رحلاته لكن لاعلل 
النمط الموجود في رحلة سد حضرموت. 
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وقد أشار إلى هذه الرحلة وأفاد منها عدد من كتاب التاريخ الحضرمي من 
عرب ومستشرقين كالسقاف في متاريخ الشعراء؟ /١(‏ ۸٤ح)‏ والشاطري في 
«أدوار التاريخ» (۳۷ح)ء وابن عبيدالله في «إدام الققوت» (۷١١٠)ء‏ والحامد في 
«تاريخ حضرموت؛ »)۸١ /١(‏ والمستشرق الهولندي فان در ميولين (5.۷2۸ 
)Dermeulen‏ والبحاثة النمساوي الدکتور فان ویس)ان (4۸٣ءیاسw‏ ۸.۷۸ ) في 
كتابهم| «حضر موت وإزاحة النقاب عن بعض غموضهاء ترجمة الدكتور محمد 
سعید القدال (۱۸۸). 


العتب الجميل على آهل الجرح والتعمديل 
قيل عن هذا الكتاب: 
أظهرت«بالعتب الجميل» وما هفوات آهل الجرح والتعديل 
عاتبتهم.عتبآجميلاللذي  ٠‏ ماكان فيه فعلهم بجميل 
ونہجت نہجاً للهدی وأبنت عن غررله مشهورة وحجول 
وقال عنه صالح الورداني في مقدمة حقيقه: 
هذا الكتاب الذي بين أيدينا يفتح الباب على مصارعه لنبذ عقل الماضي 
وتبني عقل الحاضر في مواجهة قضية تراثية من أكثر قضايا التراث حساسيةء آلا 
وهي قضية الرواة والروايات. 
وسوف مد القارئ من خلال موضوعات الكتاب كيف أن هذه العوامل 
الثلاثة [ويعني بها السياسة والحكام والخوف والإرهاب ونبذ الاتجاهات الأخرى وتغييبها 
التي تقدم ذكرها] قد انعكست بشكل صارخ على الرواة والروايات وأدى الأمر إلى 
بروزكم من المرويات المختلفة المنسوبة للنبي صل الله عليه وآله وسلم والتي 
أسهمت في تشكيل عقل الأمة وصياغة شخصيتها وبروز صورة أخرى للإسلام 
غير الصورة التي أبرزها القرآن وجاء بها الرسول... 
ومن جهة أخرى أدى هذا الأمر إلى غياب كم آخر من الروايات نتيجة 
لتجريح رواتها ونبذهم لأسباب سياسية أو مذهبية وليس على أساس من الدين 
والعقل والحيادية... 
وبالتالي آدى الأمر إلى حرمان الأمة من هذه الروايات التي كان من الممكن 
أن تسهم في إبراز صورة الإسلام الحقة» وحسم كثير من قضايا ا لخلاف الواقعة بين 
المتلفن::. 
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من هنا فنحن ندعو أن يكون كتاب «العتب الجميل» فاتحة لانطلاقة عقلية في 
مواجهة قضايا هي من صنع الماضي ويتطلب إعادة النظر فيها بعقل الحاضر... أه 
بتصرف واختصار.*“ 

وفي هذا الكتاب ناقش المؤلف علاء اجرح في قاعدة جائرة تعجب منها 
واستشكلها قبل المصنف أعداد من العلماء» من أبرزهم الحافظ ابن حجر 
العسقلاني كا هو موضح في العتب» والأمير الصنعاني كا في كتبه اثمرات النظرا 
و«ذيل الأبحاث المسددة» و«الروضه الندية» وغيرهاء تلك القاعدة في تجريح كل 
عي وقد اوا غل زا كرت غل مه رادها ا 
خالفة صراحة لما صح من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا حبك إلا مؤمن 
ولا يبغضك إلا منافق» ولذلك فإن الصحاح جيعاً م تأخذ بهذه القاعدة فأدرجت 
في رجاطما أعدادا من حبي الإمام علي ممن اتمه علاء اجرح بالبدعة والغلو بالمفهوم 
امتعنت الذي فنده صاحب العتب ولذلك نجد كثيراً من العلماء قد أيدوافكرة 
العتب» ونقلوا أجزاء منهء أو قالوا بمثل ما فيه من النقد من يصعب حصرهم في 
مثل هذه العجالة» ولكن نذكر بعضهم على سبيل المثال فمن هؤلاء: 
-١‏ الحافظ أحمد بن الصديق الغماري كا في كتابه «فتح ا ملك العلي» وكتابه «علي 
أمام العارفين». 
۲- أخوه السيد المحدث عبدالعزيز الغاري في رسالتيه عن الحارث الهمداني 
وذكر فيها سبق صاحب العتب إلى تحقيق هذه المسألة. 


.)٥( مقدمة «العتب الجميل؟ تحقيق صالح الورداني‎ - ١ 


1Y 


۳- رسالة للدكتؤر المرتضى بن زيدالمحطوري «عدالة الرواة والشهود 
وتطبيقاتها في الحياة المعاصرة» وهي رسالته في الدكتوارة وذكر أنه استفاد كثيراً 
من العتب ونقل منه حصة وافرة. 

٤‏ - الشيخ المحدث مود سعيد مدوح كا في كتابه «غاية التبجيل ونفي القطع 
بالتفضيل؟ ونقل منه جملة وفيرة. 

-٥‏ والعلامة المحدث علوي بن طاهر الحداد في كتابه العظيم «القول الفصل 
فيم) لبني هاشم وقريش والعرب من الفضل» طبع منه جزءان والثالث لا يزال 
خطوطاء ويصف مؤلفه في رسالته «إقامة الدليل» غرض المؤلف من كتابه العتب 
فيقول: إنه نعم الغرض وهو دفاع عن عدل الإسلام وتنزيه له عن الأوضار التي 
ألصقها به أخابث النواصب وكلاب الدنيا. 

- والسيد الأستاذ حسن فرحان المالكي كا في كتابه «قراءة في كتب العقائد» 
ونقل منه حملة صاة. 

۷- والعلامة حال الدين القاسمي كا في رسالته «ميزان اجرح والتعديل». 

وقد ترم كتاب العتب الجميل إلى الفارسية على يد العلامة البحاثة الحجة 
الشيخ ميرزا حسن الغفاري» ذكر ذلك المرعشي في كتابه ۳ جازة الكبرة» 
المطبوع سنة ١١٤٠ه‏ وذكر هناك أنه قيد الطبع”. 
وقبل التعرض إلى الزوبعة التي أحدثها كتاب العتب نجد العلامة ابن عبيد 

الله السقاف في كتابه «إدام القوت» )۸۳١(‏ يسارع إلى رد مقولة وردت إليه 
تشكك في نسبة العتب لابن عقيل وتنسبه إلى شيخه العلامة ابن شهاب حيث 
يقول: ونا في شك منه أما أولاً فلأن عبارته وموضوعه أمس بعبارة ابن عقيل 


.(14( انظر «الإجازة الكبرة' لشهاب الدين المرعشي‎ - ١ 
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وجدليته» وأما ثانيا فإنه حصيل مطالعات كثيرة ومراجعات وفبرة لا يصر عليها 
شيخنا العلامة ابن شهاب وإنما كان له فهم وقاد يتيسر له عفواً معه المراد والله 
أعلم انتهی. 

ولعل هذه الدعوى واضحة البطلان بدلالة كلام العلامة ابن عبيد الله 
وبدلالة إحالات المؤلف في أكثر من موضع من الكتاب إلى كتبه المعروفة 
«كالنصائح» و«تقوية الإيمان» و«أحاديث الكرار» واثمرات المطالعة» التي لا 
يتطرق الوهم إلى نسبتها إلى غيره وإيضاح الواضحات كا قيل من المشكلات. 

وحصول الردود والانتقادات اللاذعة والجارحة والمنصفة من بغخض 
الوجوه أحياناً نادرة كان أمراً متوقعاً عند المترجم له صرح به في مواضع من كتبنه 
وها هو يخاطب بعض أصدقائه فيقول: وما تتوقعونه من رد البعض علي أمر 
مستقرب غير مستغرب - طبيعة الطبل دندن -وهاهي الردود من كل مرتد 
ومطرود على کتاب الله وربا أفادت من حيث أريد بها الضر» ولا همني عواء من 
عوی ویقیض الله من یفضحهم به انتهی. 

ومن بين الردود التي صنفت على كتاب العتب اشتهر اثنان الأول طبع 
قدي على نفقة مؤلفه عام ٤۱۹۲م‏ وجدد حديثاً في عمان سنة ۱۹۹۳م بمكتبة 
الضاري ثم طبع ملحقاً بكتاب العتب مع تعليقات ومناقشات بإاعداد صالح 
الورداني بمصر بدار الممدف لاإعلام والنشر سنة ۱۹۹۷ م”. وهو للشيخ أي 
إسحاق إبراهيم أطفيش الجزائري الإباضي (١۱۸۸م‏ - ١٠۹٠م)‏ وسماه «النقد 
الجليل على العتب الجميل» ويذكر في كتابه معرفته بالمؤلف واتصاله به في مصر 


١‏ - ولخلو رد الإطفيش عن أساس فكرة العتب استحسنا الإعراض عنه وآثرنا إيراد نقد الحلبي وتفنيده من خلال 
رسالة الحبيب علوي بن طاهر الحداد. 
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ويتهمه بالغلوء ويدور النقد على نقطة واحدة ليست من مقاصده ولبه» وهي 
مسألة الحكم على فرقة الإباضية بآنها من الخوارج فالكتاب من آوله إلى آخره 
زمجرة واستنكار هذه المسألة رغم إطباق كافة كتب الفرق والعقائد من أهل السنة 
بل وغيرهم على ذلك الحكم»ء فا ذنب صاحب العتب؟ وما ساءه من العتب غالبه 
منقول عن الملل والنحل» و« نقد عين الميزان» للبيطار و«رحلة ابن بطوطة»› 
وبعض مشاهداته بعين رأسه والتي طابقت ما قرأه عن ذلك. 

ويعلق مؤلف العتب على هذا الرد في مكاتبة لبعض أصدقائه بتاريخ ۲۲ذي 
الحجة ٠١٤۲‏ ه_ فيقول: ونقد الإباضي ليس من النقد في شيء بل محض سباب» 
وقد أخبرتكم أنه م ينقل عن العتب ولا فقرة ليردها ولكنه غيض الأسير على 
القد. انتهى. 

ويقول صالح الورداني في مقدمته للعتب ونقد الأطفيش:. 

وقد ركز مؤلف العتب الجميل في نقده لفقهاء اجرح والتعديل على رجال 
الخوارج الذين عدلوهم... إلى أن قال: ممادفع بأحد فقهاء الإباضية وهو 
الأطفيش الجزائري المعاصر للمؤلف إلى الرد عليه في كتيب سماه «النقد الجليل 
للعتب الحميل؟ دافع فيه عن الخوارج ونهج فقهاء اجرح والتعديل... إلى أن قال: 

وإن کان صاحب الرد قد حصر رده في حيط جماعته ومذهبه عا جعله أقرب 
الى الدفاع عن فرقته من الدفاع عن نيح الفقهاء.“ 

والرد الثاني هو رد الأستاذ عبدالعزيز الحلبي صاحب مجلة المكتبة والذي 
تكفل بالرد عليه العلامة علوي بن طاهر الحداد في كتابه «إقامة الدليل على أغلاط 
الحلبي في نقده العتب الجحميل»» والعلامة عقيل الجفري في رسالة ول نقف عليها. 


.م٠۱۹۹۷ طبع دار الهدف لاوعلام والنشر بمصر‎ )۱١( «العتب الجميل؛ حقيق صالح الوردانی‎ - ١ 
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ويذكر المؤلف رسالة الججفري في مكاتبة بتاریخ ۵ رجب ٤٣۳‏ ١١ه_وأنه‏ كان 
من المفترض صدوره رداً على النقدين السابقين حيث يقول: وأما نقد البابي - أي 
ا لحلبي آوها مع ثانيها مع الرد على نقض أطفيش الجميع سيصدر في جزء باسم 
الأخ عقيل الجفري. انتهى. 

كا نرى المؤلف يتوسم أن رد الحلبي ليس من ذات نفسه وذلك ظاهر في 
خلوه من النقد العلمي بل هو استجابة ومناصرة لجمعية الإأرشاد التي بشت الفرقة 
في شرق آسیا فنراه قول في مکاتبة بتاریخ ۲۳ جاد الأول ٣٤١٠ه:‏ ونقد العتتب 
قد یکون موزعا به من جاوه وقد رد عليه بعضهم. انتهی. ولعله يعني ببعضهم 
الجفري. ) 

وختاماً.. فا لمصنف سمى عتبه عتباً جيلاً لأن مظاهر جال عتبه تتجلى في 
ثناءه ني طیات العتب على من عاتبهم وهو دیدنه في جیع مؤلفاته ومن عباراته 
تلك قوله في مقدمة العتب: 

وأقدم قبل الشروع في الانتقاد ثنائي الجميل لأولئك النقاد فلقد جاهدوا 
أشرف جهاد ولم يزالوا بين مردود وراد والعصمة لمن اختصه الله بهامن صفوة 
العباد. انتهى. ) 

ويقول في النصائح :)۱١۹(‏ 

م يسكت المحدثون الراسخون في علم الحديث والعارفون بأساء رجاله 
وحالاتہم عن تمحيص هذه الأحاديث وفحصها [أي الأحاديث الموضوعة في 
فضل الصحابة الأجلاء رضوان الله عليهم] بل امتحنوها وبينوا وضعها وأسبابها 
وأن بعض رواتها غير موثوق بهم كا بينوا أيضاً كثيراً من الأحاديث الموضوعة في 
فضل علي کرم الله وجهه فجزاهم الله عن نبيهم وأمته خير ال لجزاء. انتهی.. 
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آراۋه وممتقداته 

لقد جهر العلامة محمد بن عقيل بكثير من الآراء التي اهتدى إليها بصائب 
النظر والبصيرة النافذة عا جعله هدفاً لسهام الكثير من القاصري الفهم والذين لا 
يملكون أمام ما ل يسبق هم الإطلاع عليه إلا التفوه بألوان السب والقدح» ولكنه 
أيضاً لقي من صناديد الأمة ومفكرا من أقبلوا على صائب آراءه وأثنوا عليها 
الثتاء ا لجسن فلابد من التنويه إلى بعض الشبهات التي بثها القاصرون للتشويش 
على ما جاء به من آفكاره المستقاة من كتاب الله وسنة رسوله وغهج عترته والسلف 
الصالح من علماء الأمة» فقد طعن كثير من القاصرين -من معاصري المترجم له- 
ومن خلَمَهم في عقيدته ونسبوه إلى الغلو والرفض وقد أجاد أخونا السيد محمد بن 
علوي بن حى في كتابه «شرف ال محيا في تراجم العلماء والأدباء من آل بجيى» من 
إزاحة تلك الاتمامات ا لجوفاء الملصقة بالمترجم له حيث يقول: 

لقد كان العلامة ا لمترجم له في جل آراثه ملتزماً مذهب الإمام (الشافعي) في 
افق ف ا ا الجماعة في الاعتقادء وطريقة السلف الصالح من 
علماء السادة (آل باعلوي) في السلوك الأخلاقي. هذه هي الحقيقة التي لامناص 
عنهاء مهما زعم فيه الزاعمون» أو تقول عنه التقولون» سواء من عاصره أو جاء 
بعد عصره. 

يقول العلامة المترجم له في كتابه «تقوية الإيمان» (۷۳): إننا ولربنا الحمد 
ممن يحب السنة السنية النبوية وبحب إتباعها ويكرم أتباعها وجل ويعظم حلتها 
وعلائها ويترضى عنهم... 
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وأما ما اثر عنه من تبنيه لبعض الآراء والمعتقدات التي يزعم الكشيرون من 
معارضيه نها من معتقدات الشيعة من (الروافض). أو (الإمامية)» فهي ليست 
من الرافضية ولا الإمامية في شيء» وقد أنتقد العلامة المترجم له نفسه تلك الآراء 
والمعتقدات في أماكن متفرقة من كتابه» تقوية الإيأن)» وف صفحات متفرقة من 
مذكراته» ومراسلاته المخطوطة» كا نقل شيخه العلامة الحبيب أبوبكر بن شهاب 
شيئ من آرائه تلك في كتابه «وجوب الحميّة عن مضار الرقية» الذي أنتصر فيه 
لآراء تلميذه في كتابه «النصائح الكافية» من صاحب كتاب «الرقية الشافية من 
نفثات سموم النصائح الكافية» للعلامة السيد حسن بن علوي بن شهاب...“ 

كا رد الحبيب المترجم له عدداً من المعتقدات التي اختصت بها إحدى فرق 
الشيعةء وهي (الشيعة الإأمامية) في إحدى مراسلاته التي بعسث بها إلى صديقه 
العلامة الشيخ جال الدين القاسمي في دمشق من سنغافورة في ربيع الأول سنة 
۸ه حينا وهم هذا الأخير أن صديقه العلامة المترجم له يدين بمعتقد 
الإماميةء فنجده يقول: -قال الأستاذ أمتعنا الله به: بل أين أغفلواعن أن ما ذهب 
إليه السيد هو مذهب (الإمامية) قاطبة... (إلى قوله) ماداموا آفة العلم وجائحة 
النظر”. 


١-انظر‏ «شرف المحيا“ ١١١(‏ إلى )١١١‏ ثم ذكر مسألة التفضيل كمثال علن تلك الآراء المنتقدة» وعقب 
باستدلالات المترجم له على ما ذهب إليه» وقد جاوزنا نقل ذلك بعد إبراز رسالة المحدث العلامة حمود سعيد ممدوح 
لملقبة ب«غاية التبجيل ونفي القطع بالتفضيل» التي أشبعت مباحث هذه المسألة رأكدت ما ذهب إليه المترجم له 
بالراهين والنقول المتكاثرة فاكتفينا بذلك. 

۲- «نقد النصائح» .)١١-١١(‏ 
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وأقول إن آخي -حفظه الله- أخطا فيا ذكره خطأ بين غير إني أعتقد أنه م 
یتعمده» بل ربا سبق قلمه إلیه» فان ما ذکرته في رسالتي للاحتجاج به کله من 
کتاب الله» وحدیث رسوله صلل الله عليه وآله وسلم» وكتب أهل السنةء وليس 
هو مذهب الإمامية» ولا قوهم حتی يقول أني ما تخطیته شبرآً» سبحان الله» إن 
كثير من الإمامية قائلون بكفر الصديق والفاروق وباقي العشرة إلا علياً وأبى 
هريرة وخالدا وجملة من أكابر الصحابة رضوان الله عليهم» ومن لم يكفر هؤلاء 
من الإمامية فهو جازم بفسقهم» دع عنك ما اتفقوا عليه في معاوية» وعمروء 
وسمرة» وبسر ومن شاكلهم. 

اللإمامية قائلون بأن (أبا لؤلؤة) حسن مصيب» يثنون عليه الشاء الحسن 
ویتولونه ویقولون: إن (عثان) فيل بحق! 


الإمامية قائلون بعصمة الأئمة الإثني عشر» ووجوب تقليدهم حتى في 


خالف الحديث. 
ويقولون: إن المهدي المنتظر هو محمد بن الحسن» وأنه حي إلى الآنء إلى غير 
ذلك من الأقوال المشهورة عنهم. 


فهل یری سيدي (وفقه الله وإیانا للخیر) آني قلت شيئاً من هذا في رسالتي» 
أو ألمحت إليه حتى يسوغ له أن يقول: إني ما تخطيت مذهبهم شبرا؟ وأنا والله ل 
أخط إليه شرا. 

نعم إن كان مراد أخي بالإمامية أئمتهم كعلي» والحسنين» وزين العابدين» 
والحسن بن ا لحسن» والباقرء وأخيه زيدء والصادق والكاظم وأمشاهم من أئمة 
الهدى رضوان الله عليهم أجعين فقد صدق» فإني قول بم| قالوه» واعتقد ما 


vt 


اعتقدوه» ولم أخرج عنه شبراء وإن خالفهم في شيء منه مسروق أو علقمة» أو 
عكرمة» أو فليح» أو أحد نظرائهم ممن قال بعض العلاء» ومن سلك طريقهم في 
هذاالمقام أنهم أفضل من أولئك واعلم منهم بالدين #و فل ڪل يعمل عل 
RES E‏ 

إلى أن قال صاحب «شرف المحيا» معلقاً على ما سبق في رسالة المترجم له: 

إن غاية الأمر الذي من أجله أحدث المتحاملون ذلك الضجيح هو أنه 
صرح بالقول الحق فيمن ناصب العداء والبغض لآل البيت النبوي» ولعنهم» 
وأشهر السيوف في وجوههم الطاهرة تشفياً لضغائنهم الدفينة» وطلبا للحكم» 
وكمم أفواه كل من شايعهم وناصرهم» في حين لزم غير المترجم له من السلف 
والخلف الصمت والتوقف عن الكلام ني هذا الشأنء إما تقيةً وإما مصانعة و' 
تقليداً أعمى لمن اتخذوهم قدوة لهم حتى إن خالف قوم نصا قرآنياً أو خبراً نبويا 

وأما العلامة المترجم له فقد كان يدعو إلى إتباع العلماء الأثبات الذين تتوافق 
أقوالهم مع نصوص الكتاب والسنة» وفي مقدمتهم علماء آل البيت الذين قال 
فیهم نبینا محمد صل الله عليه وآله وسلم من حديث زيد بسن أرقم: «إني تارك 
فیکم ما إن تمسکتم به لن تضلوا بعدي: کتاب الله» وعترتي آل بيتي» ولىن يتفرقا 
حتى يردا علي الحوض» فانظروا كيف تخلفوني فيه|٤»‏ وقوله صلى أله عليه وآله 
وسلم: «مثل آهل بيتي مثل سفينة نوح» من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق).. 


.۸٥ - ۸۲ /۱ )۱١۱٠١( «شرف المحیا؛‎ -١ 


ومن بين أولئك العلماء الأثبات الذين استشهد العلامة المترجم له بأقواهم 
العلامة الحبيب عبدالله بن علوي الحذاد -نفعنا الله بأسراره وعلومه في الدارين- 
الذي تقل عنه ما يدل على عدم الفصل بين من أمرنا الله ورسوله بموالاتہم ومن 
آمرنا الله ورسوله بمعاداتہم» وهو قوله: 

والمحبة دعوى لا تثبت حتى تقوم بها بينة الموافقة»ء فالذي يدعي محبة 
شخص» وهو مع ذلك يخالفة في أغراضه ومراداته التي لا يقدر عليهاء ولا يوالي 
من يوالیه» ولا يعادي من يعادیه يقضي العقل بتکذيبه. 

وكذلك قوله رضي الله عنه فيمن خرج عن طاعة الإمام علي بن أبي طالب: 
كلهم بغاة عندناء ومنازعون» وخارجون بخير حق صريح» وصواب واضح. نعم 
من خرج منهم وله في.حروجه شبهة فأمره أخف ممن خرج ينازعه في الأمر 
ويطلبه لنفسه» والله آعلم بنياتهم وسرائرهم» وسلامتنا في السكوت عنهم # تلك 
ا كَل I E‏ 

وقد ذكر المترجم له في كتابه «النصائح» عقيدته وعقيدة أسلافه آل باعلوي 
وثناءه العاطر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باستشناء من سمو 
بغاة بإجماع الأمة نما يطول نقله ويسهل الرجوع إليه ولكن من الإيجاز عرض 
أبيات شيخه ابن شهاب والتي تعبر تعبيراً أدبياً رائقاً عن عقيدته وتتطابق مع ما 
سطره تلمیذه في کتبه من تلك الأبيات قوله: 
قال لي بععض مدعي العلم من أضرمالحمق بين جنبيه نارا 
هل ترفضت قلت ل أدر ماالرف -ض لديكم حقيقة واعتبارا 


.)١۱۱۸-٠۱١۷( «شرف السا‎ -١ 


۷1 


وهنا يعلق التلميذ على كلام شيخه فيقول: 

الرفض: أطلق الإمام زيد بن علي عليه السلام هذه التسمية على من رفض 
الجهاد معه وقد ولع النواصب بإطلاقه على كل موال لأهل البيت قال اللإمام 
الشافعي رجه الله : 
ان کان رشا جي ال عة فليش هد الثقلان إني رافضي 


إن لي من تمسكي بكتاب الله ماأتقي‌به‌الأخطارا 
ولاصح من حديث أب القا سم أنقاد راضيا ختارا! 
لااععان التأويل فيهااتباععاً للهوى أوتعصباً أو ضرارا 
قال المترجم له هنا: قد صرح أكابر العلويين بأن طريقة العلويين الحضرميين 
هي الاعتصام بالكتاب والسنة. 
مذهبي مذهب الوصي أبى السب طن فالحق دائر حيث دارا 
قال لمترجم له: أي آنه يوالي من والى ويعادي من عادی» ويقتفيه في مسأٿل 
الأساء والأحكام فيعدّل من عدّل ويفسق من فسق. 
أعلم الصحب للمدينة بابا كم به الله أرغم الكفازا 
قال المترجم له: إشارة لحديث «أنا مدينة العلم وعلي بابها» وقد تكلم 
بعضهم في الحديث» وقد حكم الحافظ السيوطي بصححته» والحافظ العلائي 
بحسنه» وله طرق متعددة» وما قیل أن ابن معین کذبه يخالفه ما ذکره الحافظ عنه 
في ترجمة آبى السبط في «تهذيب التهذيب». 
وسكت بالشههيدين إني سائر في عقيدت حيث سارا 
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قال المترجم له: أراد بها الحسن والحبسين عليه) السلام: شهيد المواضي 


والشهيد المسمم. 

إلى آن قال ابن شهاب: 
وللاالشافعي خررإمام 
إن يطوفوانطف ونستلم السر 
أعلم الناس بالكتاب وبالس 

إلى أن قال: 
دیننا حب أهل بيست رسول الل 
وكذا حب صاحبية الضجيعين 
مارب فتنة أمدالل 
ولمثان نعمرف الفضل لا 
والألى بشروابأن ف م في 
ونحب المهاجرين وأصحا 
ضاعف الله أجرهم وعليهم 
وأحل الجميع في جنة الخلد 
هذه السةة التي أمر الل 
ونجماهم عن التول لمن نا 
ماتريدونبعدآناشرحنا 
هل تسوموننا انتقاص علي 
أو على ابنيه نجتري وسخيف 


أم تريدون أن بحب ابن هند 


V۸ 


إن وجدناي النقل عنهم غبارا 
كن ونرمي كم رموها الج را 
نة حيث المهمدى هناك استنارا 


وه حباأيكفرالأوزارا 
العلب ين عندهمقدارا 
هه أزاغت فوهاالأبصارا 
جاد بالفضل حنن نال اليسارا 
جنةالخلدامستقراودارا 
ب النبي الخيسار والانصارا 
صيب العفو والرضى مدرارا 
وأجرى من تحتهاالأهارا 
ەه مااللناس صبية وكبارا 
فق أو جدف الفسادوجارا 
ماالصدور انطوت عليه مرارا 
فنفيظ المهيمن الجبارا 
من يعيب الشموس والأقم)ارا 
وعن النص مثلكم نتتوارى 


ل تجدمؤمنأك|أخرالل uهمبأآمن‏ جاارب الجبارا 
وحديث النبي اقوى عرى ال إين بغضناالأشرارا 

إلى أخر القصيدة» وفي كتاب «وجوب الحمية» لابن شهاب يبين مؤلفه براءة 
المترجم له من التهم التي كاهما له صاحب «الرقية» ويبين بياناً شافياً إتفاقه مع 
لمترجم له مع عقيدة وسيرة السادة العلويين الحضرميين باستثناء أنهم جهروا بيا 
أسر به غالبهم» وأورد محمد أسد شهاب في كتابه «أبو المرتضى» مكاتبة مطولة 
للعلامة ابن شهاب أرسلها لشيخ المترجم له الحبيب آحمد بن حسن العطاس لما 
شاع عنه من انتقاده لكتاب المترجم له» وما توارد إليه من إشاعات ومغالطات 
حوله» وفي مذكرات المترجم له عدد من المراسلات بينه وبين شيخه العطاس”» 
يتبين بها حبة الشيخ لتميذه» وشفقته عليه ونصحه» وشهادته له بصفاء الباطن» 
وإجابات التلميذ المهذبة الموضحة لكثير من الإشكالات» ثم ذكر المترجم له 
بعدها أنه أجتمع بشيخه في حضرموت ولم يذكر له شيئاً من الملاحظات على كتابه 
«النصائح» واكتفى بقوله إن أسلافنا علل مشرب آبائهم من أئمة أهل البيت. 
ا 

ويذكر الحبيب إبراهيم بن عمر بن عقيل موقف عمه العلامة ا متر جم له من 
قضايا حبة آل البيت وموقف غالب رجال المدرسة فيقول: وأخذ عن العلامة 
الكبير السيد أبي بكر بن عبدالرحهن بن شهاب الدين» وتظاهر معه بالتشيع 
والتأليف في إظهار ما لا يخفى على أي علوي سني له إلام بالتاريخ» وأكابر سلفنا 


۱ - وكذلك المراسلات التي تنم عن الود والمحبة والأخوة والصداقة والأخذ والاستفادة بين المؤلف وبين خلاصة 
تلاميذ الحبيب أحمد بن حسن وأشهرهم بالأخذ عنه وهو الحبيب علوي بن طاهر الحدادء وتتجلى هذه العلاقة ا لخاصة 
والصلة الحميمة التي كانت بينه)ا من خلال الترجة ومن خلال دفاعه عن العتب وقضاياه. 


۷۹ 


لا بحبون إظهار هذه النعرةء قال سيدنا الإمام الشهير أحمد بن زین الحبشى: (إِني لا 
أحب ما يمدح به أعداء أهل البيت» ولا أحب الاعتراض على المادحين) ولا قرئ 
مقتل الإمام الحسين السبط في «المشرع الروي» على سيدنا الحبيب الحسين بن عمر 
العطاس صاح وقال: (ليت الشلي م يذكر هذه القصة في كتابه وأبقانا غافلين 
عنها)ء لأنهم لا يريدون إلا الإصلاح بين المسلمين والتوفيق بيد الله» وصحب 
السيد محمد بن طاهر الحدادء والحبيب محمد بن أحمد بن محمد المحضار» وتظاهر 
بالتشيع لأهل البيت» وكان شيوخه يريدون منه ترك التظاهر خوفآً من إثارة 
الحفائظ والضغائن والتفرقة بين المسلمين ولم يرد سلفنا العلويون بسكوتهم إلا 
ا لخر للمسلمین". انتهی. 
مباحثاته مع المستشرقين والمستعمرين وغيرهم 

يقول السيد محمد أسد شهاب: وللسيد ابن عقيل مباحثات علمية 
ومساجلات» ويي مواضيع كثيرة حساسة ذكرها في مذكراته» عن راحلاته الطويلة 
إلى أوربا وحاوراته» مع المستشرقين الغربيينء وأبان هم أوجه أخطائهم في 
كتاباتہم أو ما أثبتوه في مؤلفاتہم» فكانت جلسات المحادثات قد تستغرق وقتا 
طويلاء وقد تواصل الجلسات في الأيام التاليةء حتى يتوصلوا إلى نقطة التفاهمء 
واعترف البعض منهم بأنها غير متعمدة» وأن ذلك مبلغ ما وصل إليه علمهي 
وأن المصادر التي اعتمدوا عليها هي ما وصلت إليهم من الكتب» ووعدوا أنمم 
سيضيفون في الطبعات القادمة هذه المعلومات الحديدة ويراجعوا الكتب التي ¿ 
تصلهم ولم يطلعوا عليها من قبل. 


>١‏ «غرر البهاء الضوي؟ شرح قصيدة ا بيب إبراهيم بن عقيل للحبيب العلامة عمر بن محمد بن سام بن حفيظ 
أمتعنا الله به. 


ويعرف عن السيد ابن عقيل صراحته في أحاديشه أو مناقشاته بالعلم 
والمنطق» وعندما يتباحث مع المستشرقين في الموضوع ويصل إلى المهدف يستطرد 
إلى الأمور السياسية لدولة كل مستشرق لأن كل مستشرق مرتبط ارتباطا وثيقا 
بدولته» خصوصا في الأمور السياسية المتعلقة بالمسلمين» ولذلك فإن السيد ممن 
يقاوم الاستعمار والمستعمرين بضراوة ولذلك تعرض إلى ضغوطهم في كل بلد 

واجتمع مع بعض رجال حكومة الاستعار الهولندي في إندونيسيا وتباحث 
معهم مدافعا عن المسلمين في بعض المستعمرات. 
خبرته بشئون السياسه 

قال السيد محمد أسد شهاب: 

دي الد الو عل ري عل رق لم ايدان عرف 
العلوم الدينية والأدب العربي والفلسفة فقد كان سياسياً ضليعاً وذا نفو ذ واسع 
وهو رجل عمل لا رجل أقوال ويعد من ألمع علماء وساسة زمانه... وقد حذر 
السيد ابن عقيل زغماء العرب والوجهاء منهم أثناء ا لحرب العالية الأولى إذا انتصر 
ا لحلفاء على الألمان فويل للعرب من مكر الغربيين» وأن فلسطين ستكون الضحية 
الأولى» فالوزير البريطاني اللورد بلفور قد تعهد لليهود واعترف أن فلسطين هي 
الوطن القومي لليهود وجب أن تفتح باب الهجرة لليهود ليستوطنوا فلسطين» 
وكتب السيد ابن عقيل إلى وجهاء العرب وزعمائهم مجذرهم با لخطر الداهم عليهم» 
وأن العاقبة ستكون سيئة إذا تساهلواء وكان جل العرب يحسنون الظن بالحلفاء بل 


۱ - اہو المرتضی؟ بن شهاب (۸۷). 


۸۱١ 


إن البعض منهم مسترسلون في التخبط وراء الإنجليز وحلفائهم اندفاعا وراء 
العاطفة والظن» وإن من الإنجليز كل خير للعرب والمسلمين» بل إن منهم من لا 
يرون الخير من تركيا ولم يكتفوا بذلك بل أعلنوا الكراهية والحرب على تركيا ولا 
نعلم ماذا كان وقع رسالة السيد ابن عقيل لزعاء العرب في هذا الموضوع وماهو 
صداہ لدیہم . انتهی بتصرف يسیر ". 
شهادة علماء الأمة 2 المترجم له نثرا 

إن أعظم شهادة يناها المرء في مسيرة حياته هي الثناء العاطر الذي ينبعمث 
من لسن وراث النبوة فألسنة الخلق أقلام الحق والذي يسعى لحصر شهادات 
علماء الأمة وأحبارها في المترجم له يروم المستحيل ولكن الميسور لا يسقط 
بالمعسور ونقدم شهادات النثر ثم نتلوها بشهادات الشعر. 
)١‏ قال عنه شيخه العلامة الكبير أبوبكر بن عبدالر حن بن شهاب الدين: 

(هو من بيت العلم» ومنبع الذكاء» ومخرس الفطانةء ولد في بحبوحتهاء 
وتربی في مهدهاء ونشأ في حجرها أبوه عقيل وعیاه عمر ومحمد وجداه عبدالله 
وعبدالله )۰ 

وقال في تقريظه لبعض رسائل المترجم له: 

(جامعها فرع الدوحة النبوية وعرابة رآية العصابة العلوية أخونا الماجد 
الفضيل السيد محمد بن عقيل أعلى الله كعبه ونصر حزبه وأجزل على صنيعه أجره 


.)۸۸-۸۷( آبو الْرتضی بن شهاب)‎ - ١ 


AY 


ورفع بین الصالحین ذکره وقدره...)' وکان يخاطبه في مراسلاته بقوله:(سيدي 
الأخ الجليل). 
۲) وقال فيه شيخه ‏ السدد الأستاذ الكامل المرشد العلامة الداعي إلى الله 
البركة كا يصفه المترجم في مراسلاته - أحمد بن حسن العطاس في مكاتبة إلى 
لمترجم بتاريخ١١/‏ جاد الأول/ ١۲١٠ه:‏ (الولد المبارك العزيز علينا حمدبن 
عقیل بن عبدالله بن عمر بن مجیی بحفظه الله في ذاته وصفاته وعقیدته وسیرته 
وينور بصيرته حتى يفرق بين العلم والمعلوم والفهم والمفهوم... ولناتعلق 
بحالك... ونحبك لوجه الله کا هو في شريف علمك) وختمها بقوله (المستمد 
منكم والداعي لكم الفقير إلى عفو الله أحمد بن حسن بن عبدالله العطاس)”. 
۳) وقال عنه مفتي حضرموت وعلامتها الحبيب عبدالر حن المشهور في كتابه 
«الشجرة العلوية؛ كا هو مثبت فيها بخطه الشريف: فقيهاً نبيها ذكيا حافظاً 
للسير ذا صدارة. 
)٤‏ وقال فيه الحبيب العلامة عمر بن محمد بن سام بن حفيظ في كتابه «البهاء 
اللامع الضوي» في شرح قصيدة الحبيب إبراهيم بن عمر بن عقيل: 

هو الإمام العلامة الحبيب محمد بن عقيل بن عبدالله بن عمر بن يى عم 
سيدنا الناظم ترجم له الزركلي في «الأعلام» وكتب شيخنا حفظه الله بعد أن 


طلبت ترحة له ما مثاله: 
... الإمام النحرير الراسخ في علم الأصلين الكتاب والسنة الجامع بين علمي 
الظاهر والباطن... 


.)۳٤۸( «التصائح الكافية»‎ - ١ 
.)٥١ ۔٥۳( «المذکرات»‎ -۲ 


AY 


كان عالاً وقّافاً على الحق» مهاباًء تطأطأ له العمائم» وكان يسري وقاره في 
مجلسه حتى إلى الصغار وكان شديد التعظيم لسلفه العلويين الحسينيين معظى 
لجحميع أهل البيت الطاهر فروع العترة المحمدية... 

وكان مضيافا قرام ظلم الليالي» وکان ورده من القرآن جزئين» وكان يطالع 
في كتب العلم الدينية في الحديث والرقائق أكثر من مائتي صفحة ليلياً» وكان 
شديد الشغف بكتب الحبيب عبدالر هن بن عبدالله بلفقيهء وديوان الإمام عبدالله 
بن علوي الحداد وكان يأكل مع أخدامه قلوا أو كثروا...“ 

وقال الحبيب إبراهيم أيضاً في تعليقه على ذكر ا لمترجم له في قصيدته" تلك: 

هو واحد عصره ونادرة دهره العلم الشهير بعيد الصيت... إلى أن قال: له 
جلائل الأعمال قي الدعوة إلى الإسلام والدفاع عنهء وأما أخلاقه وكرمه وسعة 
علمه ومعارفه وكثرة مساعيه الإصلاحية فحدث عن البحر ولا حرج. 
٥‏ وقال فيه شيخه العلامة حسين بن محسن السبعي الأنصاري الياني نزيل 
وال ن إجارة ال ٠۵‏ إن عل الكاياوالت انل ماد 
الإنسان وأكمل وصف تتكمل به الأعيان وقد ورد في فضله ماهو مقرر مشهور 
ومعروف بين أهله ومذكور» وإن ممن ورث منه بالفرض والتعصيب» وأخذ منه 
بحظ وافر ونصيب» السيد العلامة الأفخم والفاضل المكرم محمد بن عقيل ابن 
السيد الإمام العلامة الشافعي الصغير والجهبذ الكبير علامة المعقول والمنقول 


-١‏ «البهاء اللامع الضوي من شمُوس النسل النبوي بذكر ترام رجُال مَفْرَع الَدّد القوي نظم الد العَلَّوِيء 
الشرح للحبيب العلامة عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ والنظم للحبيب العلامة إبراهيم بن عمر بن عقيل. 
۲- ص٤‏ . 


Af 


عبدالله بن عمر بن بحيى باعلوي... ولا كان طلب الإجازة من الأعلى والمساوي 
والدون طريقة سلكها أهل العلم الأولون» وتبعهم الآخحرون» وهم في هذا 
الباب المنيف أصول مقررة في محلهاء وفروع محررة عند أهلهاء وكان الحقير من 
قسم الدون» بل لا جوز له في هذا الباب أن يكونء» فاقتديت بهؤلاء الأعلام 
والقادة الكرام» وإن كنت لست أهلا بذلك» ولا ممن بخوض في هذه المسالك» 
فأقول مستعيناً بالله ومتوكلاً عليه: إني قد أجزت السيد العلامة والأمجد الفهامة 
محمد ابن عقيل بن عبدالله بن عمر بن يجيى باعلوي المذكور آمتع الله بحياته 
ونفعنا بصالح دعواته إجازة شاملة كاملة.. ٠.‏ 
)٦‏ وقال فيه الأمبر شكيب أرسلان: 

كان السيد ابن عقيل غطريفاً كبيراً من غطارفة هاشم وجحاجحة قريش» 
منبع الإيمان ومشرق التوحيد الماحي للأوثان. وكان عارفا ما عليه من حقوق هذا 
الدين الذي نشره أجداده في الأرض» فقضى حياته في خدمته» ووقف عمره على 
بث دعوته» وكان له اليد الطولى في هذه النهضة العربية الاجتهاعية في الأقطار 
الاندونيسية التي قد ظهرت آثارها وأينعت ثمارهاء ونال من إرشاده وإيقاظه 
ا ق الأعلى سراجا 
منرا د يستضيء العرب بنوره» وعيادا كبيرا يستندون إليه» لقد جمع أشتات المحامد 
ورأينا فيه كيف يجمع الله العام في واحد". 


١‏ - نقلاً من الإجازة التي جاء في آخرها نقله من خط المجيز علي بن محمد بن عقيل بن بجيى في ٠١‏ رجب.سنة 
هه بالحديدة وهي في هس صفحات متوسطة وهي في مجموع مكاتبات المترجم له المرسلة للعلامة علوي بن 
طاهر الحداد. 

۲- «أبو المرتفی» (۸۹-۸۸). 


۷ وقال فيه العلامة الفاضل عبدالغني الرافعي: 

عالم من أجل علماء العام الإسلاميء وسيد من كبار سادة المسلمينء وعامل 
مصلح من أسمى المصلحين الصالحينء ورجل جبلت جبلته على الصمت» ولكن 
مساعيه الإصلاحية انتشرت في معظم بلاد العرب وحضرموت وجاوا وغيرهاء 
وأصبح اسمه ملى القلوب والأسماع... تعرفه مصر وتجله كما تعرف الزعماء 
المسلمين النادرين» وتحفظ مكانتهم فقدنا هذا الصديق والبلاد العربية ولاسي) 
الأقطار اليمانية في أمس الحاجة إلى فضله» وإخلاصه»ء وعلو مكانته عند الملوك 
والأمراء» ولاسي| مساعيه اللإصلاحية» والبلاد مصابة بقحط عظيم في الرجال 
ولقد كنا من أعرف الناس بهذا الصديق الوفي والأستاذ اللحب المخلص لإخوانه 
وتلامذته» ونعرف قيمة أعباله ومساعيه في سبيل البلاد العربية والحرص على 
استقلاطماء وقد اختار رحة الله عليه أن يهب ما بقي من حياته العظيمة للقطر 
الاني فجاء منذ هس سنوات إلى حضرموت» ثم قضت الظروف أن ينزل 
الحديدة بضيافة سمو الأمير العربي العظيم سيف اللإسلام محمد نجل جلالة 
الإمام بجحيى» فكان وجوده بالقرب من جلالة الإمام صديقه القديم من أنفع 
الأمور في شثون تلك الأقطار العزيزة» فخسارة العام الإسلامي بهذاالمصلح 
الجليل خسارة لا تعوض إذ أننا لا نعرف له ندا في جميع الأقطار العربية". 

۸) وقال فيه صديقه صاحب م جلة المنار السيد رشيد رضا: 

(کان رحه الله تعالى قوي الجسم والعقل ذكي الذهنء زكي النفس» عالي 
الهمة واسع الإطلاع على الكتب الإسلامية من شرعية وأدبية وتاريخية مختراً 
لأهل هذا الزمان. عارفاً بشؤون السياسة الدوليةء وأحوال الشعوب الشرقية 


~١‏ من مقال في المقطم العدد ۲٠۹۲۲‏ بعنوان فقيد العرب والإسلام. 


A1 


والغربية» فإن له عدة رحلات من بلاده حضرموت إلى جاوه والحجاز ومصر 
والهند والصين واليابان وأوربة الشرقية والغربية. 

وكان قوي الذاكرة» حسن المذاكرة» ذا بديهة حاضرة» وعارضة ماضية» 
وعبارة سلسة في الكتابةء لا ركاكة فيها ولا براعة» ولا أعلم شيئا عن حظه من 
الخطابة. وكنت أول عهدي بطلب العلم بطرابلس الشام قرا في المؤيد مقالات 
معزوة إلى الرحالة سيف الدين اليمني ثم علمت أنها له. 

وأما أخلاقه فصف ما شئت من عزة نفس» وسخاء كف» وشجاعة وإقدا» 
وعفة وورع» ووفاء ومروءة» واهتمام بالمصالح العامة القومية والملية ولولا أنه 
شغل بالتجارة لكان من أكبر زعماء الأمة العربية ودعاة الإصلاح الإسلامي 
ارا ا عل جي العاف ور وت رعا ون كاد مم لك 
مستقل الفكر في المسائل العملية والدينية... اتصلت المودة بيننا والمكاتبة بيننا بقوة 
وحرارة» ثم فترت في السنوات الأخيرة”...) ومعلوم أن المترجم له كان اشتغاله 
بالتجارة لأجل الاستعانة بها على أفكاره الإصلاحية والتعليمية والإرشادية فلم 
يمنعه الاشتغال بها عن هذه الزعامة التي يتحدث عنها الشيخ رشيد. 
۹( وافتتح صديقه الحميم الحبيب العلامة علوي بن طاهر الحداد ترجمته الحافلة 
في محل الرابطة بقوله: ) 

هو السيد الشريف العلامة الفهامة البارع المتقدم على أقرانه والمشهور بين 
آهل زمانه. ) 

١‏ - ويلمح من تعبيره هذا آنه كان في أوائل طلبه منجذباً إلى هذه المقالات التي شدت انتباهه حتى تتبعها وعلم 
کاتبها. 
۲ - «مجلة المنار؟ المجلد (۳۲) ۴/ ۲۳۸. سنة ٠٠٠١‏ ه وذكر بعد ذلك خلافه معه في مسألة معاوية التي آلف 

فيها ا لمترجم له كتاباً يرد فيه على فتوى صدرت في جل المنار فقال بعد ذلك: وقد عذر كل منا أخاه في اجتهاده. 


AV 


٠‏ قال السيد محمد بن علي الجفري" رئيس ال جنوب العربي في مقدمة كتاب 
تاريخ الدولة الكثيرية للسيد المؤرخ محمد بن هاشم بن طاهر: 

ثلاثة نفر في هذا القطر الحضرمي سيذكرون إذ يدبج تاريخه الحديث» 
كطليعة لقادة الفكر الحديد. وزعاء النهضة الإصلاحية» ودعاة انقلاب. انقلاب 
يشمل كافة مرافق الحياة» وينفخ الروح في هذا الجسد الذي افتقدناه منذ مثات 
السنينء وعاش بعيداً عنها في عالم غير عالمها. إن أمكن أن تكون لجسد من غير 
روح حياة. اللهم إلا إذا جاز أن يعد من الأحياء جدث عصمته الأقدار من الفناء 
بعد فراق روحه إلى دار البقاء. 

هذا النفر أو هذه السلسلة الذهبية النيرةء تبدأ بالسيد أبي بكر بن عبدالرحهن 
ابن شهاب. ثم السيد محمد عقيل» وأخيراً بالسيد محمد بن هاشم... 

لن يسنتطيع - ولو أراد- آي متصدر لتاريخ النهضة الحضرمية أن ينكر أو 
يتجاهل هذه الحقيقة الخالدة. وهي أن هذا النفر من الأفذاذ هم قادة لواء النهضة 
ا لحضرمية الحديثةء وواضعوا أسسها. وأول من حاول إزالة الغشاوة عن أعين 
قومهم» وبالتالي أول من واجه العاصفة التي لابد وأن يواجهها كل مجددء يدف 
إلى إمالة قومه عن نح أعتادوه» أو جهالة أنسوا إليهاء أو تقاليد ابتدعوها. 
فأصبحت منهم بمثابة الدين الذي لا يأتيه الباطل من أي الجهات» أو فتن 
متراكمة بعضها فوق بعض,» استكانوا هاء فاطمأنوا إليهاء فصارت جزءأ من 
حياتہم» لا هم يستطيعون التخلص منهاء ولا هي ترتاح إلى الابتعاد عنهم. 


١‏ - وهو حاصل على الشهادة العالمية مع إجازة القضاء من كليه الشريعة الإسلامية والعالمية مع إجازة التدريس 
والتربية من كلية اللغة العربية با لجامعة الأزهرية. 


AA 


ولذلك فهم يعجبون أيا عجب فمذه الصرخات التي يأر بها أفراد» هم في 
معتقدهم آقرب إلى الضلال منهم إلى المدى» حادوا عن النهج القويم واتبعوا 
الهوی» فکلا یأتون به باطل» وکل ما ینادون به ضلال. 

هذه هي العاصفة التي واجهها محمد بن هاشم» ومن قبله محمد بن عقيل» 
ومن قبله| أستاذهما أبوبكر بن شهاب» وغيرهم من رجالات الفكر الحضرمي 
فا ضعفوا وما استكانواء وما تلجلجت بهم الخطى» أو خارت منهم العزائم. 

ترعرع محمد بن هاشم ونشأ في بیت آل طاهر"» وتغذى من لبان هذا البيت 
التليد بقرية (المسيلة) الواقعة جنوبي مدينة (تريم) والواقع أن هذه القرية الصغيرة 
المتواضعة العمران أخرجت من بين جدرانها عباقرة كان مهم شأن وأي شأن في 
جارات الأمور بحضرموت. 

ففي عرصاتها جهر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ونادى منادى 
الاتحاد والتعاون للقضاء عن الشرور والاآثام» أمير المؤمنين الإمام الناصر لدين 
الله طاهز بن الحسين» الذي بايعه الحضارمة بالخلافة في النصف الأول من القرن 
الثالث عشر الهجري» وبرز أخوه إمام عصره في العلم والعبادة والإصنلاح 
عبدالله بن الحسين. 

ومن أرباضها سطع نور محمد بن عقيل ال جهبذ المصلح الذي حاول مرات 
تطبيق نظرياته في الإصلاح غير أن الحظوظ ل تكن مواتية. و تقعد به مته بل نظر 
إلى حضرموت كجزء من كل بالنسبة (لليمن الكبرى) فاتصل بصنعاء وإمامهاء 


۸۹4 


ونشر تعالیمه ومبادئه في ربوعهاء وتشرب بارائه الکثبرون» وفي مقدمتهم سیف 
الإسلام محمد أمير الحديدة عليه رحة الله الذي لولا أن عاجلته المنية لكان لليمن 
شآن غير شأنہا اليوم. وهكذا كان سوء الحظ يقف من ابن عقيل وآرائه موقف 
العداء!! معرقلا ساثر خحططه ومشاريعه الإصلاحية» لحكمة قدرها الله. وقضاء 
أراده.“ 
١‏ ووصفه صديقه السيد العلامة محمد المكي بن عزوز الحسني الإدريسي 
التونسي في مكاتبة بتاريخ أول رمضان ٠۳۲۷‏ ه_بقوله: 

(العلامة النحرير والسميدع الخطيرء من سارت إفاداته في المشارق 
والمغارب» وأعطرت بطيب أنفاسه الأباعد فضلاً عن الأقارب» أعني حضرة 
الشيخ ابن عبدالله محمد بن عقيل العلوي الحسيني أحيا الله به السنة وأصبحت 
قلوب طلاب الحقيقة به مطمئنة). 

وجاء في هذه المكاتبة تعليقه على بعض كتابات المترجم له فقال: 

(فكتابكم الآن يقال فيه ما قيل في مقالات شيخ الإسلام ابن تيمية التي 
نازعه فيها حاسدوه من المقلدين الذين ل يشرفوا على مكانته عل وإتقاناًء قال 
بعض الحذاق في شأنه: صرح في أمور أحجم فيها من قبله» يعني هو أشجع منهم 
في الصدع بالحق» فهذا اعتراف بأن معانيها مقصورة من قبله» فكذلك مقامكم 
السامي جعلكم الله مظهراً هذه السنة المنسية» فصدعتم با أحجم عنه من قبلكم 
بدليل أنه لا يوجد ضد مقالكم لأحد من السلف أهل القرون الثلاثة... فأنتم 


١‏ - اتتهى من «تاريخ الدولة الكثررية؛ محمد بن هاشم صفحة ب المطبوع سنة ٠۹٤۸‏ م. 


0 


كشفتم الحجب الغليظة والرقيقة وكحلتم الأبصار والبصائر بمرود الحقيقة... 
وقد أفدتم بم يكفي» وأنقذتم بتحريركم هذا المؤمنينء لاسي| أهل العلم المغترين› 
وكم من حقائق غطاها الاغترار بسواد على بياض من ضعاف العلم وذوي 
القرائح المراض, فالحمد لله الذي صقل بكم مرآة هذه المسألة لآهل العلم 
والریان. 
وعند هبوب الناشرات من الحمى - تيل غصون البان لا الحجر الصلد 
فکنتم مصداقاً لحدیث «مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره» 
فالفخر لكم هذا الزمان وكل منصف لكم شاكر ولفضلكم ذاكر... وقد حصنتم 
ما حررتم بحصون لا يزحزحها أقوى معارض» وذلك فتح من الفتاح العليم» 
والقلم أحد السيفين» فك اقتص الله للحسين بسيف المختار الثقفي على ما فيه» 
اقتص الله بقلمكم للحسن والحسين بل لجميع أهل السنة المتمسكين بالثقلين 
الذين أوصى با النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن والعترة والقلم أقوى 
نصرة. 
کا قیل: 
مارأيناضربة من فارس كسرت حدتما آلف قلم 
بل رأيناجرةمن كاتب نكست قوتماألفعلم 
وذیّلتها ببیتین وهما: 
كبراع ابن عقيل المنتضي سل سيفاعنق الباغي لم" 


االات ین تی عمردق رقاإبأوالتهم 


-١‏ كلمة غير واضحة لعلها ما أثبتناه. 


۹۱ 


نصر الله بكم الدين» وجعلكم من أثمة المتقين والحمد لله ررب العالمين)". 
۲۷ ) ووصفه العلامة محمد بن محمد بن محيى زبارة بقوله السيد العلامة المحقَى 
الحافظ”. 
۳ وقال فيه العلامة السيد محمود شكري الألوسي البغدادي في مكاتبة 
للمترجم بتاریخ ۲۷/ ذي الحجة/ ١۱۳۳ه:‏ 

( إلى حضرة نور حدقة عين العترة النبوية ونور رياض الحديقة الحيدرية 
الشريف ابن الشريف إلى أن ينتهي إلى سيد الشرفاء ومن اصطفاه الله على خلقه 
من أبناء آدم وحواء أكمل اصطفاء سيدي الجليل ناصر الدين الشيخ محمد بن 
عقیل...)” وفي أخری بتاريخ ۲/ رجب/ ۱۳۳۲ ه(إلى حضرة ركن الشرف 
الراسخ وعَلّم العلم الرفيع الشامخ قطب رحى الإسلام وملاذ العلماء الأعلام 
السيد الجليل المولى النبيل جناب الأخ في الله السيد محمد بن عقيل لازال رفيع 
الشان عالي القدر على الأقران)*. 
)٤١‏ وقال فيه الأستاذ العلامة جال الدين القاسمي الدمشقي: 

(العالم النحرير والجهبذ الكبير السيد محمد بن يحيى بن عقيل نفعنا المولى 
بمحبتهء وبارك لنا في إفادته). 

وقال في خطبة نقده على المترجم له واصفاً ما ينقده: 


-١‏ والمكاتة مطبوعة طبعة حجرية قديمة على ورقة كبيرة الغالب أا من مطبوعات شرق آسيا أو المند. 
- «نزهة النظر في رجال القرن الرابع عشره ۲/ .۷١۷‏ 

.)٠١١( ٣تارکذملاء-۳‎ 

.)۱°۹( «المذكرات»‎ - ٤ 


۹۲ 


(قد نوع في كتابه الفصول والأبواب» وأتى في تأييد مشربه بالعجب العجاب» 
ما أبان عن فضل وطول باع» وقوة استحضار وسعة إطلاع» ويد في حرية الفكر 
طولاء وصدع بالاجتهاد من الدرجة الأولىء مما يدهش الواقف عليه» ويجذبه 
بكليته إليه...) إلى أن قال: (وأرجو أن لا يكون نقدي هذا غا مجحل عرى الخلة 
ولا ينقض أواصر المودةء فالتباين في الآراء والأذهان كالاختلاف في الأشكال 
والألوانء فلا يوجب للقلوب تنافراً ولا للمعارف تناكراء سيا على رأي أن كل 
مجتهد مصيب فالخطب في الباب قريب» وهذا ما أتحققه من كال السيد نفعنا الله 
بمحبته» ولولا يقيني به لما بررته في إجابة طلبته» فإن استبقاء رضاه أشهى إلي من 
كل مشتهى» وهل إلا إلى جمع الكلمة والتعاون على البر والتقوى يكون المتتهى» 
وعسى أن بهتدي بمذهب السلف بها كتبه السيد وكتبناه فريقا الشيعة والنواصب 
هداهم الله فإن الذي يسعى إليه الحكاء هو تعديل الغلاة من كل نحله» وردهم 
إلى الوسط الذي بنيت عليه المله"“). وكان يخاطبه في مراسلاته بقوله: (حضرة 
مولانا العلامة الجليل نفعناالمولى بعلومه)" أو (حضرة السيد الكامل والسند 
الفاضل حفضه المولى ووفقه وسدده آمین)”. 


١‏ - «نقد النصائح الكافية» تأليف الأستاذ العلامة جال الدين القاسمي الدمشقي تقديم ية الصراف 
)١١/٠١(‏ طبع مكتبة الثقافة الدينية مصر الطبعة الأولى ١١٠۲م.‏ 

۲- من مکاتبة بتاریخ /۱١‏ صفر/ ۳۲۸٠ه٠‏ المذكرات .)٦۸(‏ 

۳- من مکاتبة بتاریخ ۷/ صفر/ ۳۲۹٠ه»‏ المذكرات .)۹١(‏ 


4۹۲ 


10( وقال القاضي العلامة عبدالله بن عبدالكريم الججرافي في كتابه «محفة 
الإخوان» أثناء ترجمته لتلاميذ الحسين بن علي العمري: 

السيد العلامة الرحالة الحافظ محمد بن عقيل بن عبدالله بن عمر العلوي 
الحسيني الحضرمي» كان عارفاً بفنون كثيرة» مطلعاً على أحوال الدول والشعوب» 
ورحل إلى كثير من البلدان وله مؤلفات..."“ 
)٠١‏ وقال تلميذه السيد العلامة الحبيب أبوبكر بن علي بن أي بكر بن شهاب 
الدين في كتابه «رحلة الأسفار؛ عند ذكره لمشايخه: 

والوالد محمد بن عقيل من فضلاء السادة العلويين ومفكريهم» له نظر كامل 
في جمع كلمة العلويين ومستقبلهم وإصلاحهم» مجالسه كلها إفادة واستفادة» ينشر 
علينا من درر كلامه ومباحثه العلمية والأدبية في الذي يعود بالنقع على العلويين 
خاصة والمسلمين عامةء وإذا ذكر سير الأجداد ومن سلف من المتقدمين يشبع 
الفصل. 

وأما بسطه وأنسه فقل أن يوجد مثله» له اتصال بعلماء العال» ويكتب 
الردود على من يكتب في الجرائد ضد الإسلام والدين أو على العلويين بم يشفي 
الغليلء غالب وقته المطالعة مايمل» ويقيد كل ما يرى فيه النفع» صاحب حافظة 
وعارضة قوية وهمة علويةء لا يعرفه إلا من عامله أو جالسه أو سافر معه ومن لا 
يعرفه جهل قدره» ثابت في جميع الأمورء لا يخاف من أعداءه» كثير حساده يبذل 
جهده مع أصحابه ومن التجأً إليه» بحب الأسفار في أي وقت» كان غالب أسفاره 


.ه٠١۳۹۵ المطبعة السلفةءالقاهرة»‎ )١١١( «تحفة الإإخوان؛‎ -١ 


۹4 


مع زميله العم أحمد بن عمر بن يحيى وكان هذا السيد معضدا له لأنه صاحب همة 


اش 
۷ قال فيه السيد العلامة عبدالر من بن عبيد الله السقاف في «إدام القوت»: 

العلامة الجليل السيد محمد بن عقيل كانت له حافظة قوية» وإطلاع تنام» 
وإكباب على المطالعة... وكان العلامة ابن عقيل قوي الإرادة» هي الأنف» جرى 
عليه امتحان بسنغفوره وجاوه فلم یزل نعله ولا لان جانبه» وله رحلات - حتی 
إلى القارة الأوربية-... وله اتصال بكشر من أعيان مصر وغبرها وله مؤلفات 
۸ قال شيخنا السيد حسين بن محمد المدار في كتابه «هداية الأخيار في سيرة 
الداعية إلى الله حمد الهدار» في كلامه على شيوخ بعض شيوخ والده: 

العلامة الكبير والعلم الشهير محمد بن عقيل بن عبدالله بن عمر بن يجيى... 
كان كثير الإطلاع» لا تفوت عليه شاردة ولا واردة"... 
۹) وقال فيه السيد الأستاذ محمد أسد شهاب في كتابه «أبو المرتض بن 
شهابت»: 

العلامة السيد محمد بن عقيل السياسى المحنك» والمصلح الكبير» صاحب 
المؤلفات العديدة... وهو من النوابغ الممتازين في زمانه... وهو أحد أركان 
النهضة الإصلاحية... أسس الجمعيات الإصلاحية وشيد المعاهد العلمية". 


.)۸۳-۸۲( انتهى من «رحلة الأسفار؛ للعلامة أي بكر بن علي بن شهاب مخطو طة‎ - ١ 

۲- «إدام القوت» )۸۳١(‏ دار المنهاج ۲٠٠٠١‏ م. 

۳- انتهى من كتاب «هداية الأخيار» )٠۷١(‏ طبع فرع الدراسات والمناهج وخدمة التراث/ رباط المدار للعلوم 
الشرعية البيضاء. 

.(YTT) -& 


)٠١‏ وقال عنه الشيخ عبدالعزيز الرشيد: 

إنه من أبرز زعماء الحضارمة» ومن کبارعلاء السادة العلويين وألف العديد 
من الكتب.. كا أسس العديد من المدارس"... 
)١‏ وقال فيه الأستاذ العلامة حب الدين ا لخطيب في معرض الترحيب به عند 


قدومه إلى مصر : 
العلامة الجليل الأستاذ السيد محمد بن عقيل كبير علماء حضرموت هذا 
العهد". 


۲١‏ ) وقال فيه السيد العلامة حسن بن علي السقاف: 

من كبار علماء المسلمين وأعاظم أئمتهم ومن الذين وقفوا أنفسهم على 
العلم والصلاح والإصلاح". 
۳) وقال فيه صديقه السيد العلامة حسن الأميني «في الأعيان»: 

وكانت خخايل النجابة وجودة الفهم بادية عليه من صغره وب) أن والده كان 
محرضه على الاستقلال في الفهم وعدم إتباع كل ماهو رر إلا بعد فهمه وفحصه 
تربت فيه ملكة الاستقلال من صغره... توفي والده وهو في الخامسة عشرة من 
عمره فقام مقام والده في رئاسة عائلته على صغر سنه» وقام بمهام تلك الرئاسة 
أحسن قيام» ثم رحل من بلاد حضرموت إلى سنغافوره والبلاد الجاوية وعمره 
۷سنة لإفادة أهلها فنجحت مساعيه وتكللت أعباله بالفوز حتى أصبح مضرب 
الأمثال فكثر حساده وتضافرت على مقاومته أضداده فأظفره الله عليهم وعصادهم 


-١‏ «التشاط الثقافي وا أصحفر لليمنيين ني المهجر؛ للدكتور عبدالله بجيى الزين طبع دار الفكر المعاصر سوريا 
۲ م(١١۲)‏ وعزا المؤلف المعلومة لكتاب عبدالعزيز الرشيد ليعقوب يوسف الحجی .)۲٠١(‏ 

۲- لةه الزهراء؛ صفر ١۷١١٠ه.‏ 

- مقدمة «العتب الحميل؟ بتحقيقه دار الإمام النووي .۲٠٠٠۴٤‏ 


۹٦ 


با-لخيبة والخذلان» ووصل إلى سنغافورة سنة ١۲۹٠ه‏ واشتغل بالتجارة ليكون 
مستغنياً عن الناس» فنجح في تجارته» وحافظ على أوقاته» فعمل جدولاً قسم فيه 
أوقاته على أعاله وراحته» وجعل حصته للمطالعة لا تقل عن ثلاث ساعات على 
الدوام» وكلا وجد سعة في الوقت جعلها للمطالعة وكان يقول: (مواقيتك 
يواقيتك فحافظ عليها) وكان يقول: (أعظم عون لي في نجاح مقاصدي توزيع 
أوقاتي) ولم يكن يقبل مناصب الدول» وأرداه املك حسين بن علي أن يكون ناظراً 
للمعارف بمكة المكرمة سنة ٠١٤٠١‏ هفأبى سوى أنه رغب إلى حكومة سنغافورة 
إبان الحرب العظمى الأول في تأسيس مجلس باسم مجلس الاستشارة الإسلامي 
فأجابته لذلك وترأس هذا المجلسء وغايته إجراء أحكام المسلمين كالمواريث 
وغيرها على وفق مذهبهم وأسس في سنخافورة جعية إسلامية ومجلة وجري دة 
عربيتين ومدرسة عربية دينية... وكان قوي الحجة ثاقب قب الفكر حاد الذهن شدند 
الفهم باحثاً حققاً نقاداً مطلعاً. 
)٤١‏ وقال فيه صديقه السيد العلامة عبدالله الزواوي المكي: 

أنه من العلاء المطلعين والأدباء المستحضرين ومن التجار الصالين٠.‏ 
٥‏ وقال فيه تلميذه المؤلف شهاب الدين المرعشي المتوفى سنة ٠٤١١‏ هفي 
كتابه «الإجازة الكبيرة»: 

هو العلامة اللجاهد في ولاء آل النبي صل الله عيه وآله وسالم اتقاي في 
حبهم المحدث المتكلم المفسر الفقيه الفلكي الفيلسوف السيد محمد بن عقيل”. 


E ENTE 
٠٠١ البشانر الإسلامية / ببروت/ الأولى‎ 


- «الإجازة الكبيرة؛ لشهاب الدين a‏ ۱٤ھ.‏ 


4۹۷ 


)١‏ الدكتور عبداللطيف الأدهم كب في «الموسوعة اليمنية» التي أصدرتها 
مؤسسة العفيف الثقافية بصنعاء فقال: 

هو محمد بن عقيل بن بحيى أحد أعلام الرعيل الأول من المصلحين اليمنيين 
الذين ظهروا في أوساط الحاليات اليمنية في منطقة جنوب شرق آسيا... 

كان لاستقراره في سنغافورة لفترة وما كان يقوم به من أسفار متكررة إلى 
أرجاء ختلفة من العام أثر في تنامي وعيه بتحولات العصر العلمية والحضارية 
وسهل له مواكبة دعوات الاستنهاض التي كان ينادي بها التيار الإصلاحي في 
مصر وغيرهاء وقد تفاعلت أصداء ذلك في نفسه» ودفعته لأن لا مجعل من 
متطلبات أعماله التجارية حائلاً دون الاهتمام بالقضايا الإصلاحية وغيرها من 
القضايا الفكرية والمعرفية التي كانت تستقطب انتباهه» وظل هذا الاهتهام ملازماً 
له إلى أن بلغ مرحلة متقدمة من عمره... 

تميزت إسهامات المترجم له اللإصلاحية بأنها كانت ذات أبعاد دينية وثقافية 
متعددة... 

اشترك في فترات إلى جانب بعض زملائه الملصلحين في أكثر من نشاط 
إصلاحي وساهم كذلك في الكتابة في أكثر من صحيفة مهجرية. انتهسى 
باختصار .“ 


.م۲٠٠١۳ الطبعة الثانية‎ )۴۲١١ /٤( «الموسوعة اليمنية*‎ - ١ 


۹۸ 


شهادة علماء الأمة 2 المترجم له شعرا 

المترجم له كاتب مشهودله لكنه لايقول الشعرإلانادراً. 
جدأفهو من المقلين في الشعر" ولكن العلماء الملكثرين من الشعر 
تفجرت ينابيع الحكمة من صدورهم في نسج شهائل المترجم له 
وننتخب هذه الحملة من المشاعر الفياضة ا لجياشة التي قيلت فيه: 
-١‏ جاء من ضمن قصيدة من العلامة عبدالرحمن بن عبيد الله السقاف أرسلها إلى 
المترجم له لما وصل المكلا ووصلت إليه غرة ربيع الأول سنة ١٤١٠ه.‏ 
مطلعها: 

إلى أن قال: 
نهم بأبي عیسی يرجی انكشتافه وحسپې به عونالمارمته حسّبي 
بعودته الآمال عادانتعاشها وفرجعناعودهعقدة‌الكرب 
نؤمل من أفكاره رأب صدعنا ولاغرونفهوالماهرالجاذق الطب- 
قريع صفات الدهرشهمعنك وقتورإزذاصارالحليم بلالسب 


١‏ - له قصيدة حينية في مذكراته ويلسب له ابن عبيدالله قصيدة في «إدام القوت؟! وله تقريظ شعري على «الرسالة لذوي 
الألباب* التي جمعها السيد أحد بن زين العابدين اجغري وذكرت مجلة العرفان الصادرة بصيدا في تأبينه وترجته أنه كان ) 
رهو في السابعة من سنه ينظم الأراجيز في مدح الأئمة من أهل البيت ویتغنى بها مع الأو لادء فقد كان ذا حس آدي مرهف 
ولذلك سارع بالاعتناء والتحقيق لديوان شيخه ابن شهاب وبلغني من بعض أحفاد ا لمترجم له أن شيخه ابن شهاب كان 
بعرض عليه قصائده في بعض مكاتباته ويطلب منه المشاركة بإبداء الرأي والنقد الأدبي فيها ولم يتسنى لي حتى الآن الوقوف 
عليها. 


۹۹ 


إذاطارت الآراء كانممحلهلدى 
كأنالمبال الراسيسيات تمده 
أشدمن الفولاذعندعداته 
نجاوهوتبر خالص من وفائع 
سليل الككرام الصاعدين مراتبا 
ملائكة الأرض الذين وجوههم 
على اليمن مثل الفيث جئت ونحن من 
تفانواوقللشاهل هم من بقية 
لذلك زاداللشوق بلكل فكالا 
ونفي إل لقباكأشوق مهجة 
أميل إذاعرضاأحديثك جاءني 
فداوي بطيب الوصل نفسا مريضة 
وقل ل لماإنالأماني أصبحت 
ودبر لإصلاح الفسادطريقة 
برأبك خلصنامن الحورمثل ما 
إلى أن قال: 

ودم في سرور لا انتهاء اده 
وأزكى صلاةبالسلام تعازجتعل 


الاس حين البأس في موضع القطب 
رباطة جأش عند مقتحم الخطب 
والين أخلاقأ من الزبد للصحب 
رت ا م کر ای 
بطينتشه صا النحيزة والقلسب 
غاط عن الراقي فاسائر الحجب 
بدورمنراتنذكربالرب 
رجال الصلاح اليسوم في غاية الججحدب 
فلم تلف إلاني الملقابر والكتسب 
من البين مرهون بقاصمة الصلب 
وأصدى من الظمان للبارد المذب 
كم مالت الأرواح بالغصن الرطب 
وسرفؤادأساء اين بالقرب 
قولخ فن فرط المت ارال ارت 
فلإبدللحال الذي حل من تلب 


بعلمكقدخلصت خلقأمن النصب* 


سعيداً بإذن البارئ الفالق اله 


نن جى الام من نب 


-١‏ ذكر الشاعر هذا المعنى عن المترجم له في «إدام القوت؟ )۸۳١(‏ حيث قال: جرى عليه امتحان بسنغافورة 


وجاوة... فلم يزل نعلهء ولا لان جانبه» ما يويد أن القصيدة نظمت أصالة فيه لا في غيره كا في الديوان. 
- وهذا المعنى لا ينطبق كلا إلا على المتر جم له وهو أجل من انطباقه على غيره ولعل الاختلاف الوارد في الديوان 


المطبورع کان ببب القائمین عل الطبع. 


صلاة وتسلي|ايدومان مالنرى 
ومانعمت عين بققرب حيبهاوما 


وفاطمة الزهراء أولواالسؤددالر-حب 
سجعت ورق ا لامعل القضب*“ 


۲- وقال فيه شيخه العلامة الكبير أبوبكر بن عبدالر هن بن شهاب وفي 


قریبه وصدیقه أحد بن عمر بن مجیی: 


إذامارماكالدهربالقهرفأنتجعم مى العلوين الكرام بني يحيى 
ففي دورهم يغنى الفقير وم جبرال كسر وهل من مات إلا بم بجيى 
أولي العزمات الشم والحمة التي بهاسبقوافي نجدي الدين والدنيا 
بأيديم‌الأعلامللبروالتقشى وإصلاح ذات اين والعلم والفتيا 
۳- وذكره الحبيب العلامة محمد بن أحد المحضار في قصيدة مرسلة إلى السيك 
عبدالر حن بن جنيد الجنيد حيث جاء فيها ": 

وسلم عل الصنو الجليل الذي رمى هدفاًما قط في رميه أخطا 
سليل العقيل أعني الجليل محمد مجلي رهان الملجدمن أطلق الربطا 
أناض عباإبامن جواهرعلمه وي بعضه ل يبلغ الماهرالش طا 
إزذاقالفالقرآن حقادليله وسنةطەفه)|عنهەماف طا 


-٤‏ وقال فيه زميله شاعر المهجر الشرقى أهمدبن عبدالله السقاف 


ەرە قصيدة بلغت 1۸ بيتاً جاء فيها: 


ا اانا لم ورأي في مو قف الرأي حازم 


إن آنارك التي سوف تبقى 


.)4۲-۹۰( مذکرات المترجم‎ -١ 
. انظر دیوانه «عخطو ط)‎ -۲ 


هي معنى علاك وهي التراجم 


ومنها أيضاً: 


زار باريس وهي تختالزهواً وترى الحرمن يبيح العظائم 
فأراء ها من الكل مالا وأراههاالرجال تحت العام 
للك في مصروالمحجازمورا ت وفي الشام والمراق مكارم 
ومقام بين الرجال وأهل الم لم والفضل عصرم والأعاجم 
سحت ف الأرض نااثرأدررا لمك سمةتزه وبك القرى والعواصم"“ 
-٥‏ وقال فيه الأستاذ العبقري السيد محمد بن هاشم قصيدة عصاء منها: 

وحلق في جوالمعمارف طائراً فلم تلهه ليل النسيب ودعده 


من العظماء الطاخين بمزمهم لإدراكشأولايصورحد" 
-٦‏ وقال فيه السيد العلامة عحسن الأمين فيه قصيدة مطولة منها: 


أو ض الحديدةقدسععدت بنازل 
ومنها: 

كم قدنصرت الحقإذلاناصر 
ورددت خصمك ناكکصامتجرا 
وإذابداليل الشكوك بدت به 
وإذاالفحسول إلى لقال توائبت 
كم موقف لك ف الجدال غدت به ال 


وأقمت أوضح حجة ودليل 
بدلائل المعقول والنقول 
آراءك الففراء كالقت ديل 
تلفي فحول الققوم غير فحول 
ابطال بين مجدل وقتيل 


١‏ - انظر «أبو المرتضى ابن شهاب؛ للأستاذ السيد محمد أسد شهاب طبع المعاونية الثفافية للمجمع العالمي لأهمل 


.)۸٤-۸١( الت‎ 


۲- «آبو المزتضی ابن شهاب» .)۸٥(‏ 


نظروا إلبك وقدمجرت عقوهم 
كادوك في مالفقوامن إفكهم 
وتركت ماقدلفقوهوموهوا 
ورميتهم بحجارة من قولك لل 
ونباسلاح المحق ف أيديم 
وكذاسلاح الماجزين سبابمم 
جردت سيف الحق أبيض ماضيا 
صالواوصلت لدى الخصام فلم تدع 
وعمدت للبرهان يشرق وجهه 
إن (النصائح) منك (كافية)غفدت 
أظهرت (بالعتب الجميل) وماحوى 
ونہجت هجا للهدى وأبنت عن 
ولققدورثئت من النبي محمد 
ونشرت بين الخلق عل زارا 
في كل جيل منك ذكرخالد 


بنواظر عند التخاصم حول 
فتركست كيدالقوم في تضليل 
يذري كعصف يابس مأكول 
معروف لا بححارة السجيل 
فقدرعوا بالسب والتنكيل 
بس السلاح لماجز غخحدول 
وسطوابسيف للظلال كليل 
عندالتخاصم صولة لصؤول 
نورأوقدعمدواإلى التدجيل 
بس عها إن قوبلت بقبول 
هفوات أهل الجرح والتعمديل 
غررلهمشهورةوحجول 
خلقأكزهرالروضة المطلول 
ماكان باللكذوب والنحول 
برویه جيل غابڙ عن جیسل* 


۷- وقال فيه الحبيب العلامة المفتي إبراهيم بن عقيل بن بحيى في منظومته في 


الستد": 


.)٠١-١١( «العتب الجميل» طبع مؤسسة البلاغ بیړروت ۱۹۹۰م‎ - ١ 


۴ «مَطْرَع ادد القوي نظم السّند العَلّوِيّ». 


عمّى شقيق أبي رحيب النادي 
بطل الجسورومرغم الحتاد 
دراكة حتف عل الأضداد 


وقال أيضاً رضی الله عنه من أثناء قصبدة له 

قدك مال خاققامنهمتركوا نورامدىالدهرليس الجحبتحجه 
كالر سل وال والأعلامشيعتهم ج السواد رسول الله موکېه 
أو كالإمام أيعيسى لني الست منه العلوم فنونافهي تندبه 
بق ةلال خت ارالا يمن الإخلاص شر هوامقمنبه 
تالت ان كربم الفس أوسع أف سل العصرعلافصبحالق ول مره 
به قدات ق الدين الحنيفي في الجن الذي بان من بمض تذبذبه 


حزب الضلاالةلايرضون عن أحد 
محمد ابن عقيل ولبن فاطمة 
وهو الفتى كان نَزاعًا مته 
فكانمصالاق هاي الفراسةبل 
يموت والذ والبيست مزدحم 
اضسطرٌ بعد أبيسه إطمام إخوته 
وكان نلك من قل البلوعغ وما 


حتسى ييل هم في القي مذهبه 
اط الر ت ا 
ومساسوى حبه العَلياء يرغبه 
قدي باخررابناي جیه 
وى وزاةعلى ما الاس ترقبه 
اليإ لاان ع 
تلاللوغنجاب‌الأرض يبه 
نبل امال إلى أن نشم مأربه 
مذاعس يعلى من جل مطلبه 


عق اكتسابٌ للرزق عن طلب العم الشريف ويكَرٌ الجد تطلبه 


وقد ترح في أسمى المراتب ين فو السّهى منزلايُنى تطلبه 


وهنل سواه حو ى ج م الفاخرفي هملاالزمانفنكرالحدتطلبسه 


كأاناقلة فيخس راحته 


يراععةقدجرى ردخابحكمته 
مؤلمَافُك تلك الأمهماتٌ اال 


وني للدفاتر ماقدكانيكتبه 
الن إل الات 
إن صد عنهابُمَاث جامدون فما بني الذي ص دعن حقتعصبه 
ضاق الزمهان بأعال يتابعها ذزعاوسبعون عامامنك تتعبه 
ياحضرموتٌ به باهي البلاةف) فرالأماكن إلاالفحل تنجبه 
وقال أيضا رضي الله عنه من أثناء قصيدة له: 


القتدى البحر الخضم إمام ال 
كنز العلوموكل مَكُرَز 
فاق القري وكل مستبي 
هني ‌الصفاتفنلماملة 
خام‌الخلائق (باللصائح) 
فصل التخاصمم بعد (تقويسة 
وله(لهدايية) إنه(بأخحا 
يابہجةالأياميا مَل لل 
لاذنبَ ياء منك قل 
تك للفضل العظيم وان 


تلك البلادوأنت تعرفها 


ااا 
طودالبات ومعلن‌الاقرا 
كون الخطب فافقىٌ جرا 
وا و لاتا 
نه اولاحصضورولاإطرا 
و(التبالجيل )وصائب‌الآر ۱ 
الإيبمان) إن رك الورى صخرا 
ديث المعال) بل الأمرا 
أيلاميالبن الحروالزهمير! 
هذي للديار فإنه الأحرى 
أصبحت قائدها إل الأخرى 
ئول الجميل وتينالذكرا 


ياليت تومل يعلمون ب 
فانعمبجنات مزخرفة 
وهناوكت ول أكن حرا 
وعليك ماطلمَن وماغربثٹ 


أعطاك ربك إنماللبشرى 
فيهاترى آياتنه الكرى 
من فرط حزن فاقبل العمذرا 


مني سلام دائ )ادرا 


۸- وقال فيه تلميذه العام السياسي الأديب عبداله بن جى العلوي: 
سرفي ل للادرفيعالرأسمترمسا فحيث ماسرت تلق‌المزوالكرما 
قدكنت نوراونورالي ديارهم تضيء بل كنت فيهاالمفرد العل) 


۹- قال فيه الشاعر علي أحد باكثير من قصيدة: 


مهن اک طه الطب ين 
رجل اللنزامهة والس 
و الق اح وال 
بحرالعلوم الزاخرالد 
رضح الملاطفلاآوكا 
يااآبةالتشمير"“ ل 
بستقرب الأمل البعب 
ومنها: 

حافت آتناراأہا 
نعضي الققورون إلى الققرون 


١‏ - ويقال أن المتر جم هو المعني بقول الشاعر: 


فلر نقھت وا حص فا 


۰٦ 


۱ 


الم فطفن الأكرم: ا 
جةةواللدى للمعتقن ا 
ق دالا ا 
فاق يتلم اللفينا 
نها-وقدأرمى-خديا 
بخلص اليه العجزحينا 
دويسهل الصعب الحرونا 


ولنتيدولن تينلا 


لجاءكآيةف النابفيضا 


مننورعلمكلني بزالالدهروهاجأمبيناه 
-٠‏ وقال فيه القاضي محمد بن بجي الإرياني حاكم بيت الفقيه بمناسبة قدوم 
المترجم له: 

أهلابقاادم خير قدبرقولاأوفلا 
من طاب في الناس فرعا كکشل ماطاب أصلا 
وسن رقى ف الال فوق الس )اك فأعلا 
ففال كل فخار ‏ وحiازعلوفضلا‏ 
حہ دان عقيل من سادعقلاأونقشلا“ 


-١‏ ديوان علي أحمد باكثير «أزهار الربى في شعر الصبا» طبع الدار اليمنية للنشر والتوزيع تحقيق محمد أبوبكر هميد 
الطبعة الأول ۱۹۸۷ م. 
۲- «نزهة النظر في رجال القرن الرابع عشر» (۲/ .)٥0۸‏ 


1۰۷ 


الت الجميل 
على أهل الجرح والتحديل 


للسيد العلا مة الرحالة 


۱ 
خمد بن عقیل بن عبد الله بن عمر بن یی العلوي . 


أظهرت ابالعتب الجميل»وماحوى ‏ هفوات أهل الجحرح والتععمديل 
ونہجت نہجاللهدی وأبنت عن غررلههمشهورةوحجول 


(الأميني) 


تسمه أول: 
الرموز المرقومة بأول التراجم نقلت عن كتاب «تذيب التهذيب» للحافظ 


این حجر رحه الله. 


تنبیه تان: 
جل ما ني الكتاب من ذكر الآل في الصلاة على النبي صل الله عليه وآله 
وسلم هو من صنيعنا تجنباً للصلاة البتراء المنهي عنها في الحديث الصحيح. 
(المؤلف) 


ODA 


الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونعوذ بالله من شر ور آنفسناء وسيئات أعمالناء 
ونسأله أن هدينا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم من النبيين 
والصديقين» وأن محفظنا من مظلات الفتن» ومن موالاة المحادين والقاسطين 
والمارقين"» ويعيذنا من الغلو والشطط, ومجعلنا من خير أهل الإنصاف من الأمة 
الوسط» وأن يصلي ويسلم على نبيه الأمي الأمين» وعلى آله الطيبين الطاهرين 
وحبيهم ومتبعي سبيلهم من الأولين والآّخرين»› ومجعلنا معهم وفيهم إنه أرحم 
الراحمين بمَنه وکرمه آمين آمين آمين. 

أمابعد: 

فقد تكرَم الله عل وله الفضل والمنةء بمطالعة كثير من متون كتب السنة 
اليتة بعد المَينة في فرص اختلستها من بين أيدي الأشغالء وفي أوقات استراحتي 
من ضروريات الأعمال» فاستفدت منها ولله الحمد فوائد َة وتضاعفت علي 
ببركة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وببركة حديثه المنحة والنعمة» واحتجت 
إلى البحث في بعض الأسانيدء والفحص عن حال رجاها الصناديدء فقرأت شيعا 


1- إشارة منه لحديث ابن مسعود رضي الله عنه وغيره: «أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتال الناكثين 
والقاسطين والمارقين» ورواه الحاكم في المستدرك (۳/ )۱۳۹١‏ بلفظ : «أمر رسول الله صل الله عليه وآله وسلم علي بن 
أي طالب بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين» والحديث رواه الطبراني في المعجم الأوسط (۸/ ۲۱۳) و(۹/ )٠١١‏ 
وني معجمه الکپیر /٤(‏ ۱۷۲) و(۱۰/ ۹۱) والبزار في مسنده (۲/ ۲۱۵) و(۳/ ۲۷) وأبو يعلى في مسنده (۱/ ۳۹۷) 
و(۳/ )۱۹٤‏ والشاشي في مسنده (۱/ )۳٤۲‏ وابن أي عاصم في السئة .)4٠۷(‏ (ح). 


۱۱۱ 


من كتب أهل الجرح والتعديل فلمحت فيها بعض ما يوجب العتاب» - والعتاب 
من موجبات ثبات المحبة" بين الأحباب-» إذ رأيتها خاوية الوطاب" من النقل 
عن أهل البيت الطاهرء ومن الرجوع إلى أحد من أئمتهم الأكابرء في تعديل 
العدل وجرح الفاجر. 

نل رآيت فيها جرح بعضهم لبعض الأئمة الطاهرين با لا يسوغ الجرح به 
عند المنصفين» أو بيا بجتملون ماهو أشد منه بمراتب للخوارج والنواصب 
المبعدين رأيتهم إذا ترجوا لسادات أهل البيت أو لن تعلق بهم اختزلوا الترجمة 
غالباً وأوجزواء وإذا ترجوا لأضدادهم أو لأذناب أعدائهم أطالوا ولعذرهم 
أبرزوا» ومن المعلوم ما يو "مه الاختزالء وما يفهم من الإإسهاب والاسترسالء 
رأيت فيها توثيقهم الناصبي غالبا وتوهينهم الشيعي مطلقاء ورأیت.. ورأیت! 
لقدرابني يمن عامر أن عامراً بعين الرضايزن ول مَنْ جفانيا 
بجيءَ فيبدي الود والتضح غاديا ويمسې لحسادي خليلاً مؤاخيا 
فيا ليت ذاك الود والنصح ل يكن وياليته كان الخصيم المعاديا" 

فهالني هذا الصنيع» وآفظعني ذلك الحكم» واستغربته كل الاستغراب» 
وقلت: إن هذا هو التباب“. 


-١‏ وني ذلك يقول أبو هلال العسكري: 
أإ تمم مقالنهم قدي سيبقى الود ما بقي العتاب 
- جمع وطب وهو الرق الذي يكون فيه السمن واللبن كا في «تاج العروس؛ للزبيدي. 
۳ - الابيات لشيخ المؤلف العلامة الكبير أبوبكر بن عبدالر حن بن شهاب الدين. انظر الديوان .)٠٠١(‏ 
٤‏ - أي الخسران. 


11۲ 


غير أنه ظهر لي أن لكثير من المتقدمين بعض أعذار سَوغّت هم ما سوغت» 
وقلدهم المتأخرون هيبة الانفراد عنهم» وفَرَقاً من أن يبروا بالرّفض» وقد كان في 
بعض الأعصار خير للإنسان أن يَََمَ بالكفر فضلاً عا دونه من أن يتَهَمَ بموالاة 
علي وأهل بيته عليهم السلام "| 

وَأقَدّمٌ قبل الشروع في الانتقاد تاي الجميل لأولئك النْقّادء فلقد جاهدوا 
أشرف جهاد» ولم يزالوا بين مردود عليه وارذ» والعصمة لمن اختصه الله بها مسن 
صفوة العباد فلا وَصَمَةَ عليهم فيا نشير إليه ما نرى أنهم أخطأوا فيه السدادء لا 
سيم وقد اضطر كثير من المتقدمين إلى التَقِيّة بمجاراتمم أهل الشوكة والعصبية» 
لتسلم نفوسهم من القتلء وأعضاؤهم من القطع» وأجسادهم من التعذيب» 
وأبشارهم من التمزيقء وشعورهم من المواسي» وأرجلهم من العَرقبة" والقيود 
وبيوتہم من المدم» وأعراضهم من المتك» وعدالتهم من الجزح» وليتلقى ما 
یروونه بالقبول. 

وقد صدرت من بعضهم فلات هلهم عليها إيانهم القوي» وحبهم 
الثابت للنبي والوصي» ولأهل البيت الزكي عليهم الصلاة والسلام» فرووا 
أحاديث مما جاء عن الرسول صل الله عليه وآله وسلم في فضل آله الأعلامء 


١‏ - وني «تمهذيب الكال» للحافظ المزي ٤ /٦(‏ ۱۲) بإسناده عن يونس بن عبيد قال: («سألت الحسن قلت: يا أبا 
سعيد إنك تقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنك ل تدرکه؟! قال: يا ابن آخي لقد سألتني عن شيء ما 
سألني عنه أحد قبلك ولولا منزلتك مني ما أخبرتك إن في زمان کا تری -وکان في عمل الحجاج کل شيء- (فاذا) 
سمعتني أقول: قال رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم فهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه» إني في زمان لا أستطيع أن 
أذكر عليأً». وكذا انظره في تدريب الراوي للسيوطي (۱/ .)٠٠ ٤‏ (ح). 

- العرقبة: قطع العرقوب وهو العصب الغليظ الذي فوق عقب الإنسان وسيأتي ذكره والكلام عليه في كلام 
المصنف في المقدمة. 


۱۳ 


وشيعتهم الكرام» وفي ذم أعدائهم الطغام» المنافقين الام" فاستَهدِفوا للمحنة 
والفتنة ونالتهم - إلا من عصم الله- الأيدي والألسن والأيستة» وادّخر الله هم 
أجرهم عنده في الجنةء» وسلم قليل منهم بعد المخاطرة» فربح الدنيا والأخرة 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

وقد زالت -.ولله الحمد- الموانع من إظهار الحق» فلم يبق عذر في إخفائه 
للعالم به» فكتبت هذه الأوراق لتكون تذكرة لي ولأمشالي وسميتها: «العتب 
الجميل على آهل الجرح والتعديل». 

أرط على كل مَنْ يقف عليهاء أن يفحص ما أنقله وما أقوله فيهاء 
ويعرضه قبل اعتقاده والعمل به على حکم کتاب الله جل جلاله» وعلى صحیح 
سنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم» ثم يقبل من ذلك ما شهد له بالصحة 
وينبذ غيره» وليعذرني العام ا لخبيرء في التقصير الكثيرء فإني مقر ومُعَْرف بقَلَّة 
البضاعة وكثرة الإضاعة وبني طْمَيْلي في هذه الصناعة إن أريد إلا الإصلاح ما 
استطعت» وما توفيقي إلا بالله عليه توکلت ولیه آنیب. 

ويشتمل هذا الكتاب على مقدمة وستة أبواب وتكميل وخاتمةء ففي المقدمة 
نرد توثيقهم الناصبي غالباًء وتوهينهم الشيعي مطلقاًء ونوضح بطلان ما اعتمدوه 
من ذلك وقي الأبواب نذكر نموذجاً ما أوردوه من جَزجهم بعمض أئمة أهل 
البيت الطاهر وآتباعهم» وما يقابل ذلك من تعديلهم أعداء آل بيت النبي صلى الله 


-١‏ قال سيدنا رسول اه صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: «لا حبك إلا مؤمن ولا ييغضك إلا منافق» 
رواه مسلم (۱۱۳) والترمذي )۳٣۹۹(‏ والنسائي )٤۹۳۲(‏ وابن ماجه (۱۱۱) وغیرهم. (ح)۔ 
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عليه وآله وسلم وأذناہم» مع نكات نكر استطراداًء وني التكميل نذكر شيئاً مما 
قالوه فيمن عادى أو ذم بعض مَنْ يجلونه» وفي الخاتمة نعقذر لبعض مَنْ تمم في 
أخذهم بالتيّة. 

ولم أقصد با أوْردةٌ في هذه الوريقات ترحمة مَن أذكرهم أو التعريف بهم 
وذكر ما هم وعليهم» فلذلك لم أذكر هنا كل ما ذكروه عنهم» ولم أبين نتيجة لذلك 
الجرح وصححته أو بطلانه أو الاحتلاف في ذلك» فمن أراد هذا فليطلبه من مظانه» 
وما قصدي إلا تنبيه الغافل» وتذكير العاقل» ليتولى بنفسه تدقيق الببحث عن جال 
من یرید أن مجعل روایته حجة فیما یدین به ربه جل وعلا ویرتضیه إماماً يوم يُذْعَّی 


کل ا بإمامهم ولا یکون کالأعمی تتقاذفه الأهواء الذي مبحتقب"' دينه الرجال. 


-١‏ قال في «تاج العروس» (۲/ :)٠١ ٠‏ وني حديث ابن مسعود: «الإمعة فيكم اليوم المحقب الناس دينه» يعني 
الذي مجعل دينه تابعاً لدين غبره بلا حجة ولا برهان ولا روية. 
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نسنببیه 

آتعرُّض في كتابي هذا لذكر تحامل بعضهم على عالي مقام مولانا أمير 
المؤمنين علي والحسنين وآمهم) البتول عليهم سلام الله» ولا لرد ما مدحوا به زورا 
عدوهم معاويةء وأباه كهف المنافقين» وأمه آكلة الأكباد» وعمرا ابن العاص» 
وا مغيرة بن شعبةء وسَمَرَة بن جندب» وأبا الأعور السّلّمي» والوليد بن عقبة 
وأضرابهم ممن لو مزجت مياه البحار بذرة من كبائر فظائعهم لأنتنت» وذلك 
لظهور فساده للعاقل المنصف ولأني قد ذكرت شيئاً من ذلك في كتاب «النصائح 
الكافية»"' ثم في كتاب «تقوية الإأيمان؟" وجمعت في مذكرت الكبرى «ثمرات 
المطالعة» كثيراً من هذا القبيل ما نقله حفاظ الحديث وأئمة التاريخ من أهل السنة 
في کتبهم لمعتبرة» تركت التعرْض لذلك هنا إيثاراً للاختصار. 


م 


آعاننا الله على ما یرضیه عنّاء وکان لنا حیث ما کناء فا َف توا ويک 


ا ولك أَلمَصِر#[الممتحنة:٤].‏ 


-١‏ «النصائح الكافية» ( ,)۱۱۳-٠۰( .)٤ ٤-٤۰‏ (1۲۹-۱۱۷)ء (۲٤١-۷٤1)ء .)۱۷۸-1٦۸(‏ مؤسسة الفجر 
الأول - تحقيق غالب الشابندر . 

۲- «تقوية الإیان» (۲۲). (۱۷۸-۱۷4)» ولعله يشير بتقوية الإيمان إلى كتاب «فصل الحاكم في النزاع رالتخاصم 
في) بين بني أمية وبني هاشم؟ فقد ألحق بتقوية الإيان في غالب طبعاته إن م يكن كلها. دار البيان العربي -الأولى - 
۴ م والحقه صالح الررداني بكتاب المقريزي الذي هو ختصر منه. 
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مقدمة 

في ذكر ما اعتذروا به عن توثيقهم الناصبي غالبا وتوهينهم الشيعة 
مطلقاًء واحتجاجهم لذلك» ثم بيان فساد ذلك وبطلانه. 

فنقول: لا نطیل الکتاب بذکر ما تطاول به ابن حزم» ولا ما تفلسف به ابن 
تيمية» ولا ما هذى به ابن حجر المكي مما يدخل في هذه المواضيع لوضوح فساده» 
ونكتفي بنقل كلام العلامة الحافظ ابن حجر العسقلاني رحه الله» لأنه زبدة ما 
احتجوا به ولأنه ما قد يروج قبل التأمل» ثم نرده جملة جملة إن شاء الله تعالى. 

قال الشيخ ابن حجر العسقلاني رمه الله في «هذيب التهذيب"»": (وقد 
كنت استشكل توثيقهم الناصي غالبا وتوهينهم الشيعة مطلقا ولاس أن غلبا 
ورد في حقه: لا بحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق؟". ثم ظهر لي في المجحواب 
عن ذلك أن البغخض ها هنا مُقَيّد بسبب وهو كونه نصر النبي صل الله عليه وآله 
وسلم» لأن من الطبع البشري بغض مَنْ وقعت منه إساءة في حق المبغخض وا لحب 
بالعكس» وذلك ما يرجع إلى أمور الدنيا غالباء والخبر في حب علي وبغضه ليس 
على العموم» فقد أحبه مَنْ أفرط فيه حتى ادّعى أنه نبي أو إله» تعالى الله عن 
إفكهم» والذي ورد في حق علٌ من ذلك قد ورد مثله قي حق الأنصار وأجاب 
عنه العلماء أن بغضهم لأجل النصر كان ذلك علامة نفاق وبالعكس» فكذا يقال 
ي حق علي. 


-١‏ «تہذیب التهذیب؛ (1/ .)٠۰٥‏ دار الفکر بیڕوت -الأولی-۱۹۹۵م. 
-٣‏ تقدم عرره. 
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وأيضاً فأكثر مَنْ يوصف بالنصب يكون مشهوراً بصدق اللهجة والتمسك 
بآمور الديانة» بخلاف مَنْ يوصف بالرٌّفض فإن غالبهم كاذب ولا يتوزع في 
الآخبار» والأصل فيه أن الناصبة اعتقدوا أن عليا رضي الله عنه قتل عثان أو كان 
أعان عليه فكان بغخضهم له ديانة بزعمهم» ثم انضاف إلى ذلك أن منهم مَنْ قتلت 
آقاربه في حروب علي). اه كلام ابن حجر. 

وقبل الشروع في نقض كلامه لاب من تمهيد فنقول: 

قد اخحتلف كلام أهل الجرح والتعديل في تحديد ما تجرح به عدالة الراوي» 
وني تعريف الشيعي والرافضي» ورجح بعضهم ما وافق مشربه» ولم يرجعوا إلى 
أصل متفق عليه» تعرف هذا ما مله من كلامهم» فقد ذكر الشيخ ابن حجر 
العسقلاني في مقدمة «فتح الباري»" التشيع في ألفاظ اجرح ثم قال: (والتشيع 
حبة علي وتقديمه على الصحابة» فمن قدّمه على أبي بكر وعمر فهو غال في تشيعه 
ویطلق عليه رافضي وإلا فشيعي). انتهی. 

ولا یخی آن معنی کلامه هذا آن جميع حبي علي المقدمين له على الشيخين 
روافض وآن بيه الْمَدّمين له على من سوى الشيخين شيعةء وكلا الطائفتين 
مجروح العدالة وعلى هذا فجملة كبيرة من الصحابة الكرام كالمقداد وزيد بن أرقم 
وسلمان وأبي ذر وخباب وجابر وأبي سعيد الخدري وعار ا كعب وحذيفة 


وبريدة وأبي أيوب وسهل بن حنيف وعثمان بن حنيف وأبي اليثم بن التيهان 


م١‎ ٩۹۸ ٦- دار الریان للتراٹ الارلی‎ .)٤۸۳( «هدې الساري»‎ -١ 
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وخزيمة بن ثابت وقيس بن سعد وأبي الطفيل عامر بن واثلة والعباس بن 
عبدالمطلب وبنيه وبني هاشم كافة وبني المطلب كافة وكثير غيرهم روافض؛ 
لتفضيلهم علياً على الشيخين ومبتهم له. 

ويلحق بهؤلاء من التابعين وتابعي التابعين من أكابر الأئمة وصفوة الأمة من 
لا يحص عددهم» وفيهم قرناء الكتاب» وجرح عدالة هؤلاء هو والله قاصمة 
الظهر ! 

ولعل لكلام الشيخ حملا لم نقف عليه» ويبعد كل البعد إرادته لظاهر معنى 
کلامه هذا لعلمه ودینه وفضله. 

وذكر في «لسان الميزان»" ما بخالف هذا فقال: (فالشيعي الغالي في زمان 
السلف وعرفهم: هو من يتكلم ي عثان والزبير وطلحة وطائفة من حارب علي 
رضي الله عنه وتعرض لِسَبّه» والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء 
السادة ويتبرأً من الشيخين أيضاء فهذا ضال مفتر). انتهى. 

وعلى أن في قوله (فالشيعي...) إلى قوله (وطائفة من حارب علي رضي 
الله عنه وتعرض لِسَبّه...) غموضاً لأن لفظ الطائفة يصدق على الواحد فأكثر فى| 
تفسبره هنا؟ 

أهي أم المؤمنين عائشة وحدها؟ 

أم مَّن عدا أهل النهروان من الناكثين والقاسطين؟ 


-١‏ «لسان الميزان» )۲١ /١(‏ وهو في الأصل كلام الذهبي في «الميزان» )1/١(‏ دار الفكر تحقيق علي محمد 
اليجاوي» ويصح نسبتها إلى العسقلاني لأنه أقرها. 
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وعليه يكون الحسنان وع|ار ومن معهم ممن صح عنهم لعن معاوية غلاة 
للعنهم القاسطين! 

وقوله: (وتعرّض لِسَّبه) يحتمل عود الضمير في (تعرٌض) إلى فاعل 
(حارب) والضمير في (لسبه) يعود على علي عليه السلام» وعليه يكون لعن 
وسب الذين يلعنون ويسبون علياً من الغلو. 

ويجتمل أن يعود الضمير في (تعرّض) إلى علي عليه السلام وعليه يكون 
الإقتداء بعل في سب مَنْ سبه علي من الغلو» وكل هذا حالف للأدلة الصحيحة 
الصريحة وهدي وعمل من مرا بالتمسك ہم فتأمل. 

وذكر في «تهذيب التهذيب»" في ترجة مِصْدّع الْعَرْكّب ما لفظه: (قلت إنما 
قيل له المعرقب لأن الحجاج أو بشر بن مروان عرض عليه سب عل فأبى فقطع 
عرقوبه» قال ابن المديني: قلت لسفيان: في أي شيء عَرْقّب؟ قال: في التشيع). 
انتھی. 

ثم قال: (ذكره الجوزجاني في الضعفاء - يعني الْعَرْقَّب- فقال: زائغ جائر 
عن الطريق» يريد بذلك ما نب إليه من التشيعء والجوزجاني مشهور بالنتصّب 
والانحراف فلا یقدح فیه قوله). انتهی. 

ومن هذا تعرف آن التشيع الذي يعرقب المتصف به يكون زائغاً جائراً عن 


الطريق عند أمثال الجوزجاني هو الامتناع عن سب مول المؤمنين عليه السلا 


.)۱۸١ /۸( «تہذیب التهذیب»‎ - ١ 


وما نقلناه يظهر لك الاضطراب في كلامهم» فإليك الكلام في اعتذار العلامة ابن 
حجر العسقلاني عن النواصب: 

قال رحه الله تعالى: (وقد كنت أستشكل توثيقهم الناصبي غالبا). انتهى. 

وأقول: كلام الشيخ هذا وجيه واستشكاله صحيح لأن ذلك الصنيع 
عنوان الميل والجورء والشيخ من أهل الإطلاع والحفظ وهو ثقة في يرويه 
فاعترافه هنا دليل واضح وحجة ثابتة على صنيع القوم» وهو مع ذلك علامة فشو 
النَصب وشيوعه» وغلبة أهله في تلك الأيام» وَإلْفٍ الناس له وميلهم إليه» حتى 
استمرأوا مَرعاه الوبيل» واعتادوا سماع سب أخي النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
وف علیهم وَفْعْه مع أنه سب لله جل جلاله وسب لرسوله صل الله عليه وآله 
وسلم فلم َنب عنه أسماعهم» ول تنکره قلوبہم» وجمدواعلى ذلك واستخفوا به 
لأنه صار أمراً معتاداً وفاعلوه أهل الرئاسة والصولة. 

أفبعد الاعتراف بتوثيقهم الناصبي غالبا وهو منافق بشهادة المعصوه* 
جوز لنا التقليد بدون بحث وتدقيق فنقبل ما زعموا صحته؟! 

كلا؛ بل الواجب البحث والتدقيق والاحتراس الشديد وأن لا نغ 
بشيء ما رووه باسناد فيه ناصبي وإن جل رواته عنه وکثر المغترون والمحتجون به 
والجازمون بصحته» اللهم إلا ما شهدت بصحته القرائن أو تواتر أو عضده ما 
يكسبه قوة أو كان ما يشهد عليهم بالضلال وعلى مذهبهم بالبطلان. 

-١‏ في طبعة مؤسسة البلاغ: النبي. ومفادهما واحد والمقصود قول نينا المعصوم صل الله عليه واله وسلم كما في 


صحيح مسلم: «(لا حبك إلا مؤمن ولا ييغضك إلا منافق)» وني التعبير بالمعصوم إشارة مذهب أهل السنة من انحصار 
العصمة في الأنبياء وسيأتي هذا التعبير مكرراً في الكتاب. 
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وأما قول أبي داود: (ليس في أهل الأهواء أصح حديث من ال لخوارج) فهو 
خطأً بل باطل» وقد رده الشيخ ابن حجر العسقلاني ره الله تعالى فقال في «عہذيب 
التهذيب»”: (وأما قول أبي داود إن الخوارج أصح آهل الأهواء حديثا) فليس على 
إطلاقهء فقد. حكى ابن أبي حاتم عن القاضي عبدالله بن عقبة المصري - وهو ابن 
يعة عن بعض الخوارج من تاب: إنهم إذا هووا أمراً صيروه حديثا). انتهى. 

وقال في «لسان الميزان)" بعد ذكره مانقلناه عنه آنفاعن «تمذيب 
التهذيب» ما لفظه: 

(حدث بهذا عبدالرحمن بن مهدي الإمام [عن] ابن يعة فهي من قديم 
حديثه الصحيح» أنبأنا بذلك إبراهيم بن داود شفاها أنبأنا إبراهيم بن علي» أنبأنا 
أبو الفرج بن الصقيل» أنبأنا محمد بن محمد كتابة» أنبأنا أبو ا لحسن بن أحد أنبآنا 
ابو نعَيْم» حدثنا أحمد بن إسحق بن عبدالر حن بن عمر» حدثنا ابن مهدي بها 
(يعني بأن الخوارج إذا هووا أمراً صيروه حديثاً). 

قلت: وهذه والله قاصمة الظهر للمحتجين بالمراسيل إذ بدعة الخوارج 
كانت في صدر اللإسلام والصحابة متوافرون» ثم في عصر التابعين فمن بعدهم» 
وهؤلاء إذا استحسنوا أمرا جعلوه حديثاً وأشاعوه» فربها سمعه الرجل السني 
فحدث به ولم يذکر من حدث به تحسيناً للظن به فيحمله عنه غيره» ويجيءَ الذي 
بحتج بالمقاطيع فيحتج به ويكون أصله ما ذكرت» فلا حول ولا قوة إلا بالك). 
انتهی کلام ابن حجر. 


.)۲۳۹/۱( «تہذیب التهذیب»‎ ¬١ 
.)۲١ /۱( «لسان المیزان؛‎ -۲ 


1۲۲ 


وأقول: أنصف الشيخ هناء ولكنه نسي هذا عندما َب للدفاع عن سابقيه 
فكتب ما نحن بصدد تبيين الحق فيه» وما لا مرية فيه آن ما زعموا ضحته من 
مرويات النواصب أظهر بطلاناً من المراسيلء لأنه قد جاء من رواية منافق بيقين 
لأنه قد صح أن علياً لا يبغضه إلا منافق والله جل جلاله يقول: «هوألة ينهد إن 
مرت گزبو ت [المنافقون:۱]. 

والمرسل إنا فيه احتمال أن يكون فيمن طوى الراوي ذكر اسمه ناصبي 
وأين هذا من ذاك. 

فمن الغرابة بمكان أن يقول مسلم إن الخوارج من أصح أهل الأهواء 
حديثاً! بل هم أكذب من دب ودرج» وأذنا ہم منهم. 

ومَنْ شاء أن يعرف صحة هذا فليباحثهم» أو ليطالع كتبهم المعتمدة 
عندهم جدهم يجزمون بان من : نص النبي صل الله عليه وآله وسلم على أنه 
«أشقى الآخرين» عبدالر هن بن ملجم قاتل صنو رسول الله صلى الله عليه وآله. 
وسلم تقىّ من أهل الفضل والدين! بل ويشهد له بالحنة كثير منهم! 

ويعتقدون أن ذا ا لخويصرة الخبيث من المشهود هم بالجنة» وأن آهل 
النهروان خيار بررة» وهم المارقون من الدّين قطعاً بنص الأحاديث الصحيحة 
العديدة. 

ويزعمون أن الإمام الحسن بن علي وابن عباس عليهم السلام منهم» إلى 
كثير من كذبهم الواضح ا مكشوف! وكفى بقوهم فيمن هو نفس النبي صلل الله 
عليه وآله وسلم وصنوه وأخوه شاهداً على زورهم وفجورهم. 


۱۲۴۳ 


إن آشقى الأولين وهو عاقر الناقة كافر لا ينازع في كفره مسلم» فهل 
يكون أشقى الآخرين مسلا وفي الآخرين من الكفار ألوف ألوف الألوف 
أفيكون المسلم أشقى من الكفار“؟ 

وقد زعم بعضهم أنه کان متأولاء أفکل تأویل یعذر به منتحله وینتفع به؟ 
سبحانك هذا بہتان عظیم. 

ومن عرف ما اعترف به الشيخ من صنيع القوم وعرف ما قلناه لا يبقمى 
عنده شك في أن كثيراً ما صححوه من مرويات النواصب كذب موضوع 
ومروجيه شركاء واضعيه» والمناضل عنهم منهم إذا علموا جَلِيّة الحال وتعمّدوا. 

ثم قال الشيخ رحه الله تعالى: (وتوهينهم الشيعة مطلقا). انتهى. 

وأقول: استشكاله هنا واضح وجيه» إذ كيف يسوغ أن يْحَدّ التش 
اللحمود المأموْر به ما توهن به عدالة الْسَصف به؟! والصواب إن شاء الله تعالى أن 


العدالة الكاملة لا تحصل إلا به!! فكل من وهنوه أو جرحوه لمجرّد تشيعه الحسن» 


-١‏ هذا من المؤلف رحه الله تعالى إشارة إلى الحديث الصحيح عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: سمعت الصمادق 
اللصدوق صلل الله عليه وآله وسلم يقول: «إنك ستضرب ضربة هنا وضربة ههنا وأشار إلى صدغه فيسيل دمها حتى 
تخضب يتك ويكون صاحها أشقاها كا كان عاقر الناقة أشقى ثمود» قال الحافظ الميثمي في مجمع الزوائد 
(۹/ ۱۳۷): رواه الطبراني وإسناده حسن. 

آقول: والحدیث رواه ابن سعد في «الطبقات الکری» (۳/ )۴٣١‏ رأحد في «فضائل الصحابة؛ (۲/ )٥1١‏ والحاكم 
في «المستدرك“ (۴/ )١١١‏ والبيهقي في «السنن؟ (۸/ ۸٨)ء‏ والبزار (4/ ٤٠٠)ء‏ وأبو يعلل /١(‏ ۳۷۷)ء والطبراني 
(۱/ ۲۰۹ ) والخطیب في «تاریخ بغداده (۱/ ° وغيرهم وذكر الحافظ في «الفتح؟ (۷/ )۷٤‏ أن إسناد البزار جيد. 
وقد فصر مرج مسند أي يعلى فلم يذكر هولاء اللخرجين هناك /١(‏ ۴۷۸) واقتصر على تضميف إسناد أي يعلل!! 
(ح). 


۱۲٤ 


أو كان جارحوه من النواصب» أو ممن يهم في أمر الشيعة المرضية لاختلافه 
وإياهم في المذهب والعقيدة لا يفت المنصف إلى ذلك المحرح» ولا يبالي بذلك 
التوهين بالنسبة لمن حسنت حاله وظهرت عدالته» وهذا الحكم بالنسبة إلى عموم 
الروايةء وأما بالنسبة لخصوص ما يتعلق برواية مناقب أهل البيت الطاهر عليهم 
السلام ومثالب أعدائهم فينبغي أن يتلقى بالقبول ججميع مرويات من سوى. 
الوضاعين والمشهورين بالكذب. 

لأن رواية الراوي لمناقب الآل عليهم السلام ومثالب أعدائهم أمارة قوية 
دالة على متانة دينه وشدة يقينه ورغبته في عند الله تعالى» ولذلك عرض نفسه 
وعرضه با رواه للبلاء. 

فصنيعه هذا محمل المنصف على أن يغلب على ظنه صدقه»ء لا سي في) له 
أو لجنسه أصل فى الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة أو رواه غير من ذكر ولو من 
طرق فيها وََّن» ومن المعلوم أن الرواية الصحيحة لا تفيد أكثر من غلبة الظن 
وهي حاصلة هناء والتهمة منتفية هنا مها نُمقّت الشبه» ولكن التهمة واضحة 
جلية في رواية من يروي فضائل أناس تعطى الإقطاعات العظيمة لراوي مناقبهم 
وخترعهاء ويقرّب ويشفع من يشيعها ويْحَدّل» ويتسًابَق الراغبون في عرض الحياة 
الدنيا إلى الرواية عنه تعززا بها وتزلْمَاً إلى أهل الشوكة ودمغاً لرؤوس الرافضة 


ونصراللسنة بزعمهم ويمدح على ذلك ونأل سیئاته. 


۲0 


ولا يلزم ما قلته أن كل ما روي في فضل الآل وشيعتهم عليهم السلا 
وقي ذم عداتہم صحيح ثابت» كلاء فقد قال الشيخ ابن حجر في «لسان الميزان» ما 
أمظه: 

(وكم قد وضع الرافضة في فضل أهل البيت وعارضهم جهلة أهل السنة 
بفضائل معاوية يل وبفضائل الشيخين» وقد أغناهما الله وأعلى مرتبته عنها). انتهى. 

ثم قال الشيخ: (ولاسيا أن علياً ورد في حقه: «لايجبه إلا مؤمن ولا 
یبغضه إلا منافی؟). انتھی. 

وأقول: ورود هذا وما في معناه صحيح ثابت» وذلك يقضي بمدح حب 
علي عليه السلام وبذم مبغضهء فكيف ساغ عكسهم القضية فوثقوا غالبا مبخض 
علي عليه السلام وهو منافق ووهّنوا حبه مطلقاً وهو مؤمن. 

والشيخ رحه الله تعالى من أعلم الناس با صح في حب علي عليه السلام 
وني مبغخضه فضيّق هنا» وصنيع القوم هنا نما يتحر العاقل المنصف في تأويله. 

ثم قال الشيخ رحه الله تعالى: (ثم ظهر لي في الجواب عن ذلك أن البخض 
ههنا مقید بسبب» وهو کونه تَصَر النبي صل الله عليه وآله وسلم). انتهی. 

وأقول: ليس الأمر كا ظهر له» ودعواءه التقييد وذكره السبب مما لا دليل 
علبه. 


والدعاوى ما لم تقيموا عليها ببنشات أبناؤها أدعياء 


١‏ - رواه مسلم )۱۱١(‏ والترمذي )۳٣۹۹(‏ والنسائي )٤۹۳۲(‏ وابن ماجه (۱۱۱) وغیرهم. (ح). 


۲١ 


والصواب إن شاء الله تعالى إن بغخض علي عليه السلام لا يصدر من مؤمن 
أبدأء لأنه ملازم للنفاق وحبه لا يتم من منافق أبداً لأنه ملازم للإيمان» فتقييد 
الشيخ بغض علي الدال على النفاق بأنه الذي يكون سببه نصره للنبي صلل الله 
عليه وآله وسلم خطأً وغفلة ظاهرة! لأنه يلزم منه إلغاء كلام المعصوم بتخصيصه 
علياً بهذا لأن البغخض لأجل نصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفر بواح» سواء 
كان المبغخض بسببه علياً عليه السلام أو غيره مسل) كان أو كافرا حيواناً أو جاداً!* 

ألا ترى لو أن مكلفاً أبغض المطعم بن عدي أو أبا البحتري - الذين ماتا 
على الشرك- لأجل سعيه| في نقض الصحيفة القاطعة ووصلها بذلك رحتج 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورحم بني هاشم ألا يكون ذلك المبغض كافراً 
لبغضه الكافر من هذه الجهة؟ ولو أن آخر أبغض كلباً من أجل حراسته للنبي 
صلى الله عليه وآله وسلم» أو ارا من أجل حله إياهء أو الغار من أجل ستره له 
عن المشركين لكان كافراً بذلك اتفاقاً؟ فا هي إذا فائدة تخصيص علي عليه السلام 
بالذكر في) يعم المسلم والكافر والحيوان وا لج اد؟ فتقييد الشيخ إلخاء وإهدار 
لكلام المعصوم وإبطال له. 

والحق إن شاء الله تعالى أن حب على عليه السلام مطلقاً علامة لرسوخ 
الإيان في قلب المحب» وبغضه علامة وجود النفاق فيه» خصوصية فيه كا هي في 
أخيه النبي صلوات الله وسلامه عليهيا وعلى آهم|. 


۷ 


ویؤید هذا قوله تعال: «چوانشستا انکچ[ آل عمران:1۱] و قول 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «عَْلّ مني وأنا من علي...»" الحديث» وما يشابه 
هذا. 

وقد جاء في الصحيح عن علي عليه السلام قوله: (لو ضربت خيشوم 
المؤمن بسيفي هذا على .أن يبغضني ما أبغضني» ولو صببت الدنيا بجملتها في 
حجر المنافق على آن حبني ما أحبني وذلك أنه قض فانقضى على لسان النبي 
الأمي: إنه لا يبغضك مؤمن ولا حبك منافق)”. انتهى» ولهذاالحديث وما في 
معناه طرق عديدة تفيد القطع بثبوته.. 

فلا ذکرناه نری آن الشیخ غفر الله لنا وله | یقصد ما هو مؤدّی قوله آنفاً 
ولكنها الغفلة لاستشعاره جلالة مَّن وك النواصبَ غالباً ووهُن الشيعة مطلقاً 
وعكس الأمر. 


-١‏ صحيح. رواه أحد في «فضائل الصحابة» (۲/ 0۹٤‏ و۹4٥‏ و٠1۲‏ و۹٤1)‏ وروا أيضاً أحمد في «المسنده 
(۱١١ /٤(‏ والترمذي )1۳٦/٥(‏ وقال حسن غریب» وابن ماجه (۱/ )٤٤‏ وابن آبې شيبة (۱/ ۳۷۲) وأبو یعلل 
في #المسند؛ (۱/ ۲۹۳) والحاكم ني «المستدرك؛ (۳/ »)١١٠١‏ ومن حديث بريدة: عبدالرزاق في المصنف )۲٠۳۸۸(‏ 
وأحد .)۳١۹ /٥(‏ (ح). 

۲- آخرجه ابن عساکر في «تاریخ دمشق٤(۲٤/‏ ۴۷۷)ء دراسة وتحقيق محب الدين أي سعيد عمر بن غرامة 
العمروي» دار الفكر عن أي الطفيل عن أبي ذر قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول لعل ««إن الله أذ 
ميثاق المؤمنين على حبك وأخذ ميثاق المنافقين عل بغضك ولو ضربت خيشوم المؤمن ما أبغضك ولو نشرت الدنانير 
عل المنافق ما أحبك» يا علي لا بجبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق». ورواه أبو نعيم في كتاب «صفة النفاق» بألفاظ 
تقارب هذه. انتهى من كتاب «مناقب الإمام علي عليه السلام؛ء تأليف الحافظ محمد سليمان الكرفي القاضي» تحقيق 
الشيخ محمد باقر المحمودي» مجمع إحياء الثقافة الإإسلامية. 


۱۲۸ 


ويا ليت الشيخ حين أراد الاعتذار عن القوم اعتذر بغیر ما ذکره» ك| لو 
قال إن النفاق أنواع ومراتب: نفاق كفر» ونفاق عمل» ونفاق حمية» وبعضها 
هون من بعض» وإن كان هذا العذر أوهن من بيت العنكبوت. 

ثم قال الشيخ رحه الله: (لأن من الطبع البشري بغخض مَنْ وقعت منه 
إساءة في حق المبغض والحب بالعکس). انتھی. 

وأقول: ليس هذا من هذا الاب فإن علياً عليه السلام لم يسىء إلى أحد 
من مبغضيه» ومَّن قتله علي من آباء مبغضيه وقراباتهم فإنا قتله ا لحق» ونفذ فيه 
على عليه السلام أمر الله جل جلاله وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو 
في قتله هم حسن مستحق لشكر أولئك الذين أبغضوه. 

ولو جاز بغضه على ذلك» أو عذرناهم في بغضهم له لذلك لكان لمنافقي 
قريش وأشباههم عذر في بغضهم النبي صل الله عليه وآله وسلم لقتله صناديدهم 
ولا قائل بذلك» كيف لا وربنا سبحانه وتعال يقول: #وفلا وريد لا يوَمِنوْتَ 

حی کو فما شر a‏ دوا ف اھ حر E‏ 

.]٠٠:ءاسلا[‎ et قصيتودسلمواً‎ 

نعم لو وجد في قلب ضعیف الیمان شيء لا یملکه من نفسه ولا یستطیع 
دفعه فقد یعذر فيه إذا عمل بخلافه واستغفر ول يهر منه شيئاء وحاول دفعه 
بكل ما في وسعه» وهذا شأنه شأن ما يلقيه الشيطان في الأنفس من الوسوسة في 
الخالق عز شأنه. 


1۲4 


أما عقد القلب على بغض علي عليه السلام وثبوت ذلك البغض فيه فلا 
يكون مطلقا إلا فى منافق قطعاً ولعنة الله على الكاذبين. 

وإذا انضم إلى البغخض سب أو تنقيص فأمره أشد وصاحبه مارق محاد لله 
ولرسوله بدون شك فلا يغرنك ما تتابع فيه رجال دون تحقیق وتقحیص. 

ثم قال الشيخ رحه الله تعالى: (وذلك ما يرجع إلى أمور الدنيا غالبا). 
انتھی. 

وأقول: لم يظهر لي ما أراد الشيخ بهذه العبارة لأنه إن أراد أن علياً ظلمهم 
في دنياهم فذلك قول ل يقله أحد يعتد به من قبل الشيخ ولا بعده» وإن أراد أن 
علياً كبحهم عن الظلم وعن اتخاذهم عباد الله خولا ومال الله دولاًء وعن قلبهم 
الذين ظهراً لبطن عاد الأمر إلى ما ذكرناه آنفا من أن علياً منفذ لأمر الله تعالى وأمر 
نبيه عليه وآله أفضل الصلاة والتسليم» فيجب حبه لذلك ويكون بغضه بسببه من 
أقوى علامات النفاق والملاك وعدم التدين» كيف لا وقد جاء في علي: من 
أحب عليا فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله» ومن أبغض علياً فقد أبغضني 


ومن أبغضني فقد أبغض الله" أخرجه الطبراني. 


۱- صحیح. رواه الطبرانی (۲۳/ )۳۸١‏ وقال الحافظ الميثمي في «محمع الزوائد (۹/ :)۱١١‏ (وإسناده حسن). 
ورواه الحاكم بدون لفظ «ومن حبني فقد أحب الله» وصححه على شرطها وهذا كله من حديث أم سلمة رضي الله 
عنهاء ورواه أيضاً البزار (۹/ ۳۲۴) من حديث أي رافع الصحابي. وانظر كتاب «المداوي» للسيد الحافظ أحمد ابن 
الصديق الغماري .)۷١ /٦(‏ (ح). 


وآخرج أحمد في مسنده من عدة طرق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: «من آذى علياً بعث يوم القيامة يهودياً أو نصرانيا»". 

فهل جوز أن يكون المبغضون المؤذون عليأ الذين قال النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم فيهم ما أوردناه وكثيراً مثله عدولا ثقات أمناء على دين الله تغلب 
فيهم العدالة والصدق والورع ويعامل أعداؤهم المحبون علياً عليه السلام أهل 
الح بالتوهين والجرح؟ 

في فمي ماء وهل ين بطق من ي فيه ماء" 

ثم قال الشيخ رحه الله تعالى: (والخبر في حب علي وبغضه ليس على 
العموم فقد أحبه مَنْ أفرط فيه حتى ادعى أنه نبي أو أنه إله تعالى الله عن إفكهم). 
انتھی. 

وأقول: هذه القضية لا تخص علياً وحده» فمن أحب النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم واعتقد أنه إله فهو كافر ضال مثل الذين زعموا أن المسيح أو عزيراً 
عليه) السلام إله» ولا دخول هذا فيا نحن بصددهء ومشل هؤلاء جهال غلاق 
بعض المتصوفة في يعتقدونه في بعض المشايخ والدراويش. 


-١‏ أورده محمد بن سليان الكوني في تابه «مناقب الإمام علي عليه السلام»ء (ج ۱ء ص )١ ٤۹-٥٤۸‏ ولفظه: عن 
ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «من آذى علياً فقد آذاني» إن علياً أولكم إاناً وأوفاكم 
بعهد اللهء يا أيها الناس من آذى علياً بعث يوم القيامة يهودياً أو نصرانياً وإن عبد الله» قال جابر بن عبدالله: يا رسول الله 
وإن شهد أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله؟ قال يا جابر هذه كلمة بخبرون بها لثلا تسفك دماۋهم ولا تستبأح 
أموالهم». والحديث أو ما في معناه رواه جماعة ورواه ابن المغازلي بزيادة في متنه تحت الرقم )۷١(‏ من كتابه علي عليه 
السلام (ص۲٥).‏ انتهى. 

- شعر معروف یقوله من عوتب لصمته وقد یسبقه: 

تالت الضفدع قول فهمته+‌المحكء 


۳1 


ونحن لا نمدح ولا نحب إلا من أحخب كا أمره الله من أحبه الله تعالى وأمرنا 


ثم قال الشيخ رحه الله تعالى: (والذي ورد في حق علي من ذلك قد ورد 
مثله في حق الأنصار)۔ انتهى. 

وأقول: قد اعتاد بعض من كَمُنَ في سويداء قلبه بغض مول المؤمنين علي 
عليه السلام أن يتبع ذكر كل منقبة من مناقب علي لا يستطيع جحدها ب) يشوهها 
أو يوهم مساواة غيره له فيها حسداً من عند أنفسهم ولو بأن يكذبوا ويخترعوا أو 
ینقلوا ما یعرفون بطلانه آو ضعفه» كر هذا حتی صار من لیس مثلهم في مرض 
القلب يتبعهم في صنيعهم هذا هيبة للانفرادء أو احتراساً.عن أن يبر بالرّفض» أو 
انقياداً للتقليد» أو بَلَهاً أو غفلةء ولعل الحامل للشيخ على ما ذكره هنا بعض هذا. 

ثم إني أقول كا قال النبي صل الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: 
«اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار؟" فقد آووا ونصروا 
واستؤثر عليهم وقاتلوا مع النبي ثم مع الوصي ثم مع أهل البيت» وادٌّخر الله هم 
أجرهم عنده» فلا عجب إن شاركوا عليا في هذه المنقبة» ولا يلزم من مشاركتهم 
له عليه السلام في أن بغخضهم من علامات النفاق مساواتهم له في الفضل» ولا 
یغض من عالي مقامه کرم الله وجهه مشارکتهم رضي الله عنهم له في هذا ک) لا 
ينقص من فضلهم العظيم علو عل عليه السلام عليهم» والحق إن شاء الله أن 
بغض علي ومثله بغخض الأنصار من أقوى علامات النفاق. 


١‏ - رواه البخاري (۹۰1٤)ء‏ ومسلم .)۲٠۰۹(‏ (ح). 


۱۳۲ 


على أن هنا فرقاً بين علي والأنصار يظهر من لفظ الحديئين الواردين في 
هذه المنقبةء إذ الوارد عن الشارع صلى الله عليه وآله وسلم في حق الأنصار رنب 
فيه الحكم على الصفة المشتقة من النصر وهي لفظ الأنصار وفيه إيماء إلى العلة 
وهي النصر» ويدل عليه عدوله إليه عن نحو أبناء قبيلة أو الأوس والخزرج ثلا 
وهذا هو مسلك من مسالك العلة يسميه الأصوليون بالإيماءء قالوا: ومن الإياء 
ترتيب الحكم على وصف مشتق نحو (أكرم العلماء) فترتيب الإكرام على العلم 
القائم بالعلهاء لو لم يكن لعلية العلم له لكان بعيدأء فكذا يقال في ترتيب الحكم 
على النصر القائم بالأنصار. 

وأما الوارد في حق الإمام علي عليه السلام فقد رتب الشارع فيه الحكم 
وهو إثبات النفاق للمبغض والإيمان لمحب على ذات عل وباسمه الحَلّم» فلو 
علم الشارع إمكان تلبس علي بي صفة تسوغ بغضه ولا يكون ميغضه لأجلها 
منافقاً ما رتب الحكم بالنفاق على اسمه العلم بدون قيد. 

فالسياق دال على أن ذات على عليه السلام قدسية مطهرة لا تنفك عنهًا 
صفاتها التي لا يتصور أن يبغخضه لواحدة منها إلا ا منافق فانتفت دعوة المساواة بين 
على والأنصار» وظهر الفرق جلياًء قرر هذا شيخنا العلامة السيد أبوبكر بن 
شهاب الدين جزاه الله أحسن الجزاء وهو واضح جلي. ) 

اا آرم آذ الان رکب ا ق خش ار مز 
الجمع المحلى بالألف واللام ولا يلزم من هذه الصيغة استغراق جيع الأفراد فردا 
فرداء لأا قضية غير مسوّرة والأنصار عدد كثير وفيهم مَن ليس محسنا فالحكم 


rr 


بالنفاق إنا يكون على مبغض جهورهم المحسن المتحقق فيهم وجود تلك العلة 
الموماً إليهاء ولا كذلك الأمر في حق أمير المؤمنين علي عليه السلام وهذابَين 
ظاهر. 

وقولنا في الأنصار: إن الشارع (أومأ إلى العلة لتعليق الحكم عليها) لا 
نريد به أن من أبخض ذلك الجحمهور لسبب آخر غير النصر لا نحكم بنفاقه كلا 
بل نقول إنهم لاختصاصهم في نصر النبي صل الله عليه وآله وسلم ومؤازرته 
وانفرادهم في ذلك با م يقم به قبيل آخر ثبتت هم بذلك ينة على كل مؤمن» 
فلذلك كان من البديهي أن بغض جهورهم الثابتة له تلك اله الخاصة لا يكون 
إلا من منافق خبيث الذات مظلمها. 

وآما بخضهم لأجل النصر فهو الكفر الصريح كا تقدم آنفا. 

وقد يزعم بعض الناس أن الذوات كلها متساوية تبعاً لقول بعمض 
المتكلمينء وذلك غلط ظاهر وقد جازف بعض الجهال منهم فقال: (إن القول 
بتساوي الذوات هو قول جميع أصحاب الملل والتَحَل). 

ونحن لا ندّعي الإحاطة بأقوال أهل المللء غير أننا لا نفهم كيف تحكم 
اليهود والنصارى والمجوس بأن ذوات موسى وعيسى وكونفوشيوس مساوية 
لذوات فرعون ويوذا الأسخريوطي ولأقذر جيفة وآخبث رجيم. 


» nm 


۱۳4 


وقد رد هذه السخافة ابن القيم في كتاب «زاد المعاد» عند كلامه على قوله 
تعال:#ھ ورک علق ما اء وار چو“ [القصص:1۸]ء وأشار إلى هذا القاضى 
الشوكاني في كتاب نيل الأوطار» وكذا غيرهماء والأدلة على هذا كثيرة كقوله جل 


e 
روص ر ور‎ te کے‎ E 


وعلا :وار قن ا ر ڪن قسمتا بهم مَعِيسَكَهَمَ في لوو آلنیا ورفعنا 
بعصم رق عض درجت خد بعصم بعصا سُخْربا .[الرحرف:۳۲]» وذلك 
بعد قوله تعالى :كاو لول برل هدا لفان على َمل ين القرتين حَطي ي 
[الزخحرف:٠۳].‏ 

وقوله عز وجل :و وقد رهم عل علي حل مان4[ الدخان:۴۲]. وقوله. 
تعال :4¥ هلمحا 4...الآیات [آل عمران:۳۳]. 

وقوله سبحانه وتعالى: الله أعَلَمٌ حَيَتُ َمل رم ا ا:16 د قوله 
جل جلاله :إن جَاعِلك لتاس إا [البقرة:٤۱۲]»‏ وقوله تعالى :4# واصطتعخاق 


تقبى چ4[ طه: 1٤1‏ وقوله سبحانه: دهم چه[البقرة:۷٤۲]ء‏ وقوله جل 
رعلا لے ا الحسىهه...الآية [الأنبياء:١١٠]ء‏ وقوله :اله 


2 2 


-١‏ حيث يقول بعد بحث طويل يرد فيه تلك الفرية: فذوات ما اختاره واصطفاه من الأعيان والأماكن 
والأشخاص وغيرها مشتملة على صفات وأمور قائمة بها ليست لغيرهاء ولأجلها اصطفاها الله وهو سبحانه الذي 
فضلها بتلك الصفات» وخصها بالاختيارء فهذا خلقه وهذا اختاره فرك واا را[ الق ص .]٨:‏ 
انظر «زاد المعاد» مؤسسة الرسالة .)٠١ /١(‏ وهذا الكتاب له مكانة عظيمة عند أسلاف المؤلف وشيوخه بل لا 
يفارقونه فلطالا أثنى عليه شيخه الإمام أحمد بن حسن العطاس كا هو مثبت في مجموع كلامه وكذلك اللإمام الحداد 
وغيرهم. 


1o 


فی المڪ رسو الاه[ ا حح :۷]. وقوله سبحانه: تمك 
ن للق لكر [س:۷٤.‏ وقرله عز وجل :رلته َة مو 
ر [الانیاء:۷۳! و قله : اله مر الما ُن آمذنک من تا ...الآبة آل 
عمران:٣۲].‏ 

قوله تعال:# ةق ا لمن كا[ البقر 5؟؟؟)» وقوله تعالى: ومهم 
َة َصَمَلَم لورت 4# [القصص:٥]ء‏ وقوله :9# دري ما ِن ِن 4[ آل 
عمران:٤۳]»‏ وقوله :ونر اه عت اکب رأة وعلمَت ما کم تكن 
چو[ النساء: ۱۳ »]١‏ وقوله سبحانه :لك صل ال تومن كا4[ اجى :£ ]› 
وقوله :# خت رخ وو منیا رال عمران:٤۷]»‏ وقوله تعالى:#ولاتكَمتواما 
صمل أ پو بعص کم عل بع 46[ النساء:۳۲۰]» وقوله :0وا قصل بعص کر عل بضني 
الررف 14€ النحل:۷۱]. وقوله :چ بلك ال رسلهابعص هلبع [البقرة:۳٠۲].‏ 

وقوله:اَسلىكالايمچه[البقرة:۷٤]»‏ وقوله عز وجل:#ا وف لعل 


رہن ع ت کک 
e‏ 
سے ت 


ڪر ممّنخلقتاتفض يا5 الإسر ا) وقوله سبحانه#و علا دعوت 
إل ألارهه...الآية [القصص:١٤].‏ 

وقوله جل جلاله :# وقد 5رآ هتر ڪا يت لن 
واا ...الي [الأعراف:۱۷۹]ء وقو له: سواه َيه ءأندَردَهُم آم لم ذز 
لا يُومود#ه [البقرة:١]‏ وني هذا المعنى آيات كثيرة. 


۱۳٢ 


وأحاديث الاصطفاء والاختيار ومافي معناما كحديث: «النناس 
معادن....٠‏ نص في المسألةء وهي في الصحيح والسنن والمعاجم والمسانيد كثيزة 
ما يفيد التواتر معنى» وذْكرّها والكلام عليها برجنا عا التزمناه من الاختصارء 
والحتق ظاهر لذي عينين» وإنكار مثل هذا مكابرة والله أعلم. 

ثم قال الشيخ رحه اله: (وأجاب عنه العلماء أن بغضهم لأجل النصر كان 
علامة نفاق وبالعكس فكذا يقال في حق علي). انتهى. 

ونقول: قد أوضحنا فيم تقدّم أن البغض لأجل النصر كفر بواح» سواء كان 
المبخض بسببه إنساناً أو حيواناً أو جماداء وإن تقييد الشيخ البغض الذي هو نقاق 
بذلك غفلةء إذ به هدر كلام المعصوم ويبطل» وحققنا أن بغض علي مطلقا وكذا 
بغض الأنصار من أقوى علامات النفاق والهلاك فارجع إليه ترشد إن شاء الله تعالى. 

ثم قال الشيخ رحه الله تعالى: (وأيضاً فأكثر من يوصف بالتَضّب يكون 
مشهورا بصدق اللهجة والتمسك بأمور الديانة بخلاف مَّن يوصف بالرّفض فإن 
غالبهم كاذب ولا يتورع في الأخبار). انتهى. 

وأقول: وهذه أيضاً هفوة منه رحه الله وغفلة عا ثيت عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم في الصحيحين والسنن وغيرها في مروق الخوارج من الدّين وفي 
ذمهم» ومنه أنہم کانوا مسلمین فصاروا کفاراً یمرقون من الدین ثم لا يعودون 
فيه وللتحذير من الاغترار بحام وما يظهرونه من النسك والوعظ «يحقر أحدكم 


صلاته ي جنب صلاتہم» وصيامه في جنب صيامهم» يقولون من قول خير 


١‏ - رواه البخاري (۳۳۸۳). ومسلم (۲۹١۲)ء‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً. (ح). 


۱۳۴۷ 


البريةء يقرءون القرآن يقومونه كالقدح لا يتجاوز حناجرهم» أو ما هذا معناه» 
وهو كثير جداً ومجموعه يفيد القطع بذمهم وفسقهم إن لم يفد كفرهم» وهل بعد 
بیان رسول الله بیان؟! 

ولعل الشيخ سها.عم) تقدّم نقلنا له من كتابيه «عهذيب التهذيب» و«لسان 
الميزان» من اعتراف بعض مَنْ تاب منهم بأنهم كانوا إذا هووا أمرا صَيّروه 
حديثاً!! أفبعد هذا يسوغ أن يقال في كلاب النار“ وشر الخلق والخليقة كا في 
ا لحديث ما زعمه الشيخ آنفا؟! 

حاشا وكلا! بل الخوارج من أفسق خلق الله وأكذيهم والكذب من صفة 
المنافق پرا تد الموو ینز بوت[ النانقر ن:1[. 

وهيهات أن يصح قوله: (فأكثر مَنْ يوصف بالنصب..) الخ» وأنى بهذا 
في طائفة شأنها الكذب وقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من الاغترار 
بنسىکها وأقواها کا تقدّمت الإشارة إليه. 

هَبْ أن الشيخ ساعه الله وعفا عنا وعنه عرف صدقاً من بعض أفراد تلك 
الفرقة البغيضة فأىٌ طائفة من البشر تخلو عن صادق وكاذب أو عمن يصدق 
أحيانا لغرض ماء ومثل هذا لا يلزم منه أن يكون ما عرفناه من فرد أو نحوه أغلبياً 


في طائفته. 


١‏ - رواه البخاري )0٠0۸(‏ وني مواضع آخرى بألفاظ ختلفة في نفس المعنى» ومسلم .)٠١١٤(‏ (ح). 
۲- وردت أحاديث في أن الخوارج كلاب النار... (ح). 


۱۴۸ 


وإذ كنا لا نشك ي نفاق مَن دينه بغض صنو النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم وأخيه وصديقه الأكبر» وأبي ولده» وأول مُصَدّق له"» ومناضل عنه» فهل 
يسوغ لنا أن نحكم بأن المنافق المذموم المارق من الدين المعدود في كلاب النار 


بص 


عدل تة ثقة مأمون حجة في دين الله؟! حاشا. 


وقد تَمَلْسَّف بعضهم فقال: سبب تصديقنا للخوارج أم يْكَمرُون 
با لمعاصي فكأنه جعل اعتقادهم كَفْرَ مركب الكبيرة مانعاً هم عنهاء وهذا لو كان 
صحيحاً لوجب تصديق جميع الوعيدية المعتقدين خلود مرتكب الكباثر في جهنم 
سواء كانوا نواصب أو شيعة بدون فرق» لأن من المتفق عليه أن الكذب على النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم كبيرة» فتخصيصهم النواصب بالتصديق والتوثيق 
والشيعة بالتكذيب والتوهين وإن كانوا وعيدية ما نرى له مسوغ غير التعصب. 

وحال الخوارج في الجور والظلم والفسق شر من حال غيرهم من 
الطوائف المتتسبة إلى الإسلام» وعلى التنزل هم مثل غيرهم فما هو المسوغ 
لتوثيقهم 

O O 
وقد سحت حيث يكثر الناصبة وحيث الحكم والدولة هم وهناك من فواحش‎ 
الفواحش وكبائر الكبائر ما يتكرم قلمي عن تسطير شرحه» أمور ظاهرة لا‎ 


۱- صحیح. روی الترمذي )۳۷۳٤(‏ عن ابن عباس قال: «أول من صلى علي» ورواه الطيالسي (۹۳) عن زيد بن 
أرقم» وابن أبي شيبة (۷/ )٠١‏ عن سيدنا علي عليه السلام والرضوانء والحدیث له طرق وهو صحیح ثابت. (ح). 

۲- انظر ذلك في «الرحلة» (۲۷۹) «تحفة النظًار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» المشهور برحلة ابن 
بطوطةء طبع دار إحياء العلوم. بيروت الطبعة الثالثة وهي محققة. 


۱۳۹ 


یستخفی بہا ولا یستحیی منھاء لا ینکرها متهم منکر ولا یغیرها مغیر فیا هو 
التمسك بأمور الديانة إذا؟! 

إن كان ذلك ما أجعوا عليه من بغضهم أخا النبي صل الله عليه وآله 
وسلم وسبهم له فذلك ما نراهم متمسكين به أخزاهم الله ولعنهم. 

وعلى هذا فقد ناضل عنهم مَن ناضل ممن ينتسب إلى السنة» ومع تعصبهم 
هم وتوثيقهم إياهم وارتضائهم بهم أئمة في دينهم يذكرون عظائم فظائعهم 
مُقَرّين بها لكبر أمرها عن الستر والإنكارء ثم لا يستحيون من الدفاع عنهم بعد 
ذلك. 

فهذا الشيخ محمد بيجت البيطار الدمشقي" ألّف كتابه «نقد عين 
اميزان؛" يناضل فيه عن الخوارج ويؤيد قول من قال بتوثيقهم غالبا من سلفه» 
وقد قال فيه ما لفظه:(إن من سبر تاريخ حياة الخوارج ودقق النظر في أمرهم علم 
أنهم رجال شدة وجفوة» قلوبهم قد قسيت فهي كالحجارة أو أشد قسوة» ولقد 
والله أتوا بفظائع تقشعر منها الأبدان وتشيب هوها الولدانء ويخجل لذكرها وجه 
الإنسانية» وتمح ساعها الطباع البشريةء فلقد قتلوا الرجال وأهلكوا الأطفال 
وذبحوا الأمهات والبنين والبنات حتى أنهم مروا من ل يعتقد معتقدهم أو یری 
رہم واستباحوا دمه وماله وأهله وعیاله» ومنهم من آجاز نکاح بنت الابن 


-١‏ هو البحاثة محمد بهجة بن بهاء الدين بن عبدالغني البيطار المتوفی سئة ٩۳۹١ه‏ له عدد من المؤلفات 
والتحقيقات ولعدنان الخطيب رسالة في ترجته. 

۲- المطبوع بمطبعة الترقي سنة ٠۳۳١‏ ه وذلك أنه لما ألف العلامة القاسمي رسالته «ميزان الحرح والتعديل؛ رد 
عله العلامة محمد حسين آل كاشف الغطاء برسالة عنوانها «عين اليزان؛ طبعت في مطبعة العرفان بصيدا سنة 
١ه‏ فرد عليه تلميذه الشيخ محمد بهجة البيطار بكتابه «نقد عين الميزان؛. 


1۰ 


والأخحت» ومنهم من أنكر سورة يوسف» ومنهم من أنكر الصلوات الخمس 
وقال صلاة بالغداة وصلاة بالعشى» ومنهم من أوجب الصلاة على الحائض في 
ال )اي روف 

وهذه الفواحش لا تصدر من مؤمن فكيف يقال تغلب العدالة في أهلهاء 
سبحانك هذا إفك عظيم. 

ثم استطرد البيطار - عافانا الله وإياه- فأطال في مدح كلاب النار» ولقد 
أغنانا الله وله الحمد عن ذلك المذر با ثبت وصح وتواتر تواترا بالمعنى على الأقل 
عن الصادق المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم من ذمهم والتحذير منهم ومن 
الاغترار بشىء ما يتظاهرون به كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 

E 
عليه وآله وسلم» بل نحن إن شاء الله تعالی کا قال شيخنا العلامة ابن شهاپ‎ 
E الدين أحسن الله مجازاته“:‎ 

لدى الحق خشن لا نداجي طوائفاً- لديم دليل الوحي غيزمسلم ٠‏ 

سراعاً إلى التأويل طبق مرادهم لدفع صريح الحق‌بالتوهم . 
هل الدين بالقرآن والسنة التي بهاجئت أم أحكامه بالتحكم.. 
ولكن عن التمويه ينكشف الغطا: لدى الحكم الديّان يوم التندم 


-١‏ من قصيدة سماها «سواد العين في رثاء امام الحسين؛ مطلعها: 


براءةبرفي براء الحرم ٠‏ عن اللهو والسلوان من كل مسلم 
ديوان ابن شهاب .)١(‏ وأوردها صاحب العتب كاملة في «النصائح» (۳۲۳). 


٤١ 


وما ذكر الشيخ آنفا به الشيعة في قوله (بخلاف مَنْ يوصف..) الخ فهو ما 
لا يصح على إطلاقه» وكيف وفيهم الكثير الطيب من سلالة النبي صلل الله عليه 
وآله وسلم» والعدد الحم من أئمة الهدى من أهل العلم والفضل والزهادة 
والعبادة والورع والعدالة من الذين أثنى عليهم المخالف والموافقء ومع هذا نقول 
إن الشيعة طائفة من أهل الإسلام» فيهم العدل الثقة الأمين وفيهم من ليس 
كذلك» وحب علي عليه السلام وإن كان إيماناً لا يَعْصِم الصف به من الكذب 
ولكنه علامة صحة الإيمان» وهو رأس ال مال فيبحث عا سواه ثم بجحكم بإنصاف. 

ثم قال الشيخ رحه الله تعالى: (والأصل فيه أن الناصبة اعتقدوا أن علياً 
رضي الله عنه قتل عثان أو كان أعان عليه فكان بغضهم له ديانة بزعمهم). 
انتھی. 

وأقول: يفهم من عباراته هذه الاعتذار - للناصبة عاملهم الله بعدله- بأن 
اعتقادهم وتدینهم با ذکره من بغض من هو تفس النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
مسوغ لحم ذلك وفساد هذا بديهي لا يشك فيه منصف؛ لأنه لو ساغ أن يكون 
الاعتقاد والتدين بالباطل ما يعر الله به أحدأ لكان لليهود والنصارى واسع 
العذر في كفرهم وبغضهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنهم اعتقدوا 
کذبه وتدینوا به تبعاً لقول أحبارهم ورهبانهم وبديهي بطلان هذا وذاك. 

وأما قول الشيخ رحه الله: (ثم انضاف إلى ذلك أن منهم من فيلت 
آقاربہم في حروب علی). انتهی. 

وأقول وهذا أيضاً لا يصح كونه عذراً هم لأن الحق قتل آباء هم وقراباتہم 
وقاتلهم مذ فيهم حكم الله تعالى» فهو مأجور نمدوح على قتله هم. 


۱۲ 


فإيراد مثل هذه الأقاويل للاعتذار عمن ونّق النواصب غالباً واختارهم 
أئمة له وأساتذة وسلفاً وَوَهّن الشيعة مطلقاً ولإ يرتض آل محمد صل الله عليه 
وآله وسلم أئمة له» ولا أدلةء ولا قادةء ورغب عن التعلم منهم والتمسك بهم 
وزعم أن غيرهم أعلم منهم وأحق بالإمامة في الدين. 

إيراد أمثال ما أوضحنا رده لما أشرنا إليه من الأغراض مشاغبة ومغالطة 
لا يعتمد إيرادها ذو قصل حَسّن» وهفوات العلماء لا مجتج بها المنصفون» ونسأل . 
الله أن يغفر لنا وللشيخ ولصالحي المؤمنين 

وقد انتهى الكلام على ما نقلناه من كلام الشيخ ابن حجر العسقلاني رحمه 
الله تعالى ويكفي من العِقَلٍ ما أحاط بالجيد. 


€۳ 


فاثدة 

قال الشهرستاني في «الملل والنَّل» ما لفظه": 

(وكبار فرق الخوارج ستة: الأزارقة والنجدات والصفرية والعجاردة 
والأباضية والثعالبةء والباقون فزوعهم» ومجمعهم القول بالتبرىء من عثان 
وعلي ويقدمون ذلك على كل طاعةء ولا يصححون المناكحات إلا على ذلك 
ويكفرون أصحاب الكباثرء ويرون الخروج على الإمام إذا حالف السنة حقاً 
واجبا). انتھی. 

فليكن منك ببال فإنه سيمر بك في التراجم ما تحتاج إلى هذافي فهمه 


١‏ - الذي في المطبوع طبع دار المعرفة ببروت الطبعة الثالثة ۱۹۹۳ م: 
وکبار الفرق منهم: اللحكمة» والاأزارقة والنجدات» واليهسيةء والعجاردة» والثعالةء› والأباضيةء 
والصفريةء والباقون فروعهم.... الخ. انظر الملل والنحل .)۱١١ /١(‏ ولعل النقل في الأصل أعلاه من نسخة 
خطوطة. 


€٤ 


اعلم - أرشدنا الله وإياك لا بجحبه- أن الجزح منه ما هو مقبول مطلقاً ومنه 
ما هو مردود مطلقاًء ومنه ما يقبل مُمْسَّرَا ويرد غير مُمْسّرء فَجَرَح الثقات الأمناء 
للمتروكين المشهور أمرهم الذين لا عَهْمَة في جرحهم هم من عداوة أو مخالفة في 
المذهب الديني أو السياسي مقبول» وجرح المتَهّم أو ذي اة ومثله جرح 
بعضهم للمشهورة عدالتهم وفضائلهم الكاملة مروء تمم كمولانا جعفر الصادق 
والشافعي ومالك وأبي حنيفة مردود وإن زعم الجارح أن لديه ألف برهان» 
ولکنه يدل على الحسد والشنان. 

والجرح للبم غير امسر لا قبل إلا من انتفت عنه الظنون واندفعت 
الهم وكان حَبَْاً عالاً بمدلولات الألفاظء وكان المجروح متروكاً عند اللقات 
مشهوراً أمره فحينئذ لا نكلف الجارح التفسير لأنه من باب تحصيل الحاصل» 
وأما إن كانت هناك َبْمَة ماء أو كان المجروح الفا للجارح في العقيدة أو خصم] 


له فلا یقبل قوله فيه. 
وقد أطال ابن السبكي الكلام في «الطبقات»" في هذا المعنى وتركنا نقله 
اختصاراً. 


ومن المشهور أن بعض أصحاب الأهواء يستحل الشهادة زورآً لمن هو من 
طائفته وبعض المغفلين من الزهاد والعْبّاد يضع الأحاديث كذباً على النبي صلى 


١‏ - انظر ذلك في «طبقات الشافعية الكبرى؛» لتاج الدين عبدالوهاب السبكي طبع عيسى الحلبي (۲/ )١١‏ ضمن 
مبحثه الطويل الموسوم بقاعدة في الجرح والتعديل وقد أفرده بالطبع والتحقيق واستخراج الفوائد الشيخ عبدالفتاح أبو 


غدة رهه الله . 


t0 


الله عليه وآله وسلم في الترغيب أو الترهيب أو المناقب أو المثالب على نمط ما 
یعتقد أنه ا لحق ویری آنه بذلك محسن مثاب» ويحتج هوسه بزعمه أنه کذب له ولم 
يكذب عليه» ومن عرف ما آشرنا إليه و ينس حكمهم في جواز قبول الجرح 
ورذه تيسر وسهل عليه تمحيص ما قاله النواصب وأصحابهم في رواة فضائل مولى 
المؤمنين ومثالب عداته وما جَرحوا به بعض آل محمد وخيار الشيعة. 

وكفى بالعداوة المذهبية مسوغاً لرد تلك الأقاويل المزيفة الظالمةء وآهل 
الحق هم العدول المقبولة شهادتمم مطلقاً وما هم إلا الذين لا يفارقون كتاب الله 
ولا يفارقهم وأتباعهم منهم ومعهم. 

وهذا أوان الشروع في إيراد نموذج من التراجم إيفاءً بالوعد والله المهادي 
إلى الحق. 


۱٤٦ 


الباب الأول 
4 ذكر رجال من آئمة أهل البيت وأفاضل العترة وخيرتهم 
قدح البعض 4 عدالتهم أو غمزهم أو ترفع عن 
الرواية عنهم والتملم منهم 

منهم: 
)۱( (بخح م٤“‏ حامل راية علم الرسول» وإمام عل|ء العترة الفحول»› عام 
قريش ونور عينهاء وجهبذ السنة السنية ومجري عينهاء وإمام جماعتهاء.وقائد 
قادتاء مولانا الإمام جعفر الصادق ابن محمد الباقر بن على زين العابدين بن 
الحسين الشهيد ابن على سيد المسلمين وابن فاطمة سيدة نساء العالمين يبلت سيد 
المرسلين عليهم وعلى بيهم أفضل الصلاة والتسليم. 

تكلم بعضهم فيه حسدا وظل| وتسور على عالي مقامه فاحتمل بہتانا 
وإثء وقد كتبنا في استنكار ذلك كلاماً في «النصائح الكافية؟" فجاءتنا رسائل 
بعض الإخوان عتاباً في ذلك وهذا نص ما قلناه هناك: 

-١‏ هذه هي رموز كتاب «تبذيب التهذيب» وقد فسرها هناك فقال: للستة (ع) وللأربعة )٤(‏ وللبخاري (خ) وني 
التعاليق له: (حت) وني الأدب المفرد له (بخ) وني جزء رفع اليدين له أيضاً (ي) وفي خلق أفعال العباد (عخ) وني جزء 
القراءة خلف الإمام (ز) ولمسلم (م) وني مقدمة كتابه (مق) ولأبي داود (د) وللترمذي (ت) وللنسائي (س) ولان 
ماجه (ق) ولأبي داود في المراسيل: (مد) وني القدر (قد) وني الناسخ والمنسوخ (خحد) وفي كتاب التفرد (ف) وني 
فضائل الأنصار (صد) وفي المسائل (ل) وني مسند حديث مالك (كد) وللترمذي في الشائل (تم) وللنسائي في اليوم 
والليلة (سي) وني مسند مالك بن أنس (كن) وفي خصائص علي (ص) وفي مسند علي (عس) ولابن ماجه قي التفسير 


(فی). 
- «النصائح الكافية» .)٠١١-٠٠١٤(‏ 


E۷ 


أرادت عرارا با هوان ومن يرد عرازاً لعمري باهوان فقد ظلر“ 

وإليك بعض ما ذكروأ عنه: 

قال في «تهذيب التهذيب“": (قال ابن الّدِيني سئل جى بن سعيد القَطّان 
عن جعفر الصادق فقال: في نفسي منه شيء؛ ومجالد حب إلي منه”» وقال سعيد بن 
أي مريم: قيل لأبي بكر بن عياش: مالك لم تسمع من جعفر وقد آدركته؟ قال: سألته 
عا محذّث به من الأحاديث أشىء سمعته؟ قال لا ولكنها رواية رويناها عن آبائناء 
وقال ابن سعد: کان جعفر كثير الحديث ولا يجتج به ويستضعف» سئل مرة هل 
سمعت هذه الأحاديث عن أبيك؟ قال: نعم وسئل مرة فقال: إن وجدتها ي کتبه) 

قال الحافظ ابن حجر: (محتمل أن يكون السؤالان وقعاعن أحاديث 
مختلفة فذکر فیا سمعه أنه سمعه وفي) م يسمعه أنه وجده» وهذا یدل على تثبته). 
انتهی. 

قلت: احتح الستة في صحاحهم بجعفر الصادق إلا البخاري فكأنه اغترً 
بها بلغه عن ابن سعد وابن عياش وابن القطان في حقه» على أنه احتج بمن قَدّمنا 
ذكرهم أي بعض شياطين النواصب ومنافقيهم وهنا يتحير العاقل ولا يدري باذا 
قضية أش به بالمرزئه هذا الببخضاري إمام الفنه 


ص 


١‏ - البيت لعمرو بن شأاس الأسدي من مقطوعة له. 
۲- «تہذیب التهذیب؟ (۲/ .)٩۸‏ 


۳- قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء؛ (7/ )۲٠١‏ بعد نقل ما تقدم عن ابن المديني قلت: هذه من زلقات محيى 
القطان. بل أجع أئمة هذا الشان على أن جعفراً أوثق من مجالد ول يلتفتوا إلى قول حى 


€۸ 


بالصادق الصديق ما احتج في 


وحق بیت یمم الورى 


أجل من في عصره رتة 


صحيحه واحتجحج بالمرجئه 
مروان وابن المرآأة اللخطئه 
حيرة أرباب النهى ملجئه 
مغذة في السرر أو مبطئه 
بفضله الآي ات 


يقترف في عمره سيئه 


قلامة من ظفر إهام هه تعدل من مثشل البخاري مأئه“ 
انتهى ما أردنا نقله من «النصائح الكافية»“ 


-١‏ قال السيد عبدالر من بن عبيدالله السقاف في كتابه المخطوط «بضائع التابوت» ج٠٠‏ ق۳٤‏ بعد أن أورد أبيات 
ابن شهاب: غير أني لا أوافق على ما في البيتين الأخيرين لا في أو ما من ادعاء العصمة لغير الأنبياء مع ا لخلاف فيها هم 
ولا في الثاني من المجازفة في التفضيل مع أنه لا يطلع على حقيقته إلا الله. انتهى. 

۲- قال الأستاذ العلامة الشيخ جال الدين القاسمي في كتابه «نقد النصائح» :)1۹-٦1۷(‏ ونحن نقول ... التحامل 
-على البخاري- منظور فيه من وجوه. 

(الأول) أن كون البخاري اغتر بمن توقف في الرواية عن الإمام جعفر عليه السلام هجم على الغيب إذ لا يطلع 
على مثله من نيته إلا علام الغيوب أو يكون أثر عنه في مؤلفاته ذلك... 

(الثاني) لو صح ما ذكر للزم أن يكون كل من م يرو له البخاري مجروحاً بنظره كالشافعي وأحمد ونحوهما فإن 
البخاري لم بخرج فما حديثاً في صحيحه مع أنب) من رجال الرواية لاسي الإمام أحهد ولا قائل بأن البخاريٌيرى 
جرحھا فا جاب عنه فیه| جاب عنه في الإمام جعفر. 

(الثالث) اتفقرا على أن لا ملام على إمام في اجتهاده والبخاري من كبار الأئمة المجتهدين فهب أنه اجتهد في رواية 
جعفر فإن احطأ كان مأجوراً معذوراً. 

(الرابع) قد يترك جامع المسند الرواية عمن غلب عليه الفقه لأن شهرة الرواية بالرواية والحفظ تدعو لتحمل 
طالب الحديث عنه وكتابة حديثه أكثر من التحمل عمن اشتهر بالفقه» ومن ذلك ترك البخاري وأمثأله الرواية عن أبي 
يوسف ومد بن الحسن وأمثالحم وقد يكون من هؤلاء في نظره الإمام جعفر فلا يلزم من ترك الرواية عنه جرحه. 

(الخامس) قد يترك المحدث الرواية عن راو لراو آخر في طبقته إما لأنه يراه فوقه في العلم أو أن ماعنده أضبط 
وأسد أو أن في سنده علواً أو نحو ذلك من مقاصد المتحملين وكله نما لا حرج فيه ولا يستلزم الغفض من سالك سبيله 
لأنه سبيل مشروع ومنهج متبوع... وثمة وجوه أخرى وأعذار أربابها أبصر با ولا بجتج على البخاري برواية غيره= 

۱۹ 


والأبيات من نظم شيخنا العلامة آي بكر بن شهاب الدين" أحسن الله 
إليه. 

وقول القطّان آنفاً في الإمام جعفر عليه السلام: (ومجالد أحب إل منه) 
كلمة جفاء مؤذيةء وجالد الذي يعنيه هو مجالد بن سعيد الممداني وقد ذكره في 
«عهذيب التهذيب»" وذكر مقالاتهم فيه» ومنه تعلم في أي درل أنزلوا عام أهل 
البيت الطاهر والله المستعان. 

فمما قالوه في جالد: قال البخاري: کان یی بن سعید یضعفه» وکان ابن 
مهدي لا يروي عنه» وکان همد بن حنبل لا يراه شيئاً. 

ثم قال: قال عمرو بن علي: سمعت يحبى بن سعيد يقول لبعض أصحابه: 
أين تذهب؟ قال: إلى وهب ابن جرير أكتب السيرة عن أبيه عن مجالدء قال: تكتب 
كذباً كثيراً لو شئت أن يجعلها" لي جالد كلها عن الشعبي عن مسروق عن عبدالله 
فعل. 

وقال أبو طالب عن أحد: ليس بشيء يرفع حديثاً كثيرا لا يرفعه الناس»ء 
وقد احتمله الناس. 


= عن الإمام جعفر لأن لكل وجهةء وما كل فاضل يكلف المحدث الرواية عنه أو له مادام لا هيمنة ولا سيطرة على 
الأذواق والمشارب بالإجاع. 

وأما احتجاج البخاري بالمرجئثة فإنه لم بحتج بهم ويرو هم لذا العنوان آعني الإرجاء وإنم] حرج رواية الصدوق 
الثبت منهم وهذا ما يهم الراوي والمتحمل مها كان مهب المروي عنه ومشربه. انتهى باختصار. 

١‏ - ديوان ابن شهاب )۸٠(‏ طبع مكتبة التراث الإسلامي. 

.)٤ ٥١ /۸( «عہذیب التهذیب۲‎ -۲ 

-٣‏ صححنا هذه العبارة على ما في «الميزان» ص۸ ج۳. (مؤلف). 


10۰ 


ر و ا وی ی ا 

عن الذًّا رَقَطنِي: جالد لا يعر به 

a 

وقد توهم بعض إخواننا أحسن الله إلينا وإليهم أن عدم رواية البخاري في 
صحيحه عن جعفر الصادق كانت اتفاقية» أو لعذر آخر» وغفلوا عا صرح به ابن 
تيمية الحراني في «منهاجه)" من ارتياب البخاري في الصادق» ومن عرف أن 
البخاري قد روى عن جعفر الصادق في «تاريخه» وعرف من هم الواسطة بين 
البخاري وجعفر لم يتيب نفسه في التمحلات وإنا لله وإنا إليه راجعون. 
)٠(‏ (س) الحبر الجليل الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أي طالب عليهم 
السلام والرضوان» وهو والد السيدة نفيسة رضي اله عنههاء وقد كان من أهل 
العلم والدين والرواية عن آهل البيت الطاهرين وغيرهم» وقد صرح بذكر فضله 
وعدالته المنصفون ولم يرو عنه إلا النسائي. 

قال في «تہذيب التهذيب»": (قال ابن بي مريم عن ابن مَين: ضعيف» 
وقال ابن عَِي: أحادیثه عن أبیه أنکر ما روى عن عكرمة). انتهی. 


-١‏ قال ابن تيمية في «منهاج السنة» (۷/ :)٥١۳‏ (وبالجملة فهؤلاء الأئمة الأربعة ليس فيهم من أخذ عن جعفر 
شيئاً من قواعد الفقهء لکن رووا عنه آحادیث کا رووا عن غیره» وأحادیث غیره آضعاف أحادیثه» ولیس بین حديث 
الزهري وحديثه نسبةء لا في القوة ولا في الكثرةء وقد استراب البخاري في بعض حديثه لا بلغه عن يى بن سعيد 
القطان فلم بخرح له ولم يذب على أحدٍ ما كَذِبَ عل جعفر الصادق مع براءته). 

هذا بعض ما أورده ابن تيمية الحراني في سيدنا جعفر الصادق عليه السلام! 

فتأملوا في هذا الاسلوب الذي فيه تصغير وازدراء بأحد كبار سادات أهل ايت وأئمة العلم قي القرن الأول. 
(ح). 

.)۲٣۹ /۲( «تہذیب التهذیب»‎ -٣ 
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قلت: عكرمة ري فالرواية عنه مسوغة للمروي عندهم» ولحل فيا 
رواه هذا الكثر عن أبيه البحر ما تنشق منه مرائر النواصب. 
)٠(‏ (ع) الفاضل الزكي الحسن بن محمد ومحمد هو ابن الحنفية بن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنهم. 

وقد كان من أهل العبادة والفضل والندين» يروي عن أبيه وعن ابن 
عباس وغيرهماء وكان من أوثق الناس عند الناس» وما كان الزهري على جلالته 
إلا من غلانه» وکان من علماء الناس بالاختلاف» وقد عابوه بالإ٘رجاء"' کا في 
«عمذيب التهذيب»" وقد فسَرَ الإرجاء الذي عابوا به الحسَ هذابأنه قوله 
بفضل” أبي بكر وعمر وسكوته عن أهل الفتنة"» وقد مات الحسن عام ٩٩۹‏ من 
المجرة وهل يستطيع مثله أن يقول الحق في أهل الفتنة في تلك الأيام. 

وإذا كان الدمشقيون بعد ذلك العصر بمدد طويلة قد عصروا أنثيي“ 
اللحدث التسائي صاحب السنن وضربوه بالنعال» فكان ذلك سبب موته 
شهيدا"» فعلوا به ذلك لتصنيفه كتاب «خصائص الإمام علي عليه السلام»» 


١‏ - الذي عابه بالإرجاء مغيرة بن مقسم وهو من غلاة النواصب ممن مجحمل على أهل البيت الطاهر فلا يرضيه إلا 
تخطئة علي وذمه. (المؤلف). 

۲- «تہذیب التهذیب» (۲/ .)۲١۹‏ 

۳- أي: لا بتفضيله). (المؤلف). 

-٤‏ آي: عدم ذم من نازع علياً. (المولف). 

٥-[في]‏ نسخة: خصيتي. (المؤلف). 

-١‏ قال الدارقطني: خرج حاجاً فامتّحنَ بدمشق وأدرك الشهادة... وما ذكره المصنف رجه الله تعالى مع هذا الذي 
ذکره الدارقطني تجده في «سیر النبلاء» /۱٤(‏ ۱۳۲) للذهبي. (ح). 


oY 


ولقوله في معاوية (لا أعرف له إلا: «لا أشبع الله بطنه»“) فكيف يكون حال 
الحسن بن محمد لو قال صريح الحق إذ ذاك. 

والإرجاء بمعنى السكوت عن أهل الفتنة وهم الذين حاربوا علي مذهب 
كثير من المتأآخرين» مع أنه م يبق ما بخافونه لو صرّحوا بالحق إلا هزير كلاب 
النار» ولم يعبهم أحد بذلك فكأن من عاب الحسن بذلك لا يرضيه إلا أن يكون 
الحسن ناصبياً بحتاًء ويأبى الله له ذلك» هذا وقد روی عنه زاذان ومیسرة أنه قال: 
(وددت أني مت ولم أكتبه) يعني كتابه في الإرجاء المذكور. 
(5) (ق) الحسن" بن زيد الشهيدء وزيد هو الإمام صاحب المذهب المشهور 
ابن على زين العابدين بن الحسين السبط ابن علي المرتضى وابن فاطمة الزهراء بنت 
محمد سيد الأصفياء عليهم أفضل الصلاة والسلام. 

فاضل صالح جليل» روى عن عدد من أهل البيت وغيرهم. 

قال في «تہذيب التهذيب»”: (ونمّه الدَارُفُطني» قال ابن أي حاتم: قلت 
لأبي ما تقول فيه فحرّك يده وقلبها يعني يعرف وینکر» وقال ابن عَدِي: لا بأس به 
إلا أني وجدت في حديثه بعض النكرة"» وقال ابن المديني: فيه ضعف» وقال ابن 


١‏ - رواه مسلم في الصحیح )۲٠۰٤(‏ من حدیث ابن عباس مرفوعاً. (ح). 

۲- كذا في الأصل والصواب: الحسين. 

۳- «تہذیب التهذیب؛ (۲/ .)۳١١‏ 

-٤‏ الذي وجدته في «الکامل» (۲/ )۳۲١‏ قول ابن عدي فيه: (وأحاديثه عن أبيه أنكر ما رواه عن عكرمة). (ح). 


or 


أقول: تأمل يرحك الله هذا الجرح المبهم والقدح المظلم ومنه يظهر لك 
شدة التحامل المشين على هذا الفاضل الكامل؛ وأنهم لم يرقبوا فيه حمداً صل الله 
عليه وآله وسلم» ولم يعرفوا له فضل العلم والصلاح ولم تشفع له عندهم فضيلة 
القرون المفضلةء لأنه رحه الله توفي لنحو تسعين من الهجرة» ولم يراعوا فيه 
الولادة ولا القرابة وليس له ذنب يبيح هم تنقيصه واللإزراءبه» فما هي تلك 
النكارة التي وجدها ابن عَلِي” وأين هي؟ 

إن النكارة الواضحة الجلية موجودة في] قالوه فيه وني أمثاله وفي| قبلوه 
من المنافقين النواصب» وما أبشع مقالة ابن مَيين!! وإلى الله إيابهم وعليه 
حسابہم. 

وله [در] الإمام جعفر الصادق عليه السلام إذيقول: 

قنعنا بنا عن كل من لا يريدأنا وإنحسنت أوصافه ونعوته 


تمن جاء تا بام اا سه جدعندناودآقدي]ثيوته 
ومن صد عنا حسبه الصد والقللى ومن فا ابر یکفیه انا نفوته" 


وقد تَقَدَمَ الكلام فيم يبل من الجرح وما يُرّدء وسيمر بك إن شاء الله ما 
تغاضوا عنه من الجرح البين الواضح المفسّر فيمن رغبوافي الرواية عنه من 
النواصب» وال الله المشتکی. 


۱ م یذکر ابن عدي ني ترجمته عن آبیه شیتا! (ح). 
۲ - وينسب هذا البيت والاأول أيضاً للشاب الظريف وهو ابن العفيف التلمساني المتوفى سنة 1۸۸ ه إلا أن البيت 
الأول في ديوانه كالتاي: 
غنينا به عن کل هو ولذةٍ وقد كملت أوصافة ونعوتة 


GG: 


(ه) (ت»ق) الحسین بن عبدالله بن عبيدالله بن العباس رضي اله عنهم. 

ذكره في «تہذيب التهذيب"" وقال: (له روايات جةء وذكر قول بعضهم 
یکتب حدیثه» وزاد بعضهم: ولا يجتج به» وقال بعضهم: له مناكرء وإنكار 
بعضهم:ذلك» وغلا بعضهم فقال: هو زنديق" وأشرك معه في الزندقة صديقه 
معاوية بن عبدالله بن جعفر - الطيار في الحنة- ابن ابي طالب. 

ولیته إذ لم يرقب في هذا حمدا صلى الله عليه وآله وسلم شفع فيه اسمه» 
ولا قوة إلا بالله. 
«) (ع) عبدالله بن محمد بن الحنفية ابن علي بن آبي طالب عليهم السلام... .: 

روى عن أبيه عن بعض الأنصار وغيرهم» قال في ع ذيب التهذيب»*: 
(قال ابن سعد: كان صاحب علم ورواية وكان ثقة قليل الحذيث» قال ابن 
عة : عن الزهري: حدننا عبدالله والحسنن أبناء محمد بن علي وكان الحسن 
أرضاهماء وني رواية وكان الحسن أوثقهماء وكان عبدالله يتبع - وق رواية: يجمنع - 
أحاديث السبئيةء وقال العجلى: عبدالله والحسن ثقتان» وقال بو أسأمة: أحندقهما 
مرجىء والآخر شيعي» ووثق عبدالله الاي وابن حبّان» وقال ابن عبدالٌ: کان 


عالماً بكثير من المذاهب والمقالات وكان عالماً بالحدثان وفنون العلم). انتهى. 


.)۳١٤ /۲( «مہذیب التهذیب»‎ -١ 
.)٤۷۷ /٤( «تہذیب التهذیب؛‎ ۳ 


) 0.0 


(۷) (ت) مولانا الإمام علي العريضي ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن 
علي السجاد ابن الحسين سيد الشهداء ابن علي المرتضى عليهم سلام الله آجعين. 
ترجم له في «عذيب التهذيب؟" في ثانية أسطر وقد تزيد ترجمته لبعض 
النواصب على ثماني صفحات وقال له في الترمذي حديث واحد ف الفضائل 
واستغربه". انتھی. 
وأقول: لا يوجد دليل أوضح من هذاعلى زهدهم في أخذ العلم عن أهل 
بیت نبيهم» وني تشر فضائلهم ومناقبهم وسيأتي عن المقبلي" رمه الله کلامه على 
ترجة الذهبي لمولانا الحسين السبط عليه السلام في أقل من سطرين وذلك من 
الظلم والحسد ونغل الصدرء قال الشاعر“: 
وأظلم أهل الظلم من كان حاسدا“ ‏ لمن‌بات في نع اه بقلب 
وقال مولانا الإأمام محمد الباقر عليه السلام: 
لنحن عل الحوض رواده نذودون عد وراده 
اقتاز فارإلاة ا ,راان رد 


.)1٥۸ /٥( «تہذیب التهذیب)‎ - ١ 
وقال الذهبي في «المیزان»: ما هو من شرط کتاي لاني ما ریت أحداً ليّه؛ نعم ولا من وثقه» ولکن حدیثه منکر‎ -۲ 
جداً ٠ا صححه الترمذي ولا حسنه. (ح).‎ 
ه١١٠١۸ وهو الشيخ صالح بن مهدي القبلي اليمني الوق سنة‎ - ۳ 
وهو الشاعر الحكيم أبو الطيب التنبي من قصيدة مطلمها:‎ -٤ 
أغالب فيك الشوق والشوق آغلب  وأعجب من ذاالهجر والوصل أعجب‎ 
في طبعة البلاغ: حاقداً.‎ -٠٥ 


Ca 


فمن سرّنانالمناالسرور ومن ساءناساء میلاده 
ومن يك غاصبنا" حقنا فيوم القيامة ميعاده 
(۸) (د. ت. س) محمد النفس الزكية ابن عبدالله بن الحسن بن الحسن السبط 
ابن علي بن أبي طالب عليهم الرضوان. 

روى عن أبيه وعن غيره» قام بالمدينة بعد مبايعة كثير له» فبعث إليه أبو 

جعفر العباسي عیسی بن موسى فقتله» وه التَسائي وابن ¿ حبّان» قال في تہ ذیب 
التهذيب“": قال الجُرّي عن أبي داود قال أبي عوانة: محمد وإبراهيم يعني أخاه 
خارجيان» قال أبو داود: ئس قال هذا رأي الزيدية. انتهى. 

أنكر أبو داود مقالة أبي عوانه لأن الخروج على أئمة الجور واجب على 
القادر عند الزيدية وجماهير من أهل البيت الطاهر وغيرهم» والأدلة الصحيحة 


تشبته فكيف يسوغ تسمية من قام بواجبه خارنجیا؟! 


\-[في] نسخة: ظالمنا. (مؤلف). 
۲ «تہذيب التهذيب» (۷/ ۷( 


\oV 


الباب الثاني 
4 ذكر رجال من خواص اتباع أهل البيت الطاهر 
المعروفين بحبهم ويخدمتهم جرحوهم 

فمنهم: 
(۱) (ق) آصیغ بن نباتة التيمي الكوفي. 

کان عل د شُرطة عل عليه السلام» كان مغيرة" لا يغبا بحديشه» وقال 
عمرو بن علي: ما سمعت عبدالر حن ولا جیی حَدنًا عنه بشيء» وقال يونس بن 
أي إسحاق: کان أبي لا يعرض له» وقال ابن مَعين: ليس يساوي حديثه شيا 
وقال: ليس بثقة» وكذا قال النّسّائي» وقال ابن حبّان: فين بحب عل فأتى 
بالطامات فاستحق الترك وقال ابن عَڍي: عامة ما يرويه عن علي لا يتابعه أحد 
عليه وهو بن الضعف» ثم قال: وإذا حدّث عنه ثقة فهو عندي لا بأس بروايته» 
وإنا أتى الإنكار من جهة من روى عنه» وقال العجلي: كوي تابعي ثقة» وقال ابن 
سعد: کان شیعیاً وکان يْصَعّف في روایته» وقال الجوزجاني: زائغ. انتهی بتصرف 
من «تہذيب التهذيب»". 

وأقول -والله المستعان-: ما للرجل ذنب إلا حبه علياً وقربه منه» وله 
[در] القائل: 

حب عل كله ضرب يرجف من تذكاره" القلب 

قال الشعبي: ماذا لقينا من عل إن أحببناه ذهبت دنياناء وإن أبغضناه ذهب 

دیننا. 


=١‏ تقدم تعرف المؤلف به. 
۲- «تہذیب التهذيب: )7/۱ .(TVT‏ 


oA 


وقول ابن حِبّان (فَيَنَ بحب علي..) إلخ. 

يقال له: نِعْمَ ما فين به! وین الطامات التي زعمتَ آنه آتی ہہا؟! 

وتأمّل كلام ابن عَدِي فإنه عجيب» وأما الجوزجاني الناصبي الزائغ فقد 
وصف أصبغا بها هو حقيقة صفة الجوزجاني نفسه كا سيأتي نقل ذلك إن شاء الله 
تا 
)٠(‏ (عس) ثعلبة بن يزيد الحماني الكوفي. 

قال ابن جِبّان: كان على شُرْطة علٌ وكان غالياً في التشيع» لا يجتج بأخباره 
إذا انفرد به عن علي» كذا حکاه عنه ابن الجوزي» وقد ذكره في «الثقات» بروایته 
عن علي وبرواية حبيب بن أبي ثابت عنه فينظرء قال البخاري: في حديثه نظر لا 
يتابع في حدیثه» وقال التَسائي: ثقة. 

قلت: وقال ابن عَدِي لم أر له حدیثا منکرآني مقدار ما یرویه. انتهی 
بتصرف من «تذيب التهذيب»". 

قلت: وذكره الذهبي في «الميزان»" وذكر أنه روى قول النبي صل الله 
عليه وآله وسلم لعلى «إِلٌ الأمة ستغدر بك“ وأرى روايته هذا الحديث هي ذنبه 
الذي قالوافيه ما قالوه لأجله. 
)٠(‏ الحارث بن عبدالله الأعور اهمداني أبو زهير الكوفي. 

قال في تعہذيب التهذیب٤“‏ بعد آن حکی تکذیبه وذمه عن غر واحد» 
قال الدوري عن ابن مَعِين: الحارث قد سمع عن ابن مسعود وليس به بأس» 

١‏ - ومن العجيب أن ابن حبان ذكره أيضا في «ا مجر وحین» (۱/ ۲۰۷)ء وقال ابن حجر فيه: شيعي صدوق. (ح). 
۲- «تہذیب التهذيب» .)٥٦۷ /١(‏ 


.)۳۷۱١ /۱( «المیزان»‎ -۳ 
.)١١١ /۲( «تہذیب التهذیب؛‎ - ٤ 


۱04 


وقال عثمان الدارمي عن ابن مَعِين: ثقة» وقال أشعث بن سوار عن ابن سيرين: 
أدركت الكوفة وهم يقدمون خمسة من بدأ بالحارث تى بعبيدة ومن بدأ بعبيدة 
ثنى با لحارث» وقال علي بن مجاهد عن أبي جناب الكلبي عن الشعبي: شهد 
عندي ثانية من التابعين الخير فا خير منهم: سويد بن غفلة والحارث الممداني 
حتى عد ثمانية أنهم سمعواعلياً يقول فذكر خبرأء وقال ابن أبي داود: كان 
الحارث أفقه الناس وأحسب الناس وأفرض الناس تعلّم الفرائض من علي. 

وفي «مسند مد٤"‏ عن وكيع عن أبيه قال حبيب بن أي ثابت لأي 
إسحاق حين حَدّث عن الحارث عن علي في الوتر: يا أبا إسحاق يساوي حديثك 
هذا ملء مسنجدك ذهباً. 

وقال ابن حِبّان: كان الحارث غاليا في التشيع واهياً في الحديث. 

وقال ابن عبد الب في «كتاب العلم»" لما حكى عن إبراهيم" أنه كدب 
الحارث: أظن الشعبي عوقب بقوله في الحارث كذاب ولم يبن من الحارث كذبة» 
وإنما نقم عليه إفراطه في حب علي» وقال ابن شاهين في «الثقات٤:‏ قال أحمد بن 
صالح المصري: الحارث الأعور ثقة ما أحفظه وما أحسن ما روى عن علي وأثنى 
علیه. انتھی بحذف کثیر. 


.)۸٥ /١( «مسند الإمام أحمده‎ -١ 

۲- «جامع بیان العلم وفضله» لأبي عمر یوسف بن عبدالبر (۲/ )۱٠٠١‏ دار ابن ا جوزي الأولی ٤۱۹۹م.‏ 

-٣‏ تصحح هذه العبارة لعل الضمير في قوله: (أنه) يعود عل الشعبي ويكون قد تقدم له ذكر غفلنا عضه مع النقل. 
(المؤلف). 

والذي في جامع بيان العلم آنه ذكر إبراهيم النخعي عند الشعبي فقال: ذاك الأعور الذي يستفتي بالليل ويجلس 
يفتي الناس بالنهارء قال: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال ذلك الكذاب ل يسمع من مسروق شيئاً... قال أبو عمر: معاذ 
الله أن يكون الشعبي كذاباًء بل هم إمام جليلء والنخعي مثله جلالة وعلً ودين وأظن الشعبي... الخ. 


۱1۰ 


وقال المقبلي في كتاب «المنار““: (روى البيهقي عن الحارث عن علي دعاء 
الاستفتاح (لا إله إلا أنت..) إلخ فقال البيهقي: ضعيف بالأعورء قال المقبلي 
رحه الله: وأصل ذنبه التشيع والاختصاص بعلي كرم الله وجهه. 

وتلك شكاة ظاهر عنك عارها“ 

قال النووي في «أذكاره" بعد ذكر هذا الحديث من رواية الحارث: أنه 
متقق على ضعمه. 

فاسمع تكذيب هذا الاتفاق لتعلم أنها أهواء“ وكيف يجترئ على حكاية 
الاتفاق في كتاب وضعه لمخ العبادة والأذكار. 

قال الذهبي: - وهو أشد الناس على الشيعة وأميلهم عن أهل البيت وإلى 
المروانية أقرب لا يشك في ذلك من عرف كتبه لا سي تاريخ اللإسلإم» وكذا 
غبره- وهذا لفظه في «الميزان»*“: 

الحارث بن عبداله الهمداني الأعور من كبار التابعين: قال عباس عن ابن 


معين: ليس فيه بأس وكذا قال التسّائي» وقال عثمان الدارمي: سألت.يحيى بن 


 .هراخزلا «النار في المختار من جواهر البحر الزخار» وهو حاشية على كتاب «جواهر البحر‎ - ١ 
وهو عجز بیت» وصدره:‎ -۲ 
وعبّرها الواشون أني أحبها‎ 

وهو من شعر أبي ذؤيب المذلي ا توفي سنة ۲۷ه. 

۳- انظر «الأذکار» للومام النوؤي )۷٤(‏ دار الفکر سوریا-الأولی ۱۹۸۳م. 

٤‏ - لاحظ في يأتي ثناء ا لمؤلف على الإمام النووي عند قوله: (إنه من أهل المعرفة في الحديث ومن المتدينة 
المتورعة...) وإقراره كلام المقبلي أنه أي الإمام النووي من خيار المتأخرين. وكذلك فإن الإمام النووي حافظٌ على 
طريقة الفقهاء لا على طريقة المحدثين ويظهر ذلك من خلال ترجته للحارث.., 

.)٤٤٥١ /۱( «میزان الاعتدال»‎ - ٥ 
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معين عن الحارث الأعور فقال: ثقة» وقال أبو داود: وكان الحارث الأعور أفقه 
الناس وأفرض الناس وأحسب الناس تعلم الفرائض من علي» وحديث الحارث 
في السئن الأربعة والنسائي مع تعنته في الرجال قداحتج به وقوى أمرهى 
والجحمهور على توهين أمره مع روايته في الأبواب فهذا الشعبي يكذبه ثم يروي 
عنه» والظاهر أنه کان یکذبه في هجته وحکایاته وأما في حدیثه النبوي فلاء وکان 
من أوعية العلمء قال قرة بن خالد حدثنا محمد بن سيرين قال: كان من أصحاب 


ابن مسعود خسة يؤخذ عنهم أدركت منهم أربعة وفاتني الحارث فلم أره» وكان 


يمَّصل عليهم» وكان أحسنهم ويختلف في هؤلاء الثلاثة"“ (كذا) أيهم أفضل (كذا) 
علقمة" ومسروق وعبيدة. انتهى. 


هذه ألفاظ الذهبي وحكى توهين أمره عمن هو معروف بالميل عن 
الشيعة ومثل ذلك لا يقبل» وقد صرح به الذهبي وغيره بل كل ناظر منصف, إذ 
لا آعظم من الأهواء التي نشأت عن هذه الاختلافات سيا في العقائد. 

والنووي من آهل المعرفة في الحديث ومن المتدينة المتورعة بحسب ماعنده 
لكنه من أسرى التقليد في العقائد فلا يقبل منه قوله في دعوى الاتفاق وكيف يتفق 
على ضعفه بعد قول ابن سيرين علم الزهد والعلم وتفضيله على من لا بختلف في 
فضلهم شريح بن هانئ وعلقمة ومسروق وعبيدة» ولقد أبقى الذهبي على نفسه 
ي ترجمته الحارث مع تَصبه» وهذا التطويل لتقيس عليها نظيرها من كلام آهل 


-١‏ لعله: الاربعة. (مۋلف). 
-٣‏ لعله: شریح وعلقمة. (مۇلف). 


11۲ 


الحرح والتعديل» فإن النووي من خيار المتأخرين وهذا صنيعه» فلو صان نفسه 
فجرح کیف شاء وترك دعوى الاتفاقء ولكن يأبى الله أن يتم اللبس في الدين» 
فلا تقلد في هذا الباب ما دام للتهمة مدخل» واقتد بالشارع في رد شهادة ذي 
الإحن والأهواء والله العاصم). انتهى كلام المقبلى من كتاب «المنار»" نقله لتا 


بعض ثقات إخواننا. 


-١‏ «النار في المختار من جواهرالبحر الزخار» (1/ )۱۷١- ٠۷١‏ للعلامة صالح المقبلي طبع مؤسسة الرسالة 
بیروت ۱۹۸۸ م. 


1۳ 


تبيه 

إنها أطلت بها رقمته هنا لكثرة فائدته وقد تَمَدَمَ ما نقلناه عن العسقلاني في 
توثيق الحارث وهو يبين أن ما نقله النووي من الاتفاق على ضعف الحارث 
الأعور سبق قلم أو غفلةء والحق إنه إنا نَقَمَ عليه حبه لأخي النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم ولأهل بیته ولزومه هم وذلك من فضل الله علیه. 

وما نقله المقبلي عن الذهبي من تكذيب الشعبي" للحارث معارض با 
نقله عنه العسقلاني من مدحه له» ولو صح التكذيب فهو حتمل لأن يكون بمعنى 
التخطئة أو يكون لكان المعاصرة واختلاف المذهب» أو يكون في شيء قاله 
الحارث مُتَِيَاً أو مُوَريا. 

ولو وقفنا على اللفظ الذي قالوا إن الشعبي كذب الحارث فيه لرجونا أن 
نفهم أقرب ما بحسن حله عليه والله أعلم. 


١‏ - روى هذا مغيرة الناصبي فلا يصدق ولا كرامة. (مؤلف). 


۱1€ 


الباب الثالت 
4 ذكر رجال جرحوهم لتشيعهم لآل محمد صلى الله 


عليه وآله وسلم وطعنوا فيهم وذموهم 
أو تهددوهم او نبزوهم لذلڪ 
متهم 
)۱١(‏ (س.ق)أحمدبن ‌الأزهربن منيع بن سليط العبدي أبو الأزهر 
النيسابوري. 


قال في «تذيب التهذيب»" بعد أن ذكر مدح المحدثين وتوثيقهم له: 

(قال أحمد بن يحيى بن زهير التَسّْتَري: لما حدّث أبو الأزهر بحديث 
عبدالرزاق في الفضائل يعني عن معمر عن الزهري عن عبيدالله بن عباس قال 
نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى علي رضي الله عنه فقال: «أنت سيد في 
الدنيا سيد في الآخرة...٠‏ الحديث. 

أخبر بذلك يحيى بن معين فبينا هو عنده في جماعة من آهل الحديث إذ قال 
بجيى: من هذا الكذاب النيسابوري الذي محدّث عن عبد الرزاق بهذا الحديث؟ 
فقام أبو الأزهر فقال: هو ذا أناء فتبسم يجيى فقال: إما إنك لست بكذاب 
وتعجب من سلامته» وقال: الذنب لغيرك في هذا الحديث). انتهى. 

أقول: سبحان الله إني لأعجب مما صنعه بجيى وأمثاله ممن يقيمون 
اواج دوت روات فال آي الى مل اعا راله رل راغا الت 
عليهم السلام» ويبهتون رواتا بالكذب» ويشنعون عليهم ظلم) وعدواناً حسداً 
من عند آنفسهم من بعد ما تبين هم ال حق! 

.)٤٤ /۱( «تہذیب التهذیب»‎ - ١ 
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وأبو الأزهر ثقةء وعبدالرزاق من كبار الجحفاظ ثقة ثبت والتهمة منتفية 
والحديث:في سيادة على مشهور جدأء وطرقه كثيرة وإن رغم أنف الحاسد» وهو 
عا يتعذر جحده» فقد ورد في أبواب منها تزويج فاطمة وجاء قي مناقب متعددة 
بالمعنى» وورد بلفظ : «يعسوب الدين»" و«إمام المسلمين»" وما أشبه ذلك. 

وورد بلفظ السيادة صريحاء وصحح بعض المحدثين بعض طرقه وحسنوا 
أخرى» ومجموع ذلك يفيد اليقين القطعي بوصفه بالسيادة”» فممن أخرج لفظ 
السيادة ابن عبدالبرَ والحاكم وابن عساكر والذهبي والديلمي" والطبراني" وابن 
أبي شيبة وابن عي" والبزار والبغوي والمحاملي وابن ماجه وابن قانع وابن 
السكّن والبارودي وآبو تّيم" والخطيب" وابن النجارء وأبو موسى المديني. 


١‏ - قطعة من حا.یث رواه ابن عدي في الکامل (۰/ )١ ٤٤‏ بلفظ : («يعسوب المؤمنين)). 

۲- روی الحاکم في «المستدرك٩‏ (۳/ ۱۳۸) عن أسعد بن زرارة رضي الله عنه قال رسول اله صل الله عليه وآله 
وسلم: «أوحيّ إل في عل ثلاث: أنه سيد المسلمين وإمام الحقين وقائد الغر المحجلين» و صححه. 

- إذا كان ولديه سيدا شباب أهل ال حنة كا في ا لحديث الصحيح المشهور المتواتر (الترمذي )۳۷١۸‏ ويقول النبي 
صلل الله عليه وآله وسلم عن سيدنا ا لحسن: ١ن‏ ابني هذا سبدا٤‏ ک] في البخاري )۴١۲۹(‏ وغيره» وزوجته السيدة 
فاطمة سيدة نساء آهل الجنة كا في البخاري )۳١۲٤(‏ وسيدة نساء المؤمنين وهذه الأمة کا في مسلم )۲٤٥۰(‏ فكيف 
هو لا یکون موصوفاً بالسيادة وهو لب أهل البيت بعد رسول الله صل اله عليه وآله وسلم الذين أذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهرراً؟ وقد روی الحاکم (۳/ ۱۲۸) عن ابن عباس قال: نظر النبي صل الله عليه وآله وسلم إلى 
علي فقال: «يا علي آنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة حبيبك حبيي وحبيبي حبيب الله وعدوك عدوي وعدوې عدو 
اله» والويل لمن أبغضك بعدي». قال الحاكم عقبه: صحيح على شر ط الشيخين. وهو كذلك! واعترف الذهبي بأن 
رواته ثقات ولکن حاول أن یستنکره ف| آفلح. (ح). 

- «مسند الفردوس» /٠(‏ ¢( )ح(. 

-٠‏ «المعجم الأوسط٣‏ (۲/ (١۲۷‏ وذكره الميثمي في «المجمع؛ (۹/١١١)ء‏ وفي الكبير (۴/ ۸۸). (ح). 

1- في «الكامل في الضعفاء؛ .)١١۸ /٤(‏ (ح). 

۷- في «حلية الأرلياء» (1/ ۳ (ح). 

۸- في «تاریخ بغداد» (۱ ۱ /). (ح). 


حسبي وفي تعداهم م طم“ 
وقول بحيى لأب الأزهر: «الذنب لغيرك) ما أراء إلا الب الذي دب 
ودرج عليه كثيرون» ويحيى وإن كان في العصر العباسي فهو ممن أنصبغ بيا غرسه 
وار زاو راع ا ع ا جل ي الا ون راا اتا 
(أبقى لنا معاوية في كل عصر فئة باغية) قال شيخنا العلامة ابن شهاب الديء ^ 
جزاه الله خرا: 
ولإ تمح حتى الآن أثار زورهم ‏ وتصديقه ممن عن الحق قد عمي ” 
ولقد ارتج المسجد من صياح مَنْ فيه بعمر بن عبد العزيز: السنة السنةه 
ركت السنة» لما ترك لعن أخي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة الجمعة» 
تلك السنة التي ستها طاغيتهم» وزعم أهل حران لما نهوا عن استمرارهم على 
تلك السنة الملعونة أن الجحمعة لا تصح بدونهاء ويوجد الآن كثير من علماء السوء 
يعتقدون في أمور أنها من السنة وهي من النَصب. 
قال العسقلاني في «عبذيب لتهذیب»” ني سند الحديث المذكور: ) 
(قال أبو حامد الشرقي: هو حدیث باطل» والسبب فيه آن ماکان له 
ابن أخ رافضي وکان معمر يْمَكَنةُ من كتبه فأدخل عليه هذا الحديث). انتھی. ` 


١‏ - عجز بيت من القصيدة العينية المشهورة للإمام عبداله بن علوي الحداد وشطره: 
ولاقبضن عنان قولي ها هنا 
ومطلعها: 
يا سائلي عن عبرتي ومدامعي ٠‏ وتنهدترتج منه أضالعي 
۲- دیوان ابن شهاب (۳۸) من قصيدته «سواد العين؟ التي سبق التنويه بهاء إلا أن البيت هناك بلفظ: زوركم بدلاً 
عن رورهم. 
۳- «تہذیب التهذیب» (۱/ .)٤٤‏ 
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وأقول: رب احكم بيننا وبين قومنا بالحق» إن هذا الكلام باطل عاطل 
وسخيف» ولو جوزنا ما زعمه الشرقي وقلنا إن معمراً لا يعرف أحاديشه فضلاً 
عن أن يحفظها فم هو المانع لنا أن نجوز وجود ابن أخ رافضي لكل ثقة روى شيا 
ما من مناقب علي عليه السلام» وابن أخ ناصبي لكل ثقة روى منقبة ما لنحو 
الشيخين» وأنه أدخل تلك الأحاديث عليهم ونمل جيع المروي في الطرفين ما 
عدا المتواتر. 

ولكن هذا أيضاً لا يغني في إبطال هذا الحديث لا مر. 

ثم قال في «تذيب التهذيب»” أيضا: (قال ا لخطيب أبو بكر: وقد رواه - 
يعني الحديث السابق- محمد بن حمدون النيسابوري عن محمد بن عل النجاري 
الصنعاني عن عبدالرزاق فبرىء أبو الأزهر من عهدته. 

قال ابن عَدِي: أبو الأزهر بصورة أهل الصدق عند الناس» وأما هذا 
الحديث فعبد الرزاق من أهل الصدق وهو ينسب إلى التشيع فلعله شَُبَةَ عليه. 


انتھی. 


.)٤ ٤ /١( «عہذيب التهذيب؛‎ - ١ 


A 


تنبيه 

يشتد عجبي من صنيع بعض العلاء وضيق صدورهم من ذكر فضائل 
مول المؤمنين» فيتطلبون توهينها وردها بكل حيلة» ولو کان فساد ما يتطلبونه 
ظاھراً بیناً ک| مر بك» وقد استحكم هذا الداء وورثه خلفهم عن سلفهم فيثقل 
على قلوبمم المريضة سماعهم مناقب أمير المؤمنين عليه السلام وفضائله كذكره 
بالسيادة كا في الحديث السابق سياقه» فتغلي مراجل حسدهم في صدورهم 
ونَسْوَدّ الدنيا في عيونهم» ويتخبطهم شيطان النضب وتنتفخ أوداجهم من الغيظ 

موو يکم چ [آل عمران:۱۱۹]. 

وقد آسخن الله عیونہم با وصل إلينا من مناقب سيدنا ومولانا صنو نبينا 
عليه| وآهم| الصلاة والسلام" وما أخرجه الله بقدرته من بين الكتمين كتم الحسد 
وكتم الخوف على النفس» وهذا من خوارق معجزات نبينا حمد صل الله عليه 
وآله وسلم. 

وقد جرت العادة بأن ما اعتمد أهل الدولة ستره أو تكاتف علماء الدين 
على إخفائه قلا يظهر ويتواترء» وهنا جاء الأمر بالعكس رغياً عن جد الفراعنة في 
طمسه وشياطين العلماء في إلقاء الشبه وبث الأضاليل في سبيل ظهوره. 


-١‏ قال الجافظ لبن حجرفي لفتح الباري» (۷/ :)۷١‏ (قال أحمد وإسماعيل القاضي والتسائي ولبو علي 
النيسابوري: لم يرد في حق أحد من الصحابة بالأسانيد الجياد أكثر نما جاء في علي).وقال الحافظ ابن حجر هناك أيضا: 
(ثم كان من أمر علي ما كان فنجمت طائفة أخرى حاربوه! ثم اشتدّ اللنطب فتنقصوه واتخذوا لعنه على المنابر سنة). 

قلت: وقد روى الحاكم في «المستدرك» (۳/ )٠٠١‏ قول أحد بن حنبل في حق سيدنا علي عليه السلام والرضوان. 
(ح). ) 

۱۹ 


ومن عرف ما أشرنا إليه انثلج فؤاده بصحة كثير ما طعن في إسناده 
نواصب العلماء ومقلدوهم من مناقب أمير ا لمؤمنين وإن قيل في رجال أسانيدها ما 
قيل» من تضعيف أو توهيم أو تضليل» وعلى أقل الحالات يقطع اموق انها 
أقرب إلى الصحة من كثير ما قالوا بصحته من مناقب الغير ممن يُقَرّب ويمدّح 
ويكرم ويشفع من يروي فضائلهم وتقطع له الإقطاعات العظيمة» ويستفيد 
الصلات الجسيمة ويوصف بأنه من أئمة السنة وأهلهاء فإن ترقى وزاد فادعى 
ضعف سند منقبة لعلي وأهل البيت عليهم السلام أو حكم على شيء من ذلك 
بالوضع أو طعن في بعض رواتها ولو ظل)ً وزورا قالوا إنه من أنصر أهل زمانه 
للسنة وأصلبهم فيهاء واغتفروا له ما صنع حتى وَضعه الأحاديث كا سيمر بك 
إن شاء الله تعالى"» وله [در] شيخنا ابن شهاب الدين حيث يقول: 
كأن الهدى من بيت صخر تفجرت يابيعه والحق منم ينتمي" 
(۲).... الحافظ ابن عقدة. 

قال الذهبي - على َصبه - في «تذكرة الحفاظ» ما لفظه: (حافظ العصر 
والمحدّث البحرء أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي مولى بني هاشم» 
وكان إليه المنتهى في قوة الحفظ وكثرة الحديث وصتف وجمع وألف في الأبواب 
والتراجم» ثم قال: ومقّت لتشيعه). 

ثم ذکر أنه روی عن سفیان قوله: (لا يجتمع حب علي وعشمان إلا ني 
قلوب نبلاء الرجال)» وقال: (قلت: ما يملي ابن عقدة مثل هذا إلا وهو غير غال 
ي التشيع ولكن الكوفة تغلي بالتشيع وتفور والستّي بها طرفة). انتهى. 


-١‏ وسن أثلة هؤلاء أبن بطة العكکري؛ انظر «لسان اليزان» 0/ ١‏ ) الطبعة الهندية. (ح). 
۲ - من قصيدته «سواد العين؟ آنفة الذكر. 


وأقول: يليق أن يقرن الذهبي مقالته في الكوفة بقولنا: (إِن الشام تغلي 
بالتَّصب وتفور والشيعي بها طرفة). انتهى. 

ثم روى الذهبي” عن الدَارَ قطني أنه قال: أجمع أهل الكوفة إنه | يُرّ 
بالكوفة من زمن ابن مسعود إلى زمن ابن عقدة أحفظ منه. 

ثم قال الذهبي: (وعن ابن عقدة قال: آنا قد أجبت في ثلاث ائة لف 
حدیث من حدیث آهل البیت وبئی هاشم حدّث ذا عنه الدَارَ فُطتي). انتهی. 

وأقول: مَنْ عرف ما يلاقيه من الترويع والتهديد والتوهيم والتكذيب مَّن 
يروي ولو حديثاً واحدأً ما يتعللق بالعترة لا يكبر عليه إن كان ابن عقدة مُقَتَ 
لسیعه» وقد أجاب في ثلاثهائة آلف حديث من أحاديثهم. 

ثم قال الذهبي: (وعن ابن عقدة قال: أحفظ مائة ألف حديث بأسانيدهاء 
قال عبدالغني سمعت الدَارَ قطني يقول: كان ابن عقدة يَعْلّم ما عند الناس ولا 
يعلم الناس ما عنده). انتهى ملخصا. 

ثم أردف ذلك بذم بعضهم لابن عقدة ول ننقله لأنه طعن وجرح من 
عدو في العقيدة وهو مردود لا قيمة له كما صرّحوا بذلك» وقد مَرّ بك آنفاً 
اعتراف الذهبي بأن ابن عقدة مَقَتَ لتشيعه» ومغزى مقاله هذا أن ابن عقدة لو 
ا را ع او ر ر اح 
را فوم عمد صل ال غك را رتل رامل ب ما غر آمك اين 
)١‏ (خ.د.ت) إسماعيل بن أبان الوراق الكوفي. 

أحد مشايخ البخاري ولم يكثر عنه» وتقه السسائي ومطين وابن مين 
والحاكم أبو أحمد وجعفر الصائغ والدَارَ قطني» قال في رواية الحاكم عنه: أثنى 


.)۸٤١ /۳( «تذكرة الحفاظ‎ -١ 
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عليه أحمد وليس بقوي» وقال الجوزجاني: كان ماثلاً عن الحق ولم يكن يكذب في 
ا لحديث» قال ابن عَِي: يعني ما عليه أهل الكوفة من التشيع» قلت الجوزجاني 
كان ناصبياً منحرفا عن على فهو ضد الشيعي المنحرف عن عثان والصواب 
موالاتها جميعاء ولا ينبغي أن يسمع قول مبتدع في مبتدع. انتهى من امقدمة فتح 
الباري»“ للعسقلاني ر حه الله تعالى. 

وأقول: قول الجحوزجاني في إسماعيل (كان مائلآعن الحق) كلمة خبيثة 
لأنه يعني بالحق موادَة أعداء الله وعداوة أولياء الله وتلك عقيدته عامله الله بعدله 
ويرحم الله العسقلاني في تحامله بإطلاقه اسم الابتداع على إساعيل المحب محمد 
وآهل بيته عليهم صلاة الله وسلامه. 
() (خ) أسید بن زید الجال. 

قال العسقلاني في «مقدمة الفتح“": (قال البزار احتمل حديثه مع شيعية 
شديدة فيه قال أبو حاتم: رأيتهم يتكلمون فيه» قلت: لإ أر لأحد فيه توثيقاً وقد 
روی عنه البخاري في «کتاب الرقاق٤‏ حديثاً واحداً مقروناً بغیره). انتهی. 
)٥(‏ (ت) ثور بن آبي فاخته سعيد بن علاقة مولى أم هاني وقيل مولى زوجها 
جعدة. 

جاء ي «تہذیب التهذیب» ما حاصله: (کلَبَه قوم وصَعَمَهٌ آخرون» ووهُنه 
وترکه غیرهم» وقال يونس عن أبي إسحاق کان رافضياًء وقال البزار: حدّث عنه 


شعبة وإسرائيل وغيرهما واحتملوا حديثه» كان يزمى بالرفض» وقال العجلي: هو 


.)٤۰۹( «هدي الساري؛‎ -١ 


۲- «هدي الساري» .)٤٠١(‏ 


وأبوہ لا باس )اء وي موضع آخر: ٹوير ُكتب حديثه وهو ضعيف. وقال 
الحاكم في «المستدرك): م ينقم عليه إلا التش ). انتھی. 

وأقول: قطعت جهيزة قول كل خطيب. 
)١(‏ (بخ.م.٤)‏ جعفر بن سليمان الضبعي أبو سليمان البصري. 

جاء في «تہذيب التهذيب! ذكر من وقّه وفيه: (قال أبو طالب عن 
أحمد: لا بأس به» قیل له: إن سلیمان بن حرب یقول: لا یکتب حدیثه» فقال إنم| 
كان يتشيع وكان بحدّث بأحاديث في فضل علي. وأهل البصرة يغلون في على“ 
وقال ابن سعد: كان ثقة وبه ضعْف وكان يتشيع» وقال جعفر الطيالسي عن ابن 
ر سحت م غا اراق ادما بوا فامتالت ته عل ماكر فة 
المذهب فقلت له: إن أستاذيك الذين أخحذت عنهم ثقات كلهم أصحاب 
فعمّن أخذت هذا المذهب» فقال: قدم علينا جعفر بن سليان فرأيته فاضلاً حسن 
الهدى فأخذت هذاعنه. وقال ابن الضريس: سألت محمد بن أي بكر المقدمي عن 
حدیث لحعفر بن سلیان فقلت روی عنه عبدالرزاق قال: فقدت عبد الرزاق؛ ما 
أفسد جعفر غيره يعني في التشيع» وقال الخضر بن محمد بن شجاع الجزري: قيل 
لجعفر بن سليمان: بلغنا أنك تشتم أبابكر وعمر فقال: (أما الشتم فلا ولكن بغضاً 
يا لَكْ)» وحكى عنه وهبة بن بقية نحو ذلك وقال ابن عَدِي عن زكريا الساجي: 
وأما الحكاية التي حکیت عنه فانم عنی به جارّین کانا له قد تأذى ب يكني 
أحدهما أبابكر ويسمي الآخر عمر فسئل عنه] فقال: (أما السب فلا ولكن بغضاً 
يا لك)» ولم يعن به الشيخين أو كا قال» وهو حسن الحديث معروف بالتشيع. 


.)٦١ /۲( «تعہذیب التهذیب»‎ - ١ 
أي في بغض علي. (مؤلف).‎ -۲ 
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ثم قال ابن جِبّان: كان جعفر من الثقات في الروايات غير أنه كان ينتحل 
الميل إلى أهل البيت ول يكن بداعية إلى مذهبه). انتهى. 
وأقول: أما انتحاله الميل إلى أهل البيت فذلك علامة صحة إيانه ويا ليته 
كان داعياً إلى ذلك فيكون مهتدياً هادياً. 
ثم قال في «تذيب التهذيب)": (وقال الدوري: كان جعفر إذاذكر 
معاوية شتمه وإذا ذكر عليا قعد يبكي» وقال يزيد بن هارون: کان جعفر من 
ا لخائفين وكان يتشيع» وقال ابن شاهين في «المختلف فيهم؟: إنما تكلم فيه لعلة 
المذهب وما رأيت مَن طعن في حديثه إلا ابن عار بقوله: جعفر بن سليمان 
ضعيف» وقال البزار: لم نسمع أحداً يطعن عليه في الحديث ولا في خطأ فيه إنما 
ذکرت عنه شيعية وما حدیثه فمستقیم). انتھهی. 
(۷) (بخ.س.ص) الحارث بن حصيرة الأزدي آبو النعمان الكوفي. 
قال في «عہذيب التهذيب»": (قال ابن مَعِين: خسَبي ينسبونه إلى خحشبة 
زيد بن علي التي صلب عليهاء وقال أبو حاتم: لولا أن الثوري روى عنه لرك 
حديثه» وقال ابن عَيِي: عامة روايات الكوفيين عنه في فضائل أهل البيت» وإذا 
روى عنه البصريون فرواياتم أحاديث متفرقة» وهو أحد من بعد من المحترفين 
بالكوفة في التشيع” وعلى ضعفه يكتب حديثه» وقال الدَارَ قطني: شيخ للشيعة 
-١‏ دتہذیب التهذیب» (۲/ .)١۳‏ 
۲- «تہذیب التهذیب» (۲/ .)١٠١‏ 
۴- والظاهر أن أصل هذه الكلمة (شيعي محترق) وليس ترف بالفاء!! والعجب العجاب أن لا يكون الناصبي 
حترقاً عندهم ولم أقف للآن أنم قالوا عن ناصبي بأنه كان محترقاً!! وقد جرت عادتهم عل مصادمة التشيع ومناهضة 


كل من رقف مع حب آهل البيت البوي الكريم عليهم سلام الله تعالى برميهم بأنه محترق ومغالي وغير ذلك من = 


۱۷€ 


يغلو في التشيع» وقال الأجرْي: عن أي داود: شيعي صدوق» ووثقه العجلي وان 
نمير» وذكره ابن حِبّان في الثقات» وقال النّسائي: ثقة). انتهى بتصرف. 

وأقول: لا شىء مما ذكروه في هذا المسكين يصح أن يعد وَصْمَة» وقد َقَدَمَ 
تفسيرهم الغلوء وقول ابن عدي أنه (محترف بالتشيع) عجيب» وأي احتراف في 
التشيع المستهدف المتصف به للقتل أو العرقبة أو الجلد أو إهدار العدالة ولكن 
الاج اف و اراق غ دنق الض 
(۸) (بخ.م.٤)‏ الحسن بن صالح بن حي وهو حیان بن شفى اهمداني الثوري. 

ذكر في «عہذيب التهذيب»" عددا وافرا من ذمه وکا ثم وک عددا ها 
من أثنى عليه الثناء ا لحسن وأطراه الإطراء الكثير وفصله على كبار الأئمة ووصفه 
بالعلم والورع والتقوى والتقشف والحفظ والخوف من الله تعالى والعبادة ونحو 
ذلك ملأ بم أشرنا إليه نحو أربع صفحات ثم قال": . 

(قال العجلى كان حسن الفقه من أسنان الشوري ثقة ثبعاً متعبداً وكا 
يتشيع» إلا آن ابن المبارك كان حمل عليه بعض الحمل لمحال التشيع» وقال ابن 
حبّان: كان الحسن بن صالح فقيهاً ورعاً من المتقشفة الخشن ومن تجرد للعبادةق 
ورفض الرئاسة على تشيع فيه مات وهو حتف من القوم» وقال ابن سعد: كان 
ناسكاً عابداً فقيهاً حجة صحیح الحدیث کثیره وکان متشیعا). انتهی فر حمه الله 


وغقر له. 


= الأوصاف مع أننا نجد من وصموه أو وصفوه بهذا النعت (شيعي) كان متفتح الذهن واسع الصدر يحمل الائفتاح 

العقلي والفكري!! (ح). ا 
١‏ - «تہذیب التهذیب) (۲/ .)۲٠۲٤‏ 
۲- «تہذیب التهذیب؛ (۲/ ۲۹۷). 


Vo 


)١(‏ (س) الحسين بن الحسن الأشقر الفزازي الكوفي. 

قال في «عهذيب التهذيب»": (قال الجوزجاني: غال من الشتامين للخيرة). 
انتھی. 

وأقول: أرى الجوزجاني عنى بالخيرة أئمته معاوية ويزيد ابنه ومروان 
وأجراءه" وأذنابهم فافهم ذلك واستعذ بالله. 

وقال في ت ہذيب التهذيب»"” أيضا: (ذکره لبن حبّان في «الثقات» 


والعقيلي في «الضعفاء»). 

ذکر استنكار بعضهم عليه حدذيث حجر ولفظه: (قال لي عل؛ إنك 
ستعرض على سبي فسبني وتعرض عل البراءة مني فلا تتبرأ مني» وحديث أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي: «اللهم وال من والاه وعاد من 
عاداە“). انتھی. 


وأقول: لا نكارة في شىء نما ذكر إلا عند النواصب لا سي) والحديث 
«اللهم وال..٠‏ الخ من المتواتر كا نص عليه العلماء" وهو الصواب. 


.(۳°4/۲( تہذيب التهذيب»‎ -١ 

- في نسخة دار النووي: أجراءهم. 

۳- «تہذیب التهذیب» (۲/ ۳۰۹). 

-٤‏ رواه أحد في مسنده )۱١۹ /١(‏ عن اثني عثر رجلا من الصحابةء وكذا رواه في مواضع من مسنده منها: 
)€/ °¥(« والنساني في «السنن الكبرى» ))١ /٠١(‏ رفي «خصائص سيدنا علي؛ (۹۳) وابن حبان في الصحيح 
)۳۷٣/۱۰(‏ والحاکم (۳/ ۱۰۹) والطبراني فی الکبیر؛ (۳/ ۱۸۰) وغیرهم وهو حدیث صحیح بل متواتر. (ح). 

.)۴۱۰ /۲( «تہذیب التهذیب؛‎ - ٥ 

-١‏ من نص على ذلك الذهبي في «سير أعلام النبلاءه (۸/ .)١‏ (ح). 


1۷٦ 


نعم؛ قال ابن المديني إنه) ليسا من حديث ابن عييسَة» وهب أن الأمر 
كذلك فهل انحصرت السنة فيا يعترف ابن المديني بأنه من حديث ابن عييْتَة» 
فمثل هذا ما لا حجة فيه. 

ثم قال في «تبذيب التهذيب"": (وقال ابن الجنيد: سمعت ابن معن ذكر 
الأشقر فقال: كان من الشيعة الغاليةء قلت: فكيف حديثه؟ قال: لا باس به 
قلت: صدوق» قال: نعم کتبت عنه). انتهی بتصرف. 
)٠٠(‏ (ت) الحكم بن ظهيرة الفزاري أبو محمد الكوفي. 

ذکره في «تہذیب التهذیب۲”» وذكر من ذمه وكدّبه ومن قال إنه مائل 
ساقط متروك الحديث» كان يشتم الصحابة» ويروي عن الثقات الموضوعات إلى 
نحو ذلك» ثم قال: (وهو الذي روى عن عاصم عن زر عن عبد الله: «إذا رأيثم 
معاوية على منيري فاقتلوه»" 


وروی حدیٹث : «إدا بویع خليفتين..»“ الخ. 


.)١١٠١ /۲( «تہذیب التهذیب»‎ -١ 

۲- «تہذیب التهذیب» (۲/ ۳۸۹). 

۳- حدیث صحیح» رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق؛ (۵۹/ )۱٥۱-۱۵‏ وابن عدي في «الکامل؛ (۲/ ۲۰۹) 
وذكره الحافظ ابن جرير الطبري في تاريخه )1۲١ /٥(‏ في كتاب كتبه ا مأمون في ذم معاويةء وذكره الذهبي في «السين» 
)٤۹ /۳(‏ وضعفه المعلق هناك بعلي بن زيد بن جدعان وهو ثقة خلافاً لما يزعمون! فقد وثقه أهل عصره مثل الحسن 
البصري وحاد بن سلمةء وأكرمه سيدنا علي زين العابدين وسعيد بن المسيب. ومن ضعفه هم ممن م يعاصره لأجل 
تعصبهم عليه لأجل التشيع» فهو ثقة. 

رللاخ العلامة حسن فرحان المالكي بحث في هذا الحديث صححه فيه وذلك في كتابه مع عبدالله السعد 
ص(٩٥۱۸)‏ فجزاه الله خير الجزاء وأکرمه ووفقه وسدد خطاه. (ح). 

٤‏ - رواه مسلم في الصحيح )۱۸١١(‏ ولفظه: («إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الأخر منها). (ح). 


YY 


وأقول: أری ذَنْب الحكم هذا روایته هذين الحديثين وكلاهما صحيح وقد 
ذكرت النقل في تصحيح سند الحديث الأول وطرقه وأن رجاله كلهم رجال 
الصحيح في كتاب «تقوية الإيمان)"» والحديث الثاني رواه مسلم وما يفيد الأمر 
بقتل معاوية ما أخرجه أحد فى مسنده ولفظه «من قاتل عليا على الخلافة فاقتلوه 
کائناً من کان»" فیکون ذنب الحکم روایته لا لا یروق للنواصب من صحیح 
أحادیث رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فتأمل. 
)٠١(‏ الحكم بن عتيبة الكندي مولاهم الكوفي. 

ذكره في «تبذيب التهذيب)” وقال: (هو أحدمَنْ روى عنه الجاعة 
ومدحوه). 

ثم قال: (إنه كان صاحب سنة وإتّباع وكان فيه تشيع إلا أن ذلك لإ يظهر 
منه). انتهی. 

وأقول: ما أدري كيف عرفوا تشيعه مع قوم أنه لم يظهر منه إلا إن كان 
للتشيع رائحة دَكِية كرائحة المسك الأذفر تضوع فتصيب رؤوس جُخْلان التب 
بالصداع. 
)٤( (۱۲(‏ حكيم بن جبير الأسدي. 

ذکره في «تہذيب التهذیب»" وذكر مَنْ صَعُمَه ووهُسّه ومن أثنى عليه 
خيرأء ثم قال: (وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث منكر الحديث له رأي غير حمود 
نسأل الله السلامة» غال في التشيع). انتهى. 


.)٠٤١-۱۳۹( «تقوية الإیان»‎ -١ 

- أورده التقي المندي في «كنز العال“ مؤسسة الرسالة برقم(٩٤۱۰)‏ (ج۱- ص‌۹٠۲)‏ عن آبي ذر ولفظه: ((من 
قاتل عليا على الخلافة فاقتلوه كائنا من كان). 

۳- «تہذیب التهذیب؛ (۲/ ٤‏ ۳۹). 

.)٤١١ /۲( «عہذیب التهذیب؟‎ - ٤ 


۱۷۸ 


وآقول: ليفرج روع القاريء فإن الغلو في التشيع كالرفض هم فيه تفاسير 
َمَدّمَت» والمتيقن من ذلك حب علي وتفضيله على الأمةء وقد تَمَدَمَ أن ذلك إجماع 
العنرة وقول جمع من كبار الصحابة وخيارهم وجم غفير من تابعيهم بإحسان» 
وقلنا ليست هذه المسألة من المسائل التكليفية وأوضحنا الكلام فيها في «النصائح 
الكافية؟"“ ثم في «تقوية الإيان»". 
(1۳( (ق) حمران بن أعَيّن الكوفي مولى بني شيبان. 

ذكره في «تذيب التهذيب»” وقال: (قال أبو حاتم: شيخ صالح» وذكره 
ابن حبّان ف «الثقات»» وقال ابن عي ليس بالساقط, وقال أحمد: كان يتشیع هو 
وأخحوه» وقال الآَجُرّي عن أبي داود: كان رافضيا). انتهى. ) 
9 (خ.م.كد.ت.س.ق) خالد بن مخلد القطواني بو الميثم الكوفي. 

ذکره في «تہذیب التهذیب»" وذکر مَنْ ونقّه وأثنی عليه خیراً ثم قال: 
(قال. الَجُرّي عن أي داود: صدوق ولکنه يتشيع» وقال ابن سعد: کان متشیعاً 
منكر الحديث في التشيع مفرطا وكتبوا عنه للضرورةء وقال العجلي: ثقة فيه قليل 
تشيع وكان كثير الحديث» وقال صالح بن محمد جزرة: ثقة في الحديث إلا أنه كأن 


مها بالغلی وقال الجوزجاني: كان شتاماً معلا لسوء مذهبه). انتهی بتصرف. 


.)۲۹۹-۲۹۰( «النصائح الكافية»‎ -١ 

-٣‏ «تقوية الإيمان» )٠٠١-۵۷(‏ وقد استوف بحث هذه المسألة شيخنا اللحدث الفاضل محمود سعيد ممدوح في 
كتابه ««غاية التبجيل بنفي القطع بالتفضيل». طبع مكتبة الفقيه بالإمارات. 

۳- «تہذیب التهذیب» (۲/ .)٤۳۷‏ 

.)٥۴۴۳ /۲( «تہذیب التهذیب»‎ - ٤ 
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)٠٠(‏ ۰(ت.س.ق) داود بن أي عوف سويد التميمي البر جي الكوف أبو الجحاف. 

ذكره في «تهذيب التهذيب» وذكر توثيقه عن ججماعة: (وقال ابن عينْية: 
كان من الشيعة" ما يشيعهء وقال ابن عَدِي: له أحاديث وهو من غالية التشيع 
وعامة حديثه في أهل البيت وهو عندي ليس بالقوي ولا ممن يحتج به» وقال 
العقيلي: كان من غلاة الشيعةء وقال الأزدي: زائغ ضعيف)”. انتهى بحذف 
وتَصَرْف. 
۱ (ع) زبيد بن الحارث بن عبدالكريم اليامي الكوفي. 

ذکره في «تہذیب التهذیب۲" وذکر مَنْ أثنی عليه خیراً ووثقه ثم قال: 
(قال يعقوب ابن سفيان ثقة ثقة خيار إلا أنه كان يميل إلى التشيع» وقال العجلي: 
ثقة ثبت في الحديث وكان علويا). انتهى. 
)٠۷(‏ (بخ.ت) سام بن أي حفصة العجلي الكوفي. 

ذکره في «عہذيب التهذیب»“ وقال: (وئقه ابن مَعِين» وقال عمر بن علي: 
ضعيف الحديث مُفرط في التشيع» وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: كان شيعياً ما 
أظن به بأساً في ا لحديث وهو قليل الحديث» وقال الدوري عن ابن مَعِڍن: شيعي 
وقال بو حاتم: هو من عتّق الشيعة" يکتب حديثه ولا يحتج به وقال ابن عڍي: 


.)۱۸ /۳( «ہذیب التهذیب؛‎ -١ 

۲- محرر. (مؤلف). 

۳- وذکر المزي في «تہذیب الکال؛ (۸/ :)٤۳١‏ (عن عبدالله بن داود: کان سفیان یوٹقه ویعظمه» .... وعن بحیی 
بن معين: ثقة). (ح). 

.)۱١١ /۳( «تہذیب التهذیب؛‎ - ٤ 

.)۲٤١ /۳( «تپذیب التهذیب»‎ -٥ 

-١‏ هذا اللفظ (من عتق الشيعة) لفظ خاص اخترعه أبو حاتم الرازي والظاهر أنه يريد به من الراسخين في التشيع. 
(ح). 


له أحاديث وعامة ما يرويه في فضائل أهل البيت» وهو من الغالين في متشيعي 
أهل الكوفة وإنما عِيْب عليه الغلوء وأما أحاديثه فأرجو أنه لا بأس بهء وقال 
ا لجوزجاني: زائغ وبالغ فيه کعادته في أمثاله). انتهی بتَصَرْف. 
)٠(‏ (ق) سعاد بن سليمان الجعفي ويقال التميمي الكوني. 

ذكره في تهذيب التهذيب»" وقال: (ذكره ابن جِبّان في «الثقات»» وقال 
أبو حاتم: كان من عت الشيعة وليس بقوي في الحديث). انتهى بنَصَرّف. 
)٠١‏ (د.ت) سعيد بن أوس أبو زيد الأنصاري البصري. 

ذکره في «تہذیب التهذیب»” وذكر مَنْ وثقه وأثنی عليه خبراً ومن انتقده 
ثم قال: (وقال عبدالواحد في مراتب النحويين: كان ثقة فاا عندهم ویذکر 
بالتشيع وكان من أهل العدل وكان الخليل يرجع إلى قوله). انتهى. 
(۳۰( (خ.م.ت) سعيد بن عمرو بن أشوع الممداني الكوفي القاضي. 

ذكره في «عهذيب التهذيب" وذكر توثيقه ثم قال أخيرا: (قال الجوزجاني: 
غال زائغ يعني في التشيع). انتھی. ) 
)٠١(‏ (ع) سلمة بن كهيل بن حصين ا لحضرمي التنيِي أبو بحيى الكوفي. ) 

ذكره في «تذيب التهذيب““ وذكر توثيقه وقال: (قال العجلي: كوفي 
تابعي ثقة تبت في الحديث وكان فيه تشيع قليل وهو من ثقات الكوفيبن» وقال 
يعقوب بن شيبة: ثقة ثبت على تشيعه» قال أبو داود: كان سلمة يتشيع). انتهى. 


.)۲۷ ٤ /۳( «تہذیب التهذیب»‎ - ١ 
.)۲۹۹ /۳( «تہذیب التهذیب؛›‎ -٣ 
.)۳٣۹ /۳( «تہذیب التهذیب»‎ -۳ 
.)٤٤١ /۳( «تہذیب التهذیب»‎ - ٤ 


۱۸۱ 


(۲۲) (خت.م.د.ت) سليمان بن قرم بن معاذ التيمي أبو داود التوي» ومنهم 
من ينسبه إلى جده. 

ذکره في «تہذیب التهذیب»۲" وذکر مَّن أثنی عليه خیراً ونه وقال: (قال 
محمد بن عوف عن أحد: لا أرى به بأساً لكنه كان يفرط في التشيع» وقال ابن 
عَڍِي: له أحاديث حسان أفراد وهو خير من سليمان بن أرقم بكثيرء وتدل صورة 
سليهان هذا على أنه مفرط في التشيع» وقال ابن جِبًان: کان رافضياً غالياً في 
الرفض ويقلب الأخبار مع ذلك وقال في «الثقات»: سليان بن معاذ يروي عن 
سباك وعنه بو داودء قال الجُري عن أبي داود: كان يتشيع» وذكره الحاكم في 
باب مَنْ عيب على مسلم إخراج حديثهم» وقال: غمزوه بالغلو في التشيع وسوء 
الحفظ حيعا). انتهى. 

وأقول: يضحكني قول ابن عَدِي في سلیان هذا: (نه تدل صورته على أنه 
مفرط في التشيع)!! ولا آدري كيف هي سحنة ذي التشيع وهل كانت له قرون ينطح 
بها الناصبة؟ وأما قوهم (شيعي غال رافضي) فقد تَقَدَمَّ ذکر تفسیرهم له با لا ذم ولا 
عيب فيه» ورمي عداته في المذهب له بسوء الحفظ غير مقبول والله أعلم. 
(YY)‏ (ع) عامر بن وائلة أبو الطقيل الصحابي. آخر من مات منهم كما قال مسلم. 

ذكره في «تهذيب التهذيب»" وقال: (كان أبو الطفيل ثقة في الحديث وكان 
متشیعاء ثم قال: وکانت الخوارج یرمونه باتصاله بعلٌ وقوله بفضله وفضل أهل 
بیته» ولیس في روایته بأس). 


.)٤]۹۸ /۳( «عہذیب التهذیب؛‎ - ١ 
.)۱۷١ /٤( «تہذیب التهذیب؛‎ -۲ 
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ثم قال: (وقال ابن المديني: قلت لحرير: أكان مغيرة يكره الرواية عن أبي 
الطّفير؟ قال: نعم). انتھی. 

وأقول: يفهم من قوله (وكانت الغوارج يرمونه باتصاله بعلى) أن الاتصال 
بعلي غميزة! وكذا ما أتبعه به"! ولا أفهم ما هو الحامل للشيخ على ذكره وأعجب 
من ذلك ذكره كراهية مغيرة الناصبي للرواية عن الصحابي الفاضل» وقد عَرَفناهم 
م يكرهوا الرواية عن البغاة والقاسطين والمارقين والمقطوع بنفاقهم ومن صح 
إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم «أنه يموت على غير ملة الإسلام» وسيأتي 
ذكر لأي الطْقّيل رضي الله عنه في ترجمة أبي عبد الله ا جدلي وإنا لله وإإنا إليه 
اجون 
)٠(‏ (خ.ت.ق) عباد بن يعقوب الرواجني الأسدي أبو سعيد الكوفي. 

ذكره في «تذيب التهذيب“" وذكر توثيقه (وقال الحاكم: كان أبن خزيمة 
يقول: حدثنا الثقة في روايته انهم في دينه عباد بن يعقوب» وقال ابن عَڍي: 
سمعت عبدان يذكر عن أبي بكر بن أي شيبة أو هناد بن السري أنبا أو أحدهما 
ًه ونسبه إلى أنه يشتم السلف» وقال ابن عَِي: وعباد فيه غلو في التشيع وقال 
إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة: لولا رجلان من الشيعة ما صح هم حديث عباد 


-١‏ قال الحافظ ابن حجر في («(مقدمة فتح الباري» ص(١١٤)‏ في ترجمة أبي الطفيل رضي اله عنه: (وقال ابن عذي: 
له صحبة» وکان الخوارج یرمونه باتصاله بعلٌٍ» وقوله بفضله وفضل أهل بیته؛ ولیس بحدیثه بأس» وقال ابن المديتي: 
قلت لحرير: أكان مغيرة يكره الرواية عن أبي الطفيل؟ قال: نعم. وقال صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه: مكي ثم 
وکذا قال ابن سعد وزاد: کان متشيعأء قلت: أساء أبو محمد بن حزم فضعف أحاديث أبي الطفيل وقال: كان صاحب 
راية المختار الكذاب» وأبو الطفيل صحابي لا شك فيه ولا يؤثر فيه قول أحد ولا سي بالعصبية والهوى). وكل هذا 
يفيد أن الصحابي الذي لا يكون على هواهم والمبدأ الذي يريدونه يطوله جرحهم وتعديلهم. (ح). 

.)۱۹۸ /٤( «تہذیب التهذیب؛‎ -٣ 


A۳ 


بن يعقوب وإبراهيم بن محمد بن ميمون» وقال ابن جِبّان: کان رافضياً داعية ومع 
ذلك يروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك» روى عن شريك عن عاصم عن 
ذر عن عبد الله مرفوعاً: «إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه)). انتهى بَِصَرّف. 

وأقول: للتشيع والغلو فيه قد تَمَدَمَ تفسيره» والسلف الذي روى عبدان 
أن عبّاداً كان يشتمهم ما أراهم إلا الطواغيت معاوية وأذنابه وحديث «إذا رأيتم 
معاوية..٠‏ الخ صحيح ثابت كا أوضحنا ذلك في «تقوية الإيان». 
)٠٠(‏ (ع) عبد الرزاق بن همام اللحميري الحافظ الكبير مولاهم الصنعاني. 

ذکره في «تہذیب التهذیب»" وذکر من أثنی عليه خيراً ووثقه» ثم قال بعد 
صحيفتين: (قال جعفر الطيالسي: سمعت ابن مَعين سمعت من عبدالرزاق كلاماً 
استدللت به على ما ذكر عنه من المذهب» فقلت له: إن أستاذْيْكٌ الذين أخحذت 
عنهم ثقات كلهم أصحاب سنة معمر ومالك وابن جُرّيج والشوري والأوزاعي 
فعمن أخذت هذا المذهب؟ قال: قدم علينا جعفر بن سليمان فرأيته فاضلاً حسن 
الهدي فأخذت هذاعنه» وقال محمد بن أبي بكر المقدمي: وجدت عبد الرزاق ما 
أفسد جعفر غيره يعني في التشيع» وقال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين 
وقيل له: قال أحمد: أن عبيد الله بن موسى يرد حديثه للتشيع» فقال: كان عبد 
الرزاق - واه الذي لا إله إلا هو- أغلى في ذلك مائة ضعف ولقد سمعت من 
عبد الرزاق أضعاف ما سمعت من عبيدالله» وقال عبد الله بن أمد: سألت أبي 


هل كان عبد الرزاق يتشيع ويفرط في التشيع فقال أما أنا فلم أسمع منه في هذا 


.)۲١۴ /٥( «تہذیب التهذیب»‎ -١ 


1A٤ 


شیئاء قال أبو داود: وكان عبدالرزاق يعرْض بمعاوية» وقال العجلي: ثقة يتشيع 
وكذا قال البزار). انتهى. 

وأقول: عبد الرزاق هذا ممن يحب أبا بكر وعمر ويفضله) ويحب عثان 
وعلياء بل ولا يقول بقول أهل السنة في تصويب غلى وتخطئة أعدائه نقل عنه هذا 
ابن حجر» إذا عرفت ما ذكرناه ظهر لك جليا أن ذنبه تعريضه بعجل النواصب 
فلذلك قيل فيه ما قيل والله أعلم. 
(«۲) (ق) عبد السلام بن صالح بن سليمان القرشي مولاهم آبو الصلت المروي. 

ذکره في تمذيب التهذيب»" وذكر مَن وكّقه وكان كعبد الرزاق ممن 
يفضل أبا بكر وعمر وبحب عثان ولكنه تبر بالتشيع» قال في «تذيب التهذيب»: 
(قال أحمد بن سيّار: ل أره يفرط بالتشيع ولا يذكر الصحابة إلا بجميل إلا أذَثةً 
أحاديث يروما في المثالب» وسألت إسحاق بن إبراهيم عنها فقال: أما من رواها 
على طريتق المعرفة فلا أكره ذلك» وأما من يروا ديانة فلا أرى الرواية عنه» وقال 
ا لجسن بن علي بن مالك: سألت ابن مَعين عن أبي الصلت فقال: ثقة صضدوق إلا 
أنه يتشيع» وقال الجوزجاني: کان مائلاً عن الحق» وقال ابن عَڍِي: له أحاديث 
مناكير في فضل أهل البيت وهو مُسَهّم فيهاء وقال البرقاني عن الدًا رقطي: ک کان 
رافضياً خبيثاء وقال العقيلي: رافضي خبیث). انتهی. 

وأقول: من الغريب أن حبّه وتقديمه لأبي بكر وعمر لم يشفع له عند 
الطاعنين فيه لتشيعه وكأنهم لا يرضيهم إلا لعن علي وذمه وذم أهل البييت 
وتكذيب ما ورد فيهم من المناقب متابعة لعجلهم الممقوت. 


.)۲۲۱ /۰( «تہذیب التهذیب»‎ - ١ 


A0۵ 


(۲۷) (ع) عبيدالله بن موسى بن أبي المختار العبسي مولاهم الكوفي. 

ذکره في «تهذیب التهذیب»۲" وذکر من وق وأثنی عليه خیراًء ثم قال: 
(وقال ابن سعد: قرأ على عيسى بن عمر وعلى علي بن صالح وكان ثقة صدوقاً إن 
شاء الله كثير الحديث حسن الميثة وكان يتشيع ويروي آحاديث في التشيع منكرة 
وضعّف بذلك عند کثیر من الناس» وکان صاحب قرآن» وذکره ابن حجان في 
«الثقات» وقال: كان يتشيّم» وقال يعقموب بن سفيان: شيعي وإن قال قائل 
رافضي لم انکر عليه وهو منكر الحدیث). 

ٹم روی أن آحمد تركه لتشیعه» ثم قال: (وقال ابن قانع: كوفي صالح 
يتشيع» وقال الساجي: صدوق كان يفرط في التشيع). انتهى بتصرف. 

وأقول: قول ابن سك آنا في عبيد الله هذا (يروي أحاديث ف التشيع 
منكرة) قول منكر! فأين هي؟ ولا عبرة بإنكار أهل القلوب الغلف المنكوسة من 
النواصب ولا بشهادتهم ضد هل الحتق من المؤمنين. 
(۲۸) (بخ.م.٤)‏ علي بن زيد بن عبد الله التيمي البصري أبو الحسن. 

ذكره في «تهذيب التهذيب»" وقال: (قال العجلي: کان يتشيع ولا بأس به 
وقال الجوزجاني: واهي الحديث ضعيف وفيه ميل عن القصد لا يحتح بحديثه). 
انتھی. 

وأقول: نقل ابن حجر عن غير الجوزجاني مثل مقالته أو قريباً منها في علي 
هذاء وذكر إن أنكر ما أنكروه عليه هو حديث «إذا رأيتم معاوية على منبري 
فاقتلوه»" وقد َقَدَمَ إن هذا ا لحدیث صحیح ثابت لا شك فیه. 

.)٤١١ /٥( «عہذیب التهذیب؟‎ - ١ 
.)٦۸٥ /٥( «تہذیب التهذیب»‎ - 


۳- تقدم عروه. 


۱۸٦ 


(۲۹) (ع) عدي ب بن ثابت الأنصاري الكوفي. 

ذكره في تهذيب التهذيب““ وذكر مَن و ثم قال: (قال أبو حاتم: 
صدوق وكان إمام مسجد الشيعة وقاصهم» وقال ابن مَعين: شيعي مفرط» وقال 
الجوزجاني: مائل عن القصد وقال السلّمي: قلت للد رَقطني: فعدي بن ثابت؟ 
قال: ثقة إلا أنه كان غالا يعني في التشيع» وقال ابن شاهين في «الثقات»: وقال 
أحمد: ثقة إلا آنه كان يتشيع). انتهى بَصَرّف. 
)۴٠(‏ (خ.د) علي بن الجعد بن عبيد الجوهري أبو الحسن البغدادي مولى بني هاشم. 

ذکره في «عہذیب التهذیب»" وذكر من وثقه وأثنی عليه خيرآ ثم قال: 
(قال الجوزجاني: يتشبث بغير بدعة زا ئغ عن الحق» وقال أحمد بن إبراهيم 
الدورقي: قلت لعلي بن الجعد: بلغني نك قلت ابن عمر ذاك الصبي قال: لم أقل 
ولكن معاوية ما أكره أن يعذبه الله» وقال الأجرْي عن أبي داود: عمرو بن مرزوق 
أعلى”(كذا) من علي بن الجعد ويتهم بمتهم سوء» قال: ما يسؤني أن يعذب الله 
معاوية). انتھى. ) 
)٠٠(‏ (س.ق) علي بن غراب الفزازي أبو الحسن الكوفي. 

ذکره ي «تہذیب التهذیب»" وذکر مَّن أُثنی عليه خیراً ووثقه وقال: (قال 
ابن أي خيْثمة عن ابن مَعِين م يكن به بأس ولكنه كان يتشيع» وقال الجوزجاني: 
ساقط» وقال الخطيب: أظنه طعن فيه لأجل مذهبه فإنه كان يتشيع» قال: وأما 


.)٥۲۸ /۰( «عہذیب التهذیب»‎ -١ 
.)٠٠٠٥١ /٠( «تہذیب التهذيب»‎ -٣ 

۳- لعله: أغلل. (مؤلف). 
٤‏ - «تہذیب التهذیب» /٥(‏ ۷۳۰). 


AV 


روایته فوصفوه بالصدق» وقال الحسین ابن إدریس: سألت محمد بن عبدالله بن 
عار عن علي بن غراب» فقال: کان صاحب حدیث بصيرا به» قلت: آليس هو 
ضعيفا؟ قال: إنه كان يتشيع.. الخ» وقال ابن قانع: كوفي شيعي ثقة). انتهى 
(۴۲) (ت.ق) عمرو بن جابر ا لحضرمي أبو زرعة الملصري. 

ذكره في «عهذيب التهذيب»' وقال: (ذكره البرقي فيمن ضعف بسبب 
التشيع وهو ثقةء وذكره يعقوب بن سفيان في جلة الثقات وصحح الترمذي 
حدیثه). انتهی. ) 
(Yr)‏ (ع) عمرو بن دينار المكي. 

ذکره في «تہذیب التهذیب»" وذکر من وثقه وآثنی عليه خیراً ثم قال: 
(قال الذهبي: وما قيل عنه من التشيع باطل). انتهى. 

وأقول: سبحان الله يخجل العاقل الفطن من صنيع قوم ينتسبون إلى 
الإسلام ثم يرون أن حب أخي نبي الإسلام وحب أهل بيته وَصْمَةَ جب أن يزه 
عنها آهل الصدق والدين! فيا للفضيحة ينره الذهبي عمرو بن دينار عن التشيع 
تزكية له وهو کا فسروه حب آخي النبي وأول مصدق له وهل بيته» وينبزون من 
يكون إماماً أو واعظا للشيعة أو يتردد على أولاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
فمن إذن الذي يصدقونه؟ إِنا لله وإنا إليه راجعون. 

فليكن الحريص على دينه على أشد الحذر فققد صرف الماء من الأعالى 
وسلكت الأمة سنن من قبلها من اليهود والنصارى وفارس والروم وصدق الله 
ورسوله. 


.)۱۲۲ /1( «تہذیب التهذیب؟‎ - ١ 
.)٠٤١ /١( «تہذيب التهذيب'؛‎ -۲ 


AA 


)٠١‏ (خ.٠٤)‏ فطر بن خليفة المخزومي مولاهم. 

قال في «مقدمة فتح الباري“": (من صغار التابعين) ثم ذكر أقوال بعضهم 
في توثيقه ثم قال: (وأآما الجوزجاني فقال: كان غير ثقةء وقال ابن أي خيثمة عن 
قطبة بن العلا: تركت حديثه لأنه روى أحاديث فيها إزراء على عثان» وقد قال 
العجلي: إنه كان فيه تشيع قليل» وقال أبو بكر بن عياش: تركت الرواية عنه لسوء 
مذهبه» وقال أحمد بن یونس: کنا نَم به وهو مطروح لا نکتب عنه). انتهی ما 
اروا قله عه مها 

وأقول: تأمل هذا ثم قابل به ما عاملوا به من ينقل الأحاديث المكذوبة في 
تنقيص أخي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويخترعها ومن كذب وجحد ما صح 
من مناقب مولى المؤمنين أو حرّفها أو ذم من هو نفس النبي ولَتقَّصّه! تعلم إذن 
مقدار تدين القوم وأمانتهم» ونصحهم لله ولرسولهء ولكتابه ولأئمة المسلمين 
وعامتهم وإلى الله المشتكى. 
(۳) (بخ.د.س.ق) قابوس بن أبي ظبيان ا لجنبي الكوفي. 

وذكره في «تهذيب التهذيب»" وذكر مَّن وثقه ثم قال: (قال الساجي: 
ليس ببب يقدّم علياً على عثهان» جاء إلى ابن أبي ليلى فشهد عليه في قضية فحمل 
عليه ابن أبي ليلى فضربه). انتھی. 

وأقول: لو صح كلام الساجي لكان العدد الحم من خيار الصحابة وأهل 
البيت مجروحين ولكنها عداوة اختلاف المذهب وقوة الولاية وفي صنيع ابن بي 
ليل عبرة او وسار اناما لبون [الشعراء:۲۲۷] . 

۱- «هدې الساري» .)٤٥۷(‏ 


.)٤۳ ٤ /1( «تہذیب التهذیب»‎ -۲ 


۱۸۹ 


)۴١‏ (ع) مالك بن إساعيل بن درهم أبو غسان النهدي مولاهم الكوني. 

ذکرہ في «تہذیب التهذیب»" وذکر مَن أثنی عليه خیراً ووٹقه» ثم قال: 
(عن ابن سعد: وكان أبو غسان صدوقا شديد التشيع). انتهى. 
(۳۷) الحافظ العلامة أبو بكر محمد بن يوسف بن موسی بن يوسف بن مسدي 
الأزدي الأندلسي. 

ذكره الذهبي في «تذكرة الحفاظ)" وقال: (له تصانيف كثيرة وتوسع في 
العلوم وتفنن وله اليد البيضاء قي النظم والتثر ومعرفة بالفقه وغير ذلك وفيه 
تشيع وبدعة..) الخ. 

ثم قال: (حدّثني العفيف أن ابن مسدي كان يدخل إلى الزيدية بمكة - 
يعني الأشراف أمراء مكة- فولوه خطابة الحرم فكان ينشىء ا لخطب في الحال 
وأكثر كتبه عند الزيديةء ثم أراني عفيف الدين له قصيدة نحو من ستمائة بيت ينال 
فيها من معاوية وذویه). انتهی صرف کثیر. 

وأقول: أسخن الله عيون النواصب» وصب عليهم عذابه الواصب» ما 
نقموا من ابن مسدي إلا فزبه من الزيدية» وحبه العترة النبوية» ووجود كتبه 
عندهم وذمه لعدو الله وعدو الإسلام معاويةء ويرحم الله الشيخ عبد الغني 
النابلسي حيث يقول: 
إن كان في اليمن الفيحاء زيدية فإنفي شامناهذايزيلية 


.)٦ /۸( «عہذيب التهذيب؛‎ - ١ 
.)١٤ ٤۸ /٤( «تذكرة اإلحفاظ»‎ -۲ 


(۳۸( (تم) هند بن أي هالة النباش الأسدي الصحابي ا لجليل ربيب النبي صلى 
اله عليه وآله وسلم» وأمه خديجة أفضل أمهات المؤمنين وأخته فاطمة بنت محمد 
س العالمين قتل شهيدأني صفين مجاهداً للبغاة المنافقين مع أمير المؤمنين. 

قال في «تهذيب التهذيب“”: (قال أبو حاتم الرازي: روى عنه قوم مجهولون 
ف ذنب هند حتى أدخله البخاري في الضعفاء"). انتهى. 

وأقول: البخاري ككثير غيره يزعمون عدالة كل من سموه صحابياً 
بحسب اصطلاحهم الذي أحدثوه حتى الذي سما الله فاسقا” يقولون: إنه عدل! 
وكذا مَّن اشتهر بالزنا وشرب الخمر ومن قتل المسلمين عمداً وظلم) أطفالاً 
ورجالاً ومن أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه يموت على غير اللإسلا 
ومن ذكر أنه من أهل النار“ ول أرهم جرحوا ممن يسمونهم صحابة إلا هنداً 
ربيب النبي وأبا الطفيل وربا كان ذلك لجدهما في قتال الطاغية واختصاصه) بعلي 
وعند الله جتمع الخصوم. 
)١‏ (ع) وكيع بن الحراح بن مليح الرؤاسي الكوني الحافظ. 

ذکره في «تہذيب التهذيب“" وذكر م مَنْ أثنى عليه خيرا وأطال في ذلك» 
وقال: (قال حنبل: عن ابن مَعِين رأيت عند مروان بن معاوية لوحاً مكتوب فيه 


'.)۸۰ /۹٩( «تہذیب التهذیب»‎ - ١ 

- «الضعفاء الصغير؛ للبخاري (۱۱۸) برقم (۳۹۲). (ح). 

.]١: يعني الوليد بن عقبة بن معيط الذي نزل فيه قوله تعالی: فاا الاموا إن جا ک يراھ[ ا ىج رات‎ -٣ 
في ترجته آنه كان فاسقاً. (ح).‎ )٤٠١ /۳( وقد اعترف الذهبي في «السیر»‎ 

-٤‏ حتى قال بعض أجلة كبارهم في الوزغ بن الوزغ الملعون بن الملعون إنه إن صحت صحبته فلا كلام فيه وکأنچم 
جعلوا جرد رؤيته للنبي من بعید تحیل ذاته وصفاته وتجعل ذم النبي صلى الله عليه وآله وسلم له مدحاً وأخباره عنه 
کذبا فتأمل. (مؤلف). والقصرد ببعض أجلة بارهم الافظ ابن حجر كا في مقدمته هدي الساري ,)٤٩٩(‏ 

.)۱۳۹ /۹( «تہذیب التهذیب»‎ - ٥ 


۱۹۱ 


اء شيوخ فلان کذا وفلان کذا ووکیع رافضي» قال مجیی: فقلت له وکیع خير 
منك» قال: مني؟! قلت: نعم» قال: فسکت). انتهی. 
)+٠(‏ (د.ت.ص) أبو. عبدالله ا لجسل الكوفي. 

ذکره في «تہذیب التهذیب۲" وذكر من وقه» ثم قال: (عن ابن سعد 
يُسْتَّضحَّف في حديثه وكان شديد التشيع» ويزعمون إنه كان على شرطة المختار 
فوجهه إلى ابن الزبير في ثمانائة من أهل الكوفة ليمنعوا محمد بن الحنفية ما أراد به 
ابن الزبير» ثم روى عن الحكم بن عتيبة إنه قال: كان المختار يستخلفه» ثم قال 
قلت: كان ابن الزبير قد دعا حمداً بن الحنفية إلى بيعته فأبى فحصره في الشعب - 
أي کا حصرت قریش رسول الله صل الله عليه وآله وسلم - وأخافه هو ومن 
معه مدة فبلغ ذلك المختار بن أبي عبيد وهو على الكوفة فأرسل إليه جيشاً مع أبي 
عبداللة ا لحدلي فأخرجوا محمد بن الحنفية من حبسه وكفهم محمد عن القتال في 
الحرم فمن هنا أخذوا على أبي عبدالله ا لجدلي وعلى أبي الطفيل أيضاً لأنه كان في 
ذلك الجیش ولا یقدح فیه إن شاء الله تعالی). انتهی. 

وأقول: آما استخلاف ال مختار لأبي عبداله إن صح فلا يقدح فيه لأن 
ولاية ا لحكم من الفاجر أو الكافر لمن بحسنه جائزة» وقد تولى بعض الصحابة 
ولايات من بعض طواغيت الأمة وفراعنتهاء بل قال بعض العلماء: يتعين القبول 
إن كان يزول المنكر أو يقل بقبوها فافهم هذا. 

وأما وصول أبي عبدالله الجدلي ومن معه ومنهم أبو الطفيل لإنقاذ ابن 
الحنفية ومن معه فذلك من أعظم مناقبها ومن أكبرها منزلة عندالله تعالى وعند 


.)۱۷١ /٠١( «تہذیب التهذیب؟‎ - ١ 


1۹۲ 


النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فقد ثبت ثقات المؤرخين" إن ابن الزبير وضع 
ابن الحنفية ومن معه من بني هاشم في السجن ووضع فيه حطباً وألقى عليه النار 
فصادف ذلك وصول الجدلي وأبي الطفيل ومن معه)ا فأنقذ الله مم العترة أنقذهم 
لله من كل سوء» ولو تأخر وصوفمم لمات مَنْ بالسجن من قرابة النبي صل الله 
عليه وآله وسلم حرقاً بالنار أو خنقاً بالدخان. 

فهل يليق أن يعد صنيع هؤلاء الأبطال المنقذين نما تطعن به عدالتهم؟! 

كلا والله؛ حتى لو كانوا آنقذوا خنازير ذمي من مثل ذلك الظلم الفظيع 
فكيف بعترة خير اللخلق. 

تہ الا نی الا بص ر وکن وککنتعی املوب لیذ دور 4[ احج [٤ ٠:‏ 

رب احکم بیننا وبين قومنا باحق وآنت خير الحاکمین. 


١‏ - ذكر ذلك ابن كثير في «البداية والنهاية» (۹/ ۳۸). (ح). 


۱4۳ 


الياب الرايح 
ذكر رجال من أعداء أهل البيت الطاهر ذكروا عنهم ما 
تهدر به مرویاتهم ثم وثقوهم ورووا عنهم حنی ما یؤید 
مذهبهم الخبيث أو مطامعهم 

2 
(۱) (د) خالد بن يزيد بن معاوية بن آبي سفيان. 

ذكره في «عهذيب التهذيب»" وقال: (قال أبو حاتم: هو من الطبقة الثالشة 
من تابعي آهل الشام» وقال الزبير بن بكار: كان يوصف بالعلم ويقول الشعرء 
وقال عمي مصعب ابن عبد الله: زعموا أنه هو الذي وضع ذكر السفياني وره 
وأراد أن يكون للناس فيهم مطمع حين غلبه مروان على اللْك» وتزوج أمّه وذكره 


ابن حبّان في «الثقات»). 
ثم ذكر إن با الفرج الأصفهاني رد قول مصعب بأن خبر السفياني مشهور 
وقد ذكره جابر الجعفي وغيره. 


ثم رَد الحافظ كلام الأصفهاني فقال: (كأنه أراد الانتصار لقريبه وإلا 
فجابر متروك ومع ذلك فهو متراخي الطبقة عن خالد فلعله مستنده). انتھی 


ت ف. 


م 


(۲( (س) عمر بن سعد بن أبي وقاص. 
قال في «تہذیب التهذیب؛" بعد ذکره لروایته ون روی عنه ما لفظه: 
(روى عنه الناس وهو تابعي ثقة وهو الذي قتل الحسين). انتهى بحروفه. 


.)٥ ٤۴ /۲( «ہذیب التهذيب)‎ -١ 
.)٥٩ /٦( «تہذیب التهذیب؟‎ -۲ 


۱44 


وأقول: لا حول ولا قوة إلا بالله بخ بخ بخ يا له من تابعي!! ويا ها من 
عدالة!! 

ويرحم الله القائل”: 

إنزكانهذانبيا 0 فلكلب لاشل ريي 

)۳( (خ.د) عنبسة بن خالد بن يزيد بن آي النحاد الأموي. 

قال في «تهذيب التهذيب»": (قال الأجرّي عن أي داود: عنبسة أحب 
إلينا من الليث بن سعدء سمعت أحمد بن صالح يقول: عنبسة صدوق» وقال ابن 
أبي حاتم عن أبيه: كان على خراج مصر وكان يعلق النساء بالشدي). انتتهى 
ا صا 

وأقول: حَري بمن يعمل هذه الوحشية التي ذكرها أبو حاتم أن 
re‏ 
) (خ.٤)‏ مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي". 


١‏ - ذكر عبدالرحيم العباسي في «معاهد التنصيص على شواهد التلخيص» وصلاح الدين الصفدي في «الوافي 

بالوفيات؛ أن هذا البيت من هجاء ابن حجاج للمتنبي مسبوقاً بببتين فيهما فحش ومون إلا أن البيت هناك كالتالي: 
إنكنت‌أنتنياً فالقردلاشك ريي 

.)۲ ٤١ /٦( «تہذیب التهذیب»‎ -۲ 

۳- قال الحافظ في «الفتح“ :)١١ /١۳(‏ (وقد وردت أحاديث في لعن الحكم والد مروان وما ولد أخرجها الطبراني 
وغيره غالبها فيه مقال وبعضها جيد)!! وانظر «البزار؛ )٠١۹ /١(‏ و«مجمع الزوائد )۲١١ /٥(‏ و«المختارة» للضياء 
المقدسی (۹/ .)۴٠١‏ 

أقول: ومن تلك الأحاديث ما رواه أحد في «المسنده )١ /٤(‏ عن الشعبي قال: سمعت عبدالله بن الزبير وهو مستثد 
إلى الكعبة وهو يقول: ورب هذه الكعبة لقد (لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلاناً وما ولد من صلبه)ء قلت 
أهم أحمد هنا الرجل الملعون... وتبين في روايات أخرى أنه الحكم قطعاً كا عند البزار (1/ )٠١۹١‏ والضياء في المختارة 
)۳٠١ /۹(‏ وانظر «مجمع الزوائد». (ح) باختصار. 
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ذكره في «مقدمة فتح الباري»" ذاباً عنه وقال: (إنها نقموا عليه أنه رمى 
طلحة يوم الجمل بسهم فقتله ثم شهر السيف في طلب الخلافة حتى جرى ما 
جری» ثم ذکر أن مسلا م یعتمد على حدیثه). انتهی باختصار. 

وأقول: رمية مروان لطلحة هي أول شر وقع بين العسكرين يوم الجمل 
بعد أن الْتَأمّ الصلح بينهم فتسبب عنها الحرب» نص على ذلك المقبلي رحمه الله ني 
«الأرواح النوافخ ولروان القَدَح العلل في إثارة الفتنة في أيام عثهان وهو من أكبر 
المتسببين في قتله» وهو المحرْض لسعيد بن العاص ومن معه على قتل عائشة 
وطلحة والزبير مع ذهابهم إلى البصرة» روى ذلك العلامة ابن الأثير رحمه الله 
تعالی". 

وذكر أن مروان قال على المنبر - أي على رؤوس الأشهاد بدون حياء - إن 
قول تعالی: وزی قال لولدب أي کمآ...الآية [الأحقاف:1۷]ء نزلت في عبد 
الرحن بن أب بكر الصديق» فقالت له عائشة: كذبت ولكنك فضض من لعنة 


اله" . 
ومروان هو المشير بقتل الحسين عليه السلام والساب له ولأخيه ولأبيه 
وأخباره في ذلك مشهورة. 


.)٤٤٩( «هدې الساري؛‎ -١ 

۲- «الکامل في التاریخ» لابن الأثبر (۲/ .)٥۷١‏ 

۳- رواه النسائي في «السنن الکبری۲ (1/ ۸٥٤)؛‏ والحاکم /٤(‏ ١۸٤)؛‏ وقد رواه البخاري وبتر منه في روایته هذه 
الأمور وذلك في صحيحه )٤۸۲۷(‏ عن يوسف بن ماهك قال: كان مروان على الحجاز امتعمله معاوية فخطب 
فجعل یذکر يزيد بن معاوية لکي یبایع له بعد آبیه؛ فقال له عبدالرحمن بن آبي بکر شیئاً؛ فقال: خذوه فدخل بیت 
عائشة فلم يقدروا؛ فقال مروان: إن هذا الذي آنزل الله فيه: رى قال ِلَب أب لكآ[ الاحفاف:۷٠]‏ فقالت عائشة 
من وراء الحجاب: ما آنزل اله فينا شيا من القرآن إلا آن الله أنزل عذري. 

وانظر «فتح الباري؟ (۸/ )٥۷۷‏ حيث ذكر روايات الحديث التي طواها البخاري ول يذكرها بتمامها وأبهمها. (ح). 


1۹٦ 


وأخرج ابن عساکر مرفوعا فیه: «ویل لأمتي من هذا وولد هذا» قاله 
صلی الله عليه وآله وسلم لما جاءوا به مولوداً لیحنکه فلم يفعل ولا غرو فهو 
الوزغ ابن الوزغ الملعون ابن الملعون كا في الحديث» وقد صححه الحاكم ورواه 
عن عبد الرحهمن بن عوف قال: كان لا يولد لأحد مولود إلا أتى به النبي صلل الله 
عليه وآله وسلم فيدعو له فأذخل عليه مروان بن الحكم فقال عليه وآله الصلا: 
والسلام «هو الوزغ بن الوزغ الملعون ابن الملعون»" ذكر هذاالألوسي” في 
«صادق الفجرين» رحه الله تعالى» وذكر أن مروان كان من أشد التاس بغضاً 
لأهل البيت. 


١‏ - أخرجه ابن عساکر في «تاریخ دمشق؟ /٥۷(‏ ۲۹۷) بلفظ: «ويل لأمتي ما في صلب هذا)» وفي ابن عساكر. 
أيضاً (۷/ ۲۹۹) بلفظ : ««ويل لأمتي من هذا وولده»» وورد أنه «دكان النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته فشمع 
حساً فاستنكره» فذهبوا فنظرو! فإذا الحكم كان يطلع على النبي صلى الله عليه وسلم فلعنه النبي صل الله عليه وسلم 
وما في صلبه ونفاه)) /٥۷(‏ ۲۷۲). 

۲- صحیح. قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۱۳/ ۱۱): (ولفقد ورذت أحاذيث في لعن اللمكم والد روان وما 
ولد أخرجها الطبراني وغيره غالبها فيه مقال وبعضها جيد) وهذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك )٤۷۹ /٤(‏ وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورد ذلك الذهبي فقال: (قلت: لا والله ومیناء کذبه بو حاتم) | 

أقول: كلام الذهبي باطل مردود وكذا أبو حاتم ولم ينقموا على الرجل إلا أنه كان يتشيع» وهو مولى عبدالرحمن بن 
عوف وتلميذ ابن مسعود وعبدالر حن بن عوف وعثان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة وعائشة کا في تہذیب 
الکمال )۲١٠/۲۹(‏ وقال الحاكم في المستدرك؛ (۴/ :)٠٠١‏ (وميناء مولى عبدالرحمن بن عوف قد أدرك النببي صلى 
الله عليه وآله وسلم وسمع منه) ومنه يعلم أن الرجل ثقة وما له ذنب إلا آنه من شيعة آل البيت عليهم سلام الله تعالي 
وما رأيت له حديثاً منكرآً إلا حديثاً في مستدرك الحاكم (۳/ )٠٠١‏ حكم الحاكم عليه بالشذوذ ولم أر فيه نكارة! (ح). , 

۳ - هو العلامة نعمان بن حمود بن عبدالله الألوسي وكتابه «صادق الفجرين؛ في الإمام علي بن أبي طالب ومعاوية 
بن ابي سفيان. 


14۷ 


فتعديل مثل مروان تفريط واضح» وعما جير منه العاقل المتدين رواية 
البخاري عن مروان وأشباهه وترفعه عن الرواية عن وارث علوم النبي صل الله 
عليه وآله وسلم جعفر الصادق وله قول القائل: 

وحيث تركناأعالي الرؤوس نزلناإى آسفل الأرجل 

(ه) (خ.د.ق) وحشي بن حرب الحبشي أبو دسمة. 

قال في «عهذيب التهذيب»": (وهو قاتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم). ثم قال: 

(وسکن حص وکان مغرماً با لخمر” وفرض له عمر في ألفين ثم رده إلى 
ثلشائة بسبب الخمر) ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم له: 

«عَيّب وجهك عني)". انتهی بِتَصَرف. 

وأقول: إن الإسلام الصادق جب ما قبله والنبي صلى الله عليه وآله وسلم 


أعظم من لا تتسلط عليه العواطف البشرية وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم ومأمور من 


.)١١ ١ /۹( «عہذیب التهذیب»‎ -١ 

- ومن الغريب العجيب أن البخاري روى حديث سؤال عبدالر حن بن يزيد وعبيد الله بن عدي لوحشي عليه 
من الله ما يستحق عن فقتل سيدنا حمزة رضي الله عنه وحذف منه قضية بوت شربه لخمر. 

قال الحافظ ابن حجر فی *الفتح“ (۷/ ۳۹۸) في شرح الحدیث رقم :)٤۰۷۲(‏ (وفي رراية عبدالر حن بن يزيد عن 
جابر: حرجت أنا وعبيد الله بن عدي غازين الصائفة زمن معاوية؛ فلا قفلنا مررنا بحمصء قوله (هل لك في وحشي) 
أي بن حرب الحبشي مولى جبير بن مطعم؛ قوله (نسأله عن قتل حزة) في رواية الكشميهني فنسأله عن قتله حمزةء زاد 
بن إسحاق كيف قتلهء قوله (فسالنا عنه فقيل لنا) في رواية ابن إسحاق: فقال لنا رجل ونحن نسأل عنه: إنه غلب عليه 
الخمر فإن تجداه صاحياً تجداه عربياً بجدثكا با شتتا وإن تجداه عل غير ذلك فانصرفا عنه» وفي رواية الطيالسي نحوه 
وقال فيه: وإ أدركتهاه شارباً فلا تسألاه). رواية الطيالسي هي في مسنده ص(١۱۸)ء‏ وكذلك رواها البيهقي في 
«السنن الكرى» (۹4/ 4۷) وقد حذف ثبوت السكر على وحشي عند أحمد والبخاري... (ح) باختصار. 

۴- رواه الخاري في الصحيح .)1٠۷۲(‏ (ح). 


۱۹۸ 


ربه بأن لا یطرد المؤمنین وبأن حبس نفسه معهم» فطرده لوحشي يدل على شقوته 
ومن يكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم رؤيته لايرجى له خير في الدنيا ولا في 


الآخرة» ولقد ظهر على وحشى ما ظهر من ولوعه وغرامه بأم اللغبائث والله أعلم. 
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الباب الخامس 
#4 ذكررجال من حشم اعداء اهل البيت وخاصتهم ومن آذنابهم 
عد لوهم ورووا عنهم ولم يجرحوهم 
بقريهم من الطواغيت 

منم 
۵ (ع) زهير بن معاوية بن حديج الحعفي الكوفي". 

أطراه في «تهذيب التهذيب»" وأطال بذكر من أثنى عليه خير ووثقه ثم 
قال: (وعاب عليه بعضهم إنه كان ممن جرس خشبة زيد بن علي لما صلب..). 
انتھی. 
(۲( (ع) عبد الله بن طاووس بن كيسان اليماي. 

قال في «تهذيب التهذيب»” بعد أن مدحه: (ذكر أبو جعفر الطوسي في 
«تذيب الأحكام» له عن أي طالب الأنباري» عن محمد بن أحمد البربري» عن 
بشر بن هارون» حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن 


-١‏ الظاهر أن هذا الرجل كان شيعياً ول يكن ناصيياًء لأنه كوني» ولأن الذي يقف عند خشة سيدنا زيد هو الذي 
يبه وقد عاب المحدثون النواصب عل بعض الناس ذلك ومن ذلك قول ابن حبان في المجروحين (۳/ :)۹٤‏ (هارون 
بن سعد العجلي من أهل الكوفة يروي عن الكوفين» روى عنه المسعودي وأهل بلده» كان غالياً ني الرفض وهو راس 
الزيديةء كان ممن يعتكف عند خشبة زيد بن علي؛ وكان داعية إلى مذهبه لا بحل الرواية عنه ولا الاحتجاج به بحال) 
وقوله (وكان داعية...) الخ من خرافات الحفاظ والمحدثين! وإذا قالوا عن الرجل خشبي يعني أنه زيدي وربم) كان 
هؤلاء بجرسون تلك الخشبة لثلا يأخذ جثة ذاك الطاهر الزكي أحد فيخفيها أو تأتيها الوحرش فتأكلهاء فحسبنا الله 
ونعم الوكيل ممن يفعل هذه القباثح بآل بيت الرسول صل الله عليه وآله وسلم... ولعل المصنف رحه الله تعالى ظن أن 
کونه كان حرس خشبة سيدنا علي عليه السلام [آنه] كان موافقاً للنواصب. (ح) باختصار. 

۲ - «تہذیب التهذیب» (۳/ ۱۷۷). 

.)۳٤۸ /٤( «تہذیب التهذیب؟‎ -٣ 


مضرب قال: جلست إلى ابن عباس بمكة فقلت روى أهل العراق عن طاووس 
عنك مرفوعاً: «ما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر» فقال: أبلغ أهل العراق إني 
ما قلت هذاء ولا رواه طاووس عني» قال حارثة: فلقيت طاووساً فقال: لا والله 
ما رویت هذا وان) الشيطان ألقاه على ألسنتهم» قال ولا أراه إلا من قبل ولد 
وكان على خاتم سليمان بن عبد الملك» وكان كثير الحمل على أهل البيت» قلت: 
ومن دون الحميدي لا يعرف حاله فلعل البلاء من بعضهم والحديث المذكور في 
الصحيحين). انتهى. 

وأقول: قد اعتمد كثر من الأئمة هذا الحديث وعذر من كان معاصراً 
لعبدالله بن طاووس الذي كان على خاتم سليمان بن عبد الملك والمتزلف إليه 
با لحمل على آهل البيت الرهبة والرغبة فا عذر غيرهم.. 
(۳) (خ.م.د) عنبسة بن سعيد بن العاص. 

قال في «تعذيب التهذيب»": (قال ابن مين وأبو دواد والتسائي 
والدَارَفُطني: ثقةء وقال أبو حاتم: لا بأس به» وقال الدًارَقطني: كان جليس 
الحجاج ..!! ثم قال: قال الزبير: كان انقطاعه إلى الحجاج..!!)". انتهى. 
9 (ع) قبيصة بن ذوّيب الخزاعي. 

قال في «تهذيب التهذيب»": (قال ابن سعد: كان على خاتم عبد الملك» وكان 
آثر الناس عنده وكان البريد إليهء وكان ثقة مأموناً كثير الحديث) وأطال في مدحه 


ٌ 


فتأمل. 


.)۲٣۹/۳( «تہذیب التهذیب؟‎ -١ 

۲- آقول: مسلم ما أسند له متناً واحداأ وإنما ذكره في الحديث رقم »)١١۷١(‏ وروى له البخاري حديثن وما 
(۲۸۲۷) و(۲۳۸٤)‏ وذکره في موضع ثالث )٤٦۱۰(‏ مثل مسلم. (ح). 

.)٤۷۷ /٦( «تہذیب التهذیب»‎ ۴۳ 


(ه) (س) كثير بن الصلت بن معد يكرب الكندي. 

قال في «تذيب التهذيب»": (كان كاتباً لعبد الملك بن مروان-على 
الرسائل) ثم ذکر توثیقه ومدحه عن غير واحد. 
«) (خت.ءم.د.س) أبو عبيد الذْحَجي صاحب سليمان بن عبد الملك. 

قال الوليد بن مسلم بن عبد الرحن بن حسان: كان آبو عبيد يحجب 
سليمان ابن عبد الملك فلا ولي عمر بن عبد العزيز قال: أين أبو عبيدفددًا منه 
فقال: هذه الطريق إلى فلسطين وأنت من أهلهاء فقيل له يا أمير المؤمنين لو رأيت 
با عبيد وتشميره للخيرء فقال: ذاك أحق أن لا نفتنه» كانت فيه أبهة للعامة ثم 
ذکر توثیقه عن غیر واحد. انتهی بِتَصَرّْف من «تہذیب التهذیب)". 
(۷) (م.د.س.ق) أآبو غطفان بن طريف المدني”. 

قال ابن سعد: کان قد لزم عثهان وکتب له وکتب أيضا لمروان» ثم ذکر 


توثیقه. انتهی تصرف من «تہذیب التهذیب»". 


.)٥٥١١ /٦( 7:ہذیب التهذيب)‎ - ۱ 

.)۱۸١ /٠١( «تہذیب التهذیب؛‎ -۲ 

۴- ويقال المري کا في «عہذیب الکال» /۳٤(‏ ۱۷۷). (ح). 
٤‏ - «تہذیب التهذیب) (۱۰/ .)۲۲٣۳‏ 


الياب السادس 
ذڪر رجال عد لوهم ورووا عنهم مع ذڪرهم لنصبهم 
مقرين به وظهور علامات النفاق عليهم 

متهم 
)١(‏ (د.ت.س) إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني الدمشقي. 

ذكره الذهبي في «تذكرة الحفاظ “٠‏ وصرّح بتحامله على سيد المسلمين 
وانحرافه عنه» وذكره العسقلاني في «تذيب التهذيب“" ومدحه ثم قال: (قال, 
ابن جِبّان في «الثقات» كان حروري المذهب ولم يكن بداعية» وكان صاباً في الستَّة 
حافظا للحدیث إلا أنه من صلابته ربا کان یتعدی طوره» وقال ابن عَډي: کان. 
شديد اميل إلى مذهب أهل دمشق في الميل على عليء وقإل السلمي عن الدَارَفُطيِي 
بعد أن ذكر توثيقه: كان فيه انحراف عن علي اجتمع على بابه أصحاب الحديث 
فأخرجت جارية له فروجة لتذبحها فلم تجد من يذبجها فقال سبحان الله فروجة ' 
لا يوجد من يذبحها وعلي يَذبح في ضحوة نيفاً وعشرين ألف مسلم: ' : 

قلت: وكتابه في الضعفاء يوضح مقالته» ورأيت في نسخة من كتاب ابن 
جبّان حريزي المذهب نسبة إلى حريز بن عثهان المشهور بالتصب). اه بَصَرّف: < 

وأقول: قوله حروري المذهب أو حريزي المذهب أي كان كاف في إثبات 
نفاق الرجل وفسقه وخبثه» وقوله (كان صاباً في السنة) ما هي تلك السنة؟! ما 
أراها إلا التي أنكر أهل دمشق على عمر بن عبد العزيز تركها وهي لعن مول 


.)٥ ٤۹ /۲( «تذكرة الحفاظ»‎ -١ 


۳ 


المؤمنين وصاحوا به! فلعنها الله من سنة ولعن مَن سَنَّها ومن عمل بها كائناً من 
کان آمین. 

وقواله کالمعتذر عنه: (إنه من صلابته ربا کان یتعدی طوره) عذر أقبح 
من الذنب لأنه من باب غسل النجاسة بأخبث منها. 
)١(‏ المصعبي أحد بن محمد بن عمر بن مصعب المروزي الفقيه. 

ذكره الذهبي في «التذكرة»"“ ومدحه وأطراه ثم قال: (قال الدَارقطني: 
كان حافظاً عذب اللسان مجوداً في السنة والرد على المبتدعة» لكنه كان يضع 
الحديث» وقال ابن جِبّان: وكان ممن يضع المتون ويقلب الأسانيد ولعله قد قلب 
على الثقات أكثر من عشرة آلاف حديث كتبت منها أكثر من عشرة آلاف وني 
الآخر ادعی شیوخا ل يرهم» سألته عن أقدم شيخ له؟ فقال أحمد بن سيار ثم 
حدث عن علي بن خشرم فَسَيرّتٌ" أنكر عليه فكتب يعتذر إلجّ على آنه من أصلب 
أهل زمانه في السنة وأبصرهم بها وأذيهم عن حريمها وأقمعهم لمن خالفها نسأل 
الله الستر). انتهى. 

وأقول: إن مل هذا حري بأن يوصف بأنه من أكذب الناس وأخبشهم 
طريقة وقد خابت وخسرت سنة أنصارها الكذابون والفجرة والوضاعون". 


.)۸٠۳ /۳( «تذكرة الحفاظ»‎ -١ 

۲- في «ميزان الاعتدال؛ و«لسان الميزان؟: فارسلت أنكر عليه. (ح). 

۳- والذين يدرجون كلمات في الأحاديث وليست هي قول النيي ولا قرل الصحابي كالزهري!! فقد كان يدرج 
الفاظاً في الأحاديث النبوية وهي من فهمه أو تفسيره نبّه عل ذلك بعض الأئمة كالبخاري وربيعة شيخ الإمام مالك 
الصباح قال: حدثنا مبشر عن الأوزاعي قال الزهري: فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوايقرأون فيا جهر. قال مالك: 
قال ربيعة للزهري: إذا حدّثت فبين كلامك من کلام النبې صل اله عليه رآله وسلم). انتهی. = 


a: 


(۳( (خ . م . د. س ) إسحاق بن سويد بن هبيرة العدوي. 

قال الحافظ رحه الله في «مقدمة الفتح“": (وكَقَّةٌ ابن مين والس ائي 
والعجلي وقال: كان يحمل على علي بن أبي طالب). انتهى. 

وقال في «تهذيب التهذيب»": (قال أبو العرب الصقَلى في الضعفاء: كان 
يحمل" على على تحاملاً شديداء وقال: لا أحب علياًء وليس بكثير الحديث» ومن 
ل يحب الصحابة فليس بثقة ولا كرامة). انتهى. 

وأقول: رحم الله الصقلي وجزاه خيرا آمين. 
() (ع) ثوربن زيد الديلمي. 

وتفه ابن مَعين وأبو رُرْعَة والتسَائي وغيرهم» وقال ابن عبد البرًّ: م يتهمه 
أحد وكان ينسب إلى رأي الخوارج والقول بالقدر. انتهى بتصرف من «مقدمة 


الفتح۲*. 


= وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» /١(‏ ۳۸) في كلام له على عبارة أدرجها الزهري في حديثٍ: (قال الخطابي: 
هذه الزيادة يشبه أن تكون من كلام الزهري» وكانت عادته أن يصل بالحديث من كلامه ما يظهر له من معنى الشرح 
والبیان). 

وقال الخطيب البخدادي في كتابه «الفصل للوصل المدرج؛ :)۳١١ /١(‏ (كان موسى بن عقبة يقول للزهري: إفصل 
كلامك من كلام النبي صل الله عليه وآله وسلم. لا کان جذث به فیخلطه بکلامه). 

وكم في الفتح وغيره من جمل وكلمات وعبارات نبه عليها الحفاظ أنها من مدرجات وزيادات الزهري والله الهادي. 

ومن الكوارث التي ذكرها الزهري ما في البخاري في حديث رقم (1۹۸۲) وهو قوله: (وفتر الوحي فترة حتى 
حزن النبي فیے) بلغنا حزناً غدا منه مراراً کي یتردی من رؤوس شواهق ال جبال...) وهذا باطل فكيف يعزم البي صلى 
الله عليه وآله وسلم على الانتحار؟! وقال الحافظ هناك في الشرح :)۳١۹ /١(‏ (ثم إن القائل فيا بلغنا هو الزهري... 
وهو من بلاغات الزهري ولیس موصولا). فتأملوا. (ح). 

.)٤۰۹( «هدي الساري؛‎ - ١ 

۲- «تہذیب التهذیب» (۱/ .)۲٣۴‏ 

۳- أظنه: يتحامل. (المؤلف). 

.)٤۱٤( «هدي الساري؛‎ - ٤ 


)6( (ع) ثور بن يزيد الحمصي آبو خالد. 
(اتفق على تثبته في الحديث مع قوله بالقدرء وقال دُحَيم: ما رأيت أحداً 
يشك أنه قدري» ثم قال: وکان یُرْمی بالنصب.أیضاًء وقال بجیی بن معین: کان 
يجالس قوماً ینالون من علي لکنه کان لا یسب» قلت: احتج به الجاعة). انتهى 
بتصرف من «مقدمة الفتح»". 
وني «تہذیب التهذیب»” رمز له هکذا (خ )٤‏ وقال: (قال ابن سعد کان 
ثقة في الحديث ويقال إنه كان قدرياً وكان جده قتل يوم صفين مع معاوية فكان 
ثور إذا ذكر علياً قال: لا أحب رجلاً قتل جَذّي ثم قال: وقال أبو مسهر وغيره 
كان الأوزاعي يتكلم فيه وهجوه» وقال نَعَيّم بن حماد: قال عبدالله بن المبارك: 
أا الطالب عل)] انت حهادبن زي“ 
لاكشgور"“وکج‏ هھ وكعمروبن عبيل" 
ثم قال: قال فيه أحمد ليس به بأس قدم المدينة فنهى مالك الناس عن 
مجالسته). انتهى بَصَرف. 


.)٤۱٤( ٤؛يراسلا «هدي‎ -١ 

۲- «تہذیب التهذیب» (۱/ .)0٥۷٩‏ 

٣‏ - هو آبو إساعيل حاد بن زيد بن درهم الأمدي مولاهم مولده ووفاته في البصرةء شيخ العراق في عصره» من 
حفاظ الحديث المجودين» يعرف بالاأزرقء كان ضريراً بحفظ أربعة آلاف حديث خرَّج حديثه الأئمة الستة» ينظر في 
ترجته «تذكرة الحفاظ ۲ (۱/ ۱۱۲) وتہذیب التهذيب؛ (۳/ ۹) «حلية الأولياء» .)١١١ /١(‏ 

٥‏ - وهو المعني هنا في كلام المؤلف لور بن يزيد الكلاعي. 

- وهو جهم بن صفران السمرقندي» رأس الجهمية. ينظر لترجته «ميزان الاعتدال» /١(‏ ۱۹۷) و«لسان الميزان؛ 
(۱/ £). 

۷ - هو عمرو بن عبيد التيمي ولاءآء أبو عثمان البصري» شيخ المعتزلة في عصره ومفتيها. يراجع لترجته «وفيات 
الأعيان؛ )۳۸١ /١(‏ و«البداية والنهاية؛ (۱۰/ ۷۸) و«میزان الاعتدال» (۲/ ۲۹۴). 


۲° 


() (ع) جابر بن زيد الأزدي. 

قال في «تہذيب التهذيب“" وفي كتاب «الزهد» لأحمد: لما مات جابر بن 
زيد قال قتادة اليوم مات أعلم أهل العراق» وني كتاب «الضعفاء» للساجي عن 
محیی بن معين كان جابر أباضياً وعكرمة صفريًاً. انتھی. 
)٤( )۷(‏ جُرَي بن کليب السدوسي. 

قال في «تهذيب التهذيب»": (قال همام عن قتادة حدثني جُرّي بن كليب 
وكان من الأزارقة ثم قال: قال العجلي: بصري تابعي ثقة). انتهى. 
(۸) (م.د.ت) حاجب بن عمر الثقفي. 

قال في «تذيب التهذيب٤":‏ (قال أحمد وابن مَعِين: ثقة» ثم قال: وحكى 
الساجي عن ابن عة إنه كان أباضياً). انتهى. 
)٩(‏ (خ.٤)‏ حريز بن عثان الحمصي. 

قال الحافظ في «مقدمة فتح الباري»“: (مشهور من صغار التابعين» وثقَهُ 
أحمد وابن مَعين والأئمةء ولكن قال الغلاس وغيره إنه ينتقص علياء وقال أبو 
حاتم: لا أعلم بالشام أثبت منه ول يصح عندي ما يقال من النَصب”» قلت: جاء 
عنه ذلك من غير وجه» ثم قال: وقال ابن عِي: كان من ثقات الشاميين وإتما 
وضع منه بغضه لعلي» وقال ابن.حښّان: كان داعية إلى مذهبه يجنب حديشه). 


انتھی . 


.)٤ /۲( «تہذیب التهذیب»‎ - ١ 

.)٤ ٤ /۲( «تہذیب التهذیب؛‎ -۲ 

.)٠١ ٤ /۲( «تہذیب التهذیب؛‎ -۳ 

.)٤٠٥( «هدي الساري»‎ -٤ 

-٥‏ بل الذي لم يصح عند أبي حاتم ما قيل فيه من أنه (قدري) ك) جد ذلك من يراجع ترجمته من «تمذيب 
التهذيب»» فحورها ودورها بعض الناس -أعني المحدثين- من القدر إلى التصب لیحاولوا نفي آنه کان تاصبیاً خبیغاً 
وهیهات فقد تواتر عنه أنه كان ناصبياً أعاذنا الله تعالى من ذلك. (ح). 


°۷ 


وقال في «تہذيب التهذيب»" (قال معاذ بن مغاذ: حدثنا حريز ہن عشان 
ولا أعلم أني رأيت بالشام أفضل منهء ثم قال بعد أن أطرى حريزا: قال مد بن 
أي حى عن أحمد: حريز صحيح الحديث إلا أنه حمل على عل وقال المفضل بن 
غسان: يقال في حريز مع تثبته إنه كان سفيانياء وقال العجلي: شامي ثقة وكان 
يحمل على علّ» وقال عمرو بن علي: كان ينتقص علياً وينال منه وكان حافظاً 
لحديثه» وقال في موضع آخر: ثبت شديد التحامل على عل وقال ابن عمار: 
یتهمونه آنه کان ینتقص علا ویروون عنه ویحتجون به ولا یترکونه» وقال أحمد بن 
سلیمان الرهاوي: سمعت یزید بن هارون یقول -وقیل له کان حریز يقول: لا 
أحب علياً قتل آبأثي- فقال ‏ أسمع هذا منه كان يقول: لنا إمامنا ولكم إمامكي 
وقال الحسن بن علي الخلال عن يزيد نحو ذلك وزاد: سألته أن لا يذكر لي شيثاً 
من هذا مخافة أن يضيق عل الرواية عنه» وقال الحسن أيضا: سمعت عمران بسن 
اياس سمعت حريز بن عثان يقول: لا أحبه قتل آبائي -يعني علياً-» وقال امد 
بن سعيد الدارمي عن أحد بن سليمان المروزي سمعت ابن عياش قال: عادلت 
حريز بن عثمان من مصر إلى مكة فجعل يسب علياً ويلعنه» وقال الضحاك بن 
عبدالوهاب وهو متروك مُنَهّم: حدثنا إسماعيل بن عیاش سمعت حریز بن عثان 
يقول: هذا الذي يرويه الناس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه قال لعلي: 
«أنت مني بمنزلة هارون من موسى» حق ولكن اخطا السامع» قلت: فما هو؟ 
فقال: إنما هو: (أنت مني بمنزلة قارون من موسى) قلت: عمن ترويه؟ قال: 
سمعت الوليد بن عبد الملك يقوله وهو على المنبرء وقد روي من غير وجه أن 


.)۲۱۹ /۲( «تہذیب التهذیب؛‎ - ١ 


رجلا رأى يزيد بن هارون في النوم فقال له: مافعل الله بك؟ قال: غفرلي 
ور همني» وقال لي یا یزید کتبت عن حریز بن عثمان» فقلت: یا رب ما علمت إلا 
خبراء قال: إنه کان یبغخض علیاء ثم قال قلت: حكى الأزدي في «الضعفاء» أن 
حریز بن عثهان روى أن النبي صل الله عليه وآله وسلم لما أراد أن يركب بغلته 
جاء علي بن أبي طالب فحل حزام البغلة ليقع النبي صلى الله عليه وآله وسلم» قال 
الأزدي: مَّن كانت هذه حاله لايروى عنه» قلت: لعله سَمِحَ هذه القصة أيضاً من 
الوليدء وقال ابن عَيِي: قال يحيى بن صالح الوحاظي: آملى علي حريز بن عشان 
عن عبد الرحمن بن بسرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثا ني تنقيص علي 
بن أب طالب لا یصلح ذکره حدیث معتل (کذا) منکر جداً لا يروي مثله مَنْ 
يتقى الله» قال الوحاظي: فلا حدثني بذلك قمت عنه وترکته» وقال غنجار: قل 
لیحیی ابن صالح: لِم لم تکتب عن حریز بن عثهان؟ فقال: كيف أكتب عن 
رجل صليت معه الفجر سبع سنين فكان لا يخرج من ا مسجد حتى يلعن عليا 
سبعين مرة» وقال ابن جِبّان: كان يلعن عليا بالغداة سبعين مرة وبالعشي سبعين 
مرة فقيل له في ذلك» فقال: هو القاطع رؤوس آبائي وأجدادي وكان داعية إلى 
مذهبه). انتهی بِتَصَرف. 

وجاء في شرح «نهج البلاغة» لابن أبي الحديد رحه الله: 

(عن أي جعفر اللإسكافي قال رحه الله: وقد كان في المحدّثين من يبغضه - 
يعني علياً- عليه السلام ويروي فيه الأحاديث المنكرة منهم حريز بن عثان كان 
يبغضه وینتقصه ويروي فيه أخباراً مكذوبة» وقد روى المحدثون إن حریزاً رؤي 


ي المنام بعد موته فقيل له ما فعل الله بك؟ قال: كاد يغفر لي لولا بغض علي. 


قلت: قد روى أبو بكر بن أحمد بن عبد العزيز الجوهري في كتاب 
«السقيفة» قال: حدثني أبو جعفر بن الحنيدء قال: حدثني إبراهيم بن الحنيدء قال: 
حدثني محفوظ بن الفضل بن عمرء قال: حدثني أبو البهلول يوسف بن يعقوب» 
قال: حدثني حزة بن حسان وكان مولى لبني أمية وكان مؤذنا عشرين سنة وحج 
غير حجة وأثنى أبو البهلول عليه خيراً قال: 

حضرت حريز بن عثهان وذكر علي بن أبي طالب فقال ذاك الذي حل 
حزام“ (کذا) رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتی کادیقع» قال محفوظ: 
قلت ليحيى بن صالح الوحاظي: قد رويت عن مشايخ من نظراء حريز فا بالك 
| تحمل عن حري؟! قال: لاني تيته فناولني کتاباً فيه حدثني فلان عن فلان أن 
النبي صل الله عليه وآله وسلم لما حضرته الوفاة أوصى أن تقطع يد علي بن أبي 
طالب عليه السلام فرددت الكتاب ولم استحل أن أكتب عنه شيئا). انتهى من 
«شرح النهج». 

أقول: قد أطَلْتُ في ترجة هذا الخبيث المخبث بنقل كلامهم لأنه من روى 
له البخاري وغيره واعتمدوه وعدّلوه وبوا عنه حمية وتعصباً للباطل! واتخذوه 
إماماً وحجة في دينهم» وقد تجشمت الإطالة نصحاً لله ولرسوله ليحذر الحريص 
على دينه دسائس المنافقين ويدقق البحث ولا يغتر بقوهم (ثقة ثبت صاحب 
سنة..) الخ الخ فإن أمثال هذا الإطراء منهم يكال جزافا لكلاب النار ولفجار 
المنافقين الوصًاعين البَدّلين للدّين» أعداء النبي الأمين وأهل بيته الطاهرين. 


-١‏ لعله: حل حزام بخلة رسول الله... الخ. (المولف). 


1۰ 


وما تَقَدَمَ نقله تعرف حريز بن عثمان فاجر منافق وضاع مبغض لعل 
متجاهر بذلك مُصَرّح بلعنه وبأنه لا بجبه يشيد بسبه ويخترع الأحاديث في تنقيصته 
وهو مع ذلك سفياني داعية إلى مذهبه الممقوت» وادعاؤه سماع ذلك البهتان من 
طاغيته الوليد أو احتال إمكان ذلك عذر غير مقبول وإن كان الشياطين يوحي 
بعضهم إل بعض. 

ونحن ممن لا يشك في أن ما نقلوه وبلغنا من فظائع هذا امارد إنها هو جزء 
صغير لعلمنا عبتهم السََرَّ لفضائح سلفهم ومن يرغبون في التعزز بالرواية عنه 
والانتاء للأخذ عنه» وحرصهم الشديد على أن لا يسمعوا ولا يذكروا ما يضيق 
عليهم الرواية عن رقاق الدينء كا تَقَدَّمَ ما نقله ا لخلال عن يزيد مخادعنة منهم 
لأنفسهم وهيهات إن ربك لبالمرصاد. 

وإنكار أبي حاتم صحة صب حريز عنده من هذا القبيل وقد كفانا الحافظ 
مؤونة رَد هذه المغالطة ولَصْب حريز بن عثهان أشهر من أن يُسْتّر» وقول الحنافظ 
فيم تَقَدّم: (وقال الضحاك بن عبد الوهاب وهو متروك متهم..) الخ تما محتاج إلى 
تمحيص! فقد جاء في] نقلناه عن الحافظ ما يثبت ويقوي ما رواه المسكين. 
اا فم م ر اوا د 
هامش «تہذيب التهذيب» المطبوع بحيدر أباد دكهن ما لفظه: 

(ليس في كتب الضعفاء مَنْ اسمه الضحال ابن عبدالوهاب وفي| ذكره 
نظر وصوابه عبدالوهاب بن الضحاك» وهو ثقة عند بقي بن خلد). انتهى. - 

وإذا تأملت أا المنصف الموفق ما نمدم نقله في حريز من قول أبي حاتم: 
(لا أعلم بالشام أثبت منه)» وقول معاذ بن معاذ: (لا آعلم أني رأيت بالشام 


۲١١ 


أفضل منه)» وقول ابن عمار: (یروون عنه ویجتجون به ولا یترکونه)» انفتح لك 
باب واسع والله اهادي إلى سواء السبيل. 
(۱۰) (خ. د. ت. س) حصين بن نمر الواسطي. 

قال الحافظ في «مقدمة الفتح٠:‏ (ونقّه أبو زُرْعَة وغيره» وقال عباس عن 
ابن مَعين: ليس بشيء» وقال أبو أحمد الحاكم في «الكنى: وليس بالقوي عندهم 
وقال أبو خيثمة: كان حمل على ع فلم أعُد إليه). انتهى بَّصَرّف. 
وفي «تذيب التهذيب»" نحو هذا. 
)٠١(‏ (بخ. م. )٤‏ خالد بن سلمة بن العاص بن هشام المخزومي المعروف بالفافاء. 

قال في «تذيب التهذيب٤":‏ (قال أحمد وابن مَعِين وابن المديني: ثقة)» ثم 
قال: (ذکره ابن حبّان فی الثقات» وقال محمد بن حيد عن جرير: كان الفافاء رأساً 
في المرجثة وكان يبغض علياً) ثم قال: (وذكر ابن عائشة أنه كان ينشد بني مروان 
الأشعار التي هجي بها الملصطفى صل الله عليه وآله وسلم). انتهى. 

وأقول: هنيئاً مريئاً هم بهذا الإمام الثقة القدوة يوم يدعى الناس بإمامهم 
وإني أقطع بأن من كان ينشد ما هجي به أبو بكر وعمر مثلاً للرافضة لا مختلف 
اثنان منهم في فسقه ولعنه ورد مروياته فيا للعار! وإنا لله وإنا إليه راجعون. 
(1۲) (عج. د) خالد بن عبدالله القسري الأمير الدمشقي. 

قال في «تذيب التهذيب»”: (قال حى ال جّاني: قيل لسيّار: تروي عن 
خالد؟! قال: إنه کان آشرف من آن یكذب(!!) وذكره ابن جِبّان في الثقات» وقال 


.)٠١ /۲( «تہذیب التهذیب»‎ - ١ 
.)٥١٤ /۲( «تہذیب التهذیب»‎ -۲ 
.)٥۲۰ /۲( «تہذیب التهذیب؛‎ -۳ 
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عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت ابن مَعين قال: خالد بن عبدالله القسري كان 
والياً لبني أمية وكان رجل سوء وكان يقع في علي بن أبي طالب رضي الله عنه» 
وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه وله أخبار شهيرة وأقوال فظيعة ذكرها ابن 
جرير وأبو الفرج الأصفهاني والْبرّد وغيرهم). انتهى. 

وأقول: إليك نموذجا ما ذكروه عن هذا الرجس» ذكر المحدث ابن جرير: 
عن خالد هذا أنه: فصل عبد الملك على إبراهيم خليل الر حن عليه السلام على منبر 

وذكر الَبرّد: أن خالداً هذا لما كان أمير العراق كان يلعن علياً عليه الشاذم 
فيقول: اللهم لعن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم صهر رضول الله 
على ابتته وأبا ا لجسن والحسين ثم يقبل على الناس ويقول: هل كنيت. انتهى. 

وذكر أيضا أنه كان هدم المساجد ويبني الكنائس والبيحَ ويولي اللجوس 
على المسلمين وينكح رجال أهل الذمة المسلمات 

وذكر ابن قتيبة فى كتاب «السياسة والإمامة:.(أن خالدا هذا لما لاموه على 
ظلمه وإرساله سعيد بن جبير إلى الحجاج ليقتلهء قال خالد: لو م يرض عبد الملك 
إلا بهدم الكعبة هدمتها). انتهى. 0 

فهل يسوغ أن يقال في هذا ومن يضارعه ثقة؟! وهل يرضى به مؤمن حجة فر 
دینه؟! 

وقول سیار (آنه کان أشرف من أن یكذب) خطا! وأی شرف لاہن 
ا لخبيغة! وإذا كان شرف الانتساب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعلى 
شرف ل يعصم المتصف به عن الكذب ول يمنع من قدح القادحين ومن تكذيب 
الكاذبين للصادقين ف بالك با سواه وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


1۳ 


)٠۳(‏ (ع) داود بن الحصين المدني الأموي مولاهم. 

(وتقه ابن مَعِين وابن سعد واليجلي وابن إسحاق وأحمد بن صالح 
اللصري والنسائي» وقال أبو حاتم: ليس بقوي ولولا أن مالكا روى عنه لتر 
حدیثه» وقال الجوزجاني: لا بمحمدون حديثه» وقال الساجي: منكر الحديث متهم 
برأي الغوارج). انتهى من «مقدمة فتح الباري»”. 

وفي «عهذيب التهذيب“": (قال علي بن المديني: ماروى عن عكرمة 
فمنکر» قال: وقال ابن عة کنا نتقي حدیث داود) ثم قال: (وذکره ابن جِبّان في 
الثقات» وقال: كان يذهب مذهب اشر اة). انتهى بحذف كثر. 
(۱5) (ع) زياد بن جبير الثقفي. 

ذکر في «عہذیب التهذیب" توثیقه ومدحه عن غير واحل ثم قال: (روی 
ابن آي شيبة من طريق عبد الر حن بن آبي نعم قال: كان زياد بن جُبّير يقع في 
الحسن والحسین). انتھی. 
)٠٠(‏ (ع) زياد بن علاقة العلبي. 

ذكر ني «تہذيب التهذيب»" مَذْحَه وتوثيقه عن غير واحلِ» ثم قال: (قال 
الأزدي: سيء المذهب كان منحرفاً عن أهل بيت النبي صل الله عليه وآله وسلم. 


انتھی. 


.)٤۲۱( «هدي الساري»‎ - ١ 

.)٤ /۳( «تہذيب التهذيب؟‎ -٣ 
.)۱۸۳ /۳( تہذیب التھذیب؟‎ -۳ 
.)۱۹۹ /۳( «تہذیب التهذیب»‎ - ٤ 
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)٠١(‏ (ع) السائب بن فر وخ المكي'. 

وثقّه أحمد» وروی له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي ؤالتسَائي 
وابن ماجه» کان هجَاءَ خبیٹا فاسقاً مبغضاً لآل رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم مائلاً إلى بني أمية مادحا هم» وله شعرٌ هجاءِ في ا 
انتھی ملخصا من «نکت اے|ان) للصفدي رحه الله. 
(۱۷) (د.سي) شَبَث بن ربعي التميمي. 

قال في «عہذيب التهذيبا”: (قال مسدد عن معمر عن أبيه: سمعت عن 
أنس قال: قال شَّث: آنا والله أول من حَرّر الحروريةء وقال الد رَقطِي: قال إنه 
کان مؤذن سجاح ‏ ثم أسلم بعد ذلك وذكره ابن حِبّان في «الثقات» وقال: يخطئ» 
وأخرجا له سؤال فاطمة خادما. 

قلت: قال العجلي: كان أول من أعان على قتل عشان وأعان على قتلل 
الحسين وبئس الرجل هوء وقال ابن الكلبي: كان من أصحاب علي ثم صار مع 
الخوارج ثم تاب ورجع ثم حضر قتل الحسين» وقال ابن المديني: ولي شرطة 
القباع بالكوفة» والقباع هو الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي وكان واليا 


على الكوفة لعبد الله بن الزبير قبل أن يغلب عليها المختار). انتهى. a‏ 
)۱۸( (ع) عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي البصري. ° 


على علي ولم یرو عنه شیئا). انتهی. 


.)۲٠۰١ /۳( «تہذیب التهذیب»‎ - ١ 
.)٥۹۲ /۳( «تہذیب التهذیب»‎ -۲ 
.)۳١۷ /٤( «تہذیب التهذیب»‎ -۳ 
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)٠٩(‏ (خ.د.س) عبد الله بن سام الأشعري الوحاضي. 

قال في «تہذیب التهذیب؟": (قال بجی ابن حسان: ما رأيت بالشام مثله» 
وقال عبد الله بن يوسف: ما رأيت أحدا أنبل في مروءته وعقله منه» وقال الجِرّي 
عن أبي داود: كان يقول أعان عل على قتل أي بكر وعمر (كذا) وجعل أبو داود 
یذمه)» ثم قال: (ذکره ابن حِبّان في «الثقات» ووثقه الدَارَفّطْني). انتهی. 
(۲۰) (بخ.م.٤)‏ عبد الله بن شقيق العقيلي. 

قال في «تهذيب التهذيب۲": (ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي 
أل البصرة وقال: روى عن عمرء وقالوا: كان عبد لله بن شقيق عثائياً وكان ثفة 
في الحديث» وقال حى بن سعيد: كان سليمان التميمي سيء الرأي في عبد الله بن 
شقيق» وقال أحمد بن حنبل: ثقة وکان حمل على على وقال ابن خراش: کان ثقة 
وكان عثهانياً يبخض علياً» وقال العجلي: ثقة وكان يحمل على عليء وقال الجريري: 
كان عبد الله بن شقيق جاب الدعوة كانت تر به السحابة فيقول اللهم لا تجوز 
كذا وكذا حتى تمطر فلا تجوز ذلك الموقع حتى تمطر حكاه ابن خيثمة في تاريخه). 
انتهی بتَصَرّف. 

وأقول: إن الرجل منافق قطعاً لبغضه علياً فإن صح ما ذكره الجريري عنه 
فهو مستدرج وفتنة للناس مثل المسيخ الدجال والعياذ بالله من كل سوء. 
)٠١(‏ (ع) عكرمة مولى ابن عباس بربري الأصل. 

أثنى عليه الحافظ في «مقدمة فتح الباري۲" ثناءً كثيرا وأطراه وقال: (تر كه 
مسلم فلم مخرج له سوى حديث واحد في الحج مقروناً بسعيد بن جبير» وإنا 

.)۴۱١ /٤( «تہذیب التهذیب)‎ -١ 
لعله: عمر وعثمان. (المؤلف). لأن أبابكر لم يقتل على المشهور وإن ذهب بعضهم إلى أنه قتل بالسم.‎ - 


۳- «تہذیب التهذیب» .)۴۳١ /٤(‏ 
€- هدي الساري» (7 4 &(. 
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تركه مسلم لكلام مالك فيه» وقد تعقبه جماعة من الأئمة في ذلك وصنفوا في 
الذب عن عكرمة) ثم ذكر الحافظ بعضهم وقال: (يدور قول من وَهَاهُ على ثلاثة 
أشياء: رميه بالكذب» والطعن فيه بأنه یری رأي ا لخوارج» والقدح فيه بقبول 
جوائز الأمراء). 

ورد ذلك بأن البدعة إن ثبتت لا تضر حديثه لأنه غير داعيةء وقبول 
الجوائز لا يضر إلا عند المتشددين وخالفهم الجمهورء وأما الكذب فأشد ما روي 
عن ابن عمر أنه قال لنافع: لا تکذب علي كا كذب عكرمة على ابن عباس» وكذا 
ما روي عن سعيد بن المسيب إنه قال ذلك ليرد مولاه. 

ثم ذكر أن علي بن عبد الله قيد عكرمة لكذبه على أبيه. 

وروی عن ابن سيرین أنه قال فيه لما سثل عنه: ما يسؤني أن يدخل الحنة 
رلک کات وگدةعظاء نضا وکا يحيى بن سعيد الأنصاري» وأمر مالك 
أن لا يؤخذ عنه» قال الشافعي: : وهو -يعني مالکاً- سيء الرأي في عکرمةء قال لا 
أرى لأحد أن يقبل حديث عكرمة» وقال القاسم: عكرمة كذاب يحدّث غدوة 

بحديثِ يخالفه عشية» وقال ابن سعد: عكرمة بحر وتكلم الناس فيه وليس مج 

بحدیثه. 

وأما مَنْ قال (إنه يرى رأي الخوارج) فروي أنه وفد على نجدة الحروري 
فأقام عنده تسعة أشهر ثم رجع إلى ابن عباس فسلّم عليه» فقال: قد جاء الخبيث» 
قال: فکانٰ محدث برأي نجدة» قال: وكان نجدة أول م أحدث رأي الصفرية 


وقال أحمد: كان يرى رأي الخوارج الصفرية وعنه أخذ أهل إفريقية. 
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وقال ابن المديني: إنه كان يرى رأآي نجدة» وقال ابن مَعِين: کان ينتحل 
مذهب الصفرية ولأجل هذا تركه مالك وقال مصعب الزبيري: كان يرى آرأي 
الخوارج» وزعم أن على بن عبد الله بن عباس كان هو على هذا المذهب» قال 
مصعب: وطلبه بعض الولاة بسبب ذلك فتغيب عند داود بن الحصين إلى أن مات. 

وقال خالد بن أبي عمران المصري: دخل علينا عكرمة إفريقية وقت 
الموسم فقال: وددت أني اليوم بالموسم بيدي حربة أضرب بها يميناً وشهالا. 

وقال أبو سعيد بن يونس في «تاريخ الغرباء؟: (وبالمغرب إلى وقتنا هذا 
قوم على مذهب الأباضية يعرفون بالصفرية يزعمون هم أخذوا ذلك عن 
عكرمةء وقال بحيى بن بكير: قدم عكرمة مصر فنزل بها دارأ وخرج منها إلى 
اللغرب» فالخوارج الذين بالمغرب عنه أخذوا. 

وأما من طعن فيه بأخذ جوائز الأمراء فقد قال أحمد: كان ابن سيرين لا 
يرضاه» وکان يرى رأي الخوارج» وكان يأتي الأمراء يطلب جوائزهم ولم يترك 
موضعاً إلا حرج إليه). انتهى باختصار. 

وزاد الحافظ في «عذيب التهذيب٤":‏ (فروى عن العباس بن مصعب أن 
عكرمة كان يدور البلدان يتعرّض» وقال ابن عليّة: ذكره أيوب فقال: كان قليل 
العقل وذكر أن جنازته وجنازة كتير عَرَة اتفقتا عند باب المسجد بالمدينة فصلل 
الناس على كتير وتركوا عكرمة فما شهده إلا السودان. 

وقال: نقل الإسماعيلي في «المدخل» إل عكرمة در عند أيوب من أنه لا 
بحسن الصلاة فقال آیوب: أو کان بصلي؟! وروی أن ابن أي ذئب کان يقول: کان 
عكرمة غير ثقة وقد رأيته). انتهى. 


.)١۳١ /٥( «تہذيب التهذيب؛‎ -١ 
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وأقول: قد كر الحافظ على ما نقله فرد ما طعنوا به في عكرمة على عادتهم 

في تحقير أو تأويل فوَاقر مَنْ تعصّبوا له ولو با مغالطة والسفسطة! 
وكتب في «تهذيب التهذيب! نحو عشر صفحات في ترجته لا حاجة لنا 
بنقل شيء منها غير ما تَقَدَمّ نقله لأن قصدنا الموازنه بين ما عاملوا به أعداء أ“ 
النواصب وما عاملوا به هل بيت نبيهم صلل الله عليه وآله وسلم وشيعتهم. 
فعكرمة قد كذبه الأئمة بل ضربوا المثل بكذبه لظهوره وفشوه وشهرته 
فتذكر ما نقله الحافظ عن ابن عمرو بن المسيب وابن سيرين وعطاء ويجيى وصنيع 
او ی و 
و اا رمات ر کی انات هة ۰ 
ولو صار بعض هذا من أمثال أحمد آو ابن المديني في أحد الرواة لكفى في 
ردهم مرویاته ولکنه ل يؤر عند بعضهم في عكرمة لأنه... 
ولم ينكر الحافظ صَفُرية عكرمة!! ولقد علم أن مبغض علي منافق وأن. 
لمنافقق كذاب أشر. ۰ 
وقول الحافظ في عكرمة (إنه غير داعية) لا يصح قطعاأء كيف؟! وقد ذكر . 
E‏ 
أهل إفريقية رأي الصفريةء وما ذكره عن «تاريخ الغرباء» وما قاله بجيى بن 


وإلى وقتنا هذا لم يزل في افريقية أذناب مريدي ذلك المريد المنتحل ومذهبه 
الرجس. 
وليس يصح في الأذهان شىء إذااحتاج النهار إلى دليل 


114 


ودوران عكرمة في البلدان مستجديا أ مَُعَرّصَا أكر دليل على طمعه 
وسقوطه» وقبول الحوائز لون والاستجداء لون آخر. 

وكونه من لا بحسن الصلاة أو من لا يصلى دليل على رقة الدّين! بل على 
عدم التدين! وكفى باستحلاله دماء المسلمين كا تَمَدّمَت الرواية به خبقاً وفسقاً. 

وزهد الناس في الصلاة على جنازته دليل على ظهور حاله للخاص 
والعام. 

قف قليلاً آيا المطالع وتأمل بإمعان ما كتبناه ثم اعلم أنه مع هذا كله قد 
انتدب بعض علمائهم فصنفوا في الذب عن هذا الخارجي البغيض ولكنه في] أعلم 
ل ينتدب أحد منهم للذب عن إمام أهل البيت النبوي جعفر الصادق ابن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم لما غمزه مَنْ غمزه فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
(خ.د.س) عمران بن جِطّان السدؤسي الشاعر المشهور. 

کان یری رأي الخوارج» قال أبو العباس الَرّد: كان عمران رأس القعدية 
من الصْفرية وخطيبهم وشاعرهم". انتهى 

القَعدية قوم من الخوارج كانوايقولون بقوهم ولايرون الخروج بل 


ينوه وكان عمران داعية إلى مذهبه وهو الذي رثى عبد الرحمن بن ملجم قاتل 


۱- - قال البدر العيني في «عمدة القاري؟ (۲۲/ )٠۳١‏ عند شرح الحديث الأول في باب لبس الحرير للرجال: عمران 
بن حطان كان رئيس الخوارج وشاعرهم» وهر الذي مدح ابن ملجم قاتل علي رضي الله عنه بالأيات المشهورة. 

فإن قلت: كان تركه من الواجبات وكيف يقبل قول من مدح قاتل علي رضي الله عنه؟ قلت: قال بعضهم: نما 
أخرج له البخاري على قاعدته في تخريج أحاديث المبتدع إذا كان صادق اللهجة متدينأً. انتهى. 

قلت - والقائل هنا الإمام العيني- ليس للبخاري حجة في تخريج حديثه. ومسلم لم بخرج حديثه» ومن أين كان له 
صدق اللهجة؟ وقد أفحش الكذب في مدحه ابن ملجم اللعين والمتدين كيف يفرح بقتل مثل علي بن أي طالب رضي 
الله عنه حتی یمدح قاتله. انتھی. 


1۰ 


علي عليه السلام بتلك الأبيات السائرة وقد َة العجلي وقال قتادة: لا يهم ني 
الحديث» وقال أبو داود: ليس في أهل الأهواء أصح حديثاً من الخوارج» ثم ذكر 
غمران هذا وغره: 

ثم قال: قال العقيلي حدّث عن عائشة ولم يتبين سماعه منها. انتهى من 
«مقدمة الفتح). 

وقال في «تهذيب التهذيب“": بعد أن ذكر مقال ابن أبي داود السابق نقلنه 
ف «المقدمة» وردّه وأبطله كا دم بیانه قال: (وقال العقيلي: عمران ابن حطان لا 
یتابع وکان یری رأي الخوارج يحدث عن عائشة ولم یتبین ساعه منها). انتهی. 

ثم قال: (وكذأ جزم ابن عبد البرٌ بأنه م يسمع منها). انتهى بسَصَرّف. 3 

قلت: لعل الشيخ يشير إلى ما نقله من أن الخوارج كانوا إذا هووا آمب 
صبروه حديثاً فتأمل» والمنافق إذا حدّث كذب» وإذا ائتمن خان» وما أبعد العدالة 
عمن هذه سجیته وشأنه. 

وأما ما رٹ به عمران ابن مُلجم فهو قوله أخزاهما الله ولعنه): 
ياضرية من تقي ماأراد ها اإلاليبلغ من ذي العرش رضواناً 
إنى لأذكرهيومافأحسبه أوفى البريةعندالل ميزانتاً 
أكرم بقوم بطون الأرض” أقبرهم ل مخلطوادينهم بغيا وعدوانناً 


ا © . 


.)٤٥٤( ٤يراسلا «هدي‎ -١ 
.)۲۳۵ /٩( «تعہذیب التهذیب)‎ -۲ 
ني ديوان مادح أشقى الآخرين بطون الطير والبيتين الاحيرين قبل الثلاثة الأول ويروى البيعت الأول من‎ - ۳ 
کریم.‎ 
۲۱ 


أمسى عشية غشاه بضربت_ سه 


كفاه مهجة شر الخلق إنسانا 
مماجناه من الآثام عريانا 


وأقول: لا يشك مسلم أن هذه الأبيات آشد إيلاما للنبي ولوصيه عليه 
أفضل الصلاة والسلام وعلى آه) الكرام من تلك الضربةء فمن الوقاحة والإيذاء 
للنبي والوصي ذكر ابن ملجم وعمران ومن على شاكلته| بغير اللعن ممن يدعي 


الإسلام. 


وقد رد على ابن حطان بعض علاء آهل السنة منهم: 


إني لأابرأمماأنت قائله*“ 
إني لأذكره يوا فألعنه 
عليك ثم عليه الدهر متصلاً 
فأنتم من كلاب النارجاء لنا 
ومنهم بکر بن ماد" رحه الله فقال: 

قل لابن ملجم والأقدارغالبة 
قتلت أفضل من يمشي على قدم 


١‏ - ویروی: ذاکره کا ف #خزانة الأدب» للبغدادي. 


۲ - ذكره البغدادي في «خزانة الأدب» بلفظ: 
عليك ثم عليه من جاعتنا 


في ابن ملجم الملون بهتانا 
دينا وألعن عمران بن حطاناً 
لعائن الله إسراراً وإعلان أ“ 
نص الشريعمة برهانا وتبيانا 


هدمت ويلك للإسلام أركاناً 
وأول اناس إسلاماًوإياناً 


لعائن كثرت سرا رإعلاناً 


٣‏ - وهو التاهرتي من أهل القيروان وقال ابن السبكي في «طبقات الشافعية؛ (1/ :)۲۹١‏ لقد أحسن وأجاد بكر 
بن ماد في معارضته» فرضي الإله عنه وأرضاه. وآخزی الله عمران بن حطان وقبحه ولعنه ما أجرأه علل الله!! 


وأعلم الناس بالقران" ثم با 
صهر النبي” ومولاه وناصره 
وکان فی الحرب سيفاً صارما" ذكرا 
د کت قاتله والدمع منحدر 
إني لأحسبه ماكان من بشر 
أشقى مراد إذا عدت أفاعلهاه 
كعاقر الناقة الأولى التي جلبت 
قد كان يبرهم أن سوف بخضبها 
فلاعفاالهعنەماتمله 
بقوله بيت شعر ضل مجتر ما" 
بل ضربة من غوي أورثته لظى 


| - ویروی: بالإییان. کا في «خزانة الأدب» للبغدادي. 


۲ - ويروى: الرسول المصدر السابق. 


ن الرسول لنا e.‏ و 
أض خت هاق هه نورا ور فاا 
بع إذ الق الأقرات اقرانيا 
فقلت سبحان رب العرش“ سببحانا 
يخشى المعاد ولكن كان شيطاناً 
وأخسر الناس عند الله ميزانباً 
e‏ 2 
ول سقى قبر عمران بن حطانا 
ونال ماناله ظل] وعدوإنا 
مخلدآقد أتى الرحن عصياناه 
عذاب الخلد راتا 
الله فقال: 


)4( 


۳ - ويروى: ماضياًء المصدر السابق والصفدي في «الوافي بالوفيات). 


€ - يروی: الناس» الملصدر السابق. 


°- يحرر. (المؤلف). في المصدرين السابقين: قبائلها. 


٦‏ - ویروی: وأزفانا. الملصدر السابق. 


CS E ۷‏ ۰ يا ضربة من تقي . . الخ. € 
٩‏ - اور a‏ «الملل ا الت اتش ا 


۲۳ 


لتلقين مانارامؤججة 
تبت يداه لقد خابت وقد خسرت 


هذا جوابي لذاك اللذل مرتجلاً 


وله [در] الحميري رحه الله تعالی إذ يقول: 


للادردرالمرادي الذي سفكت 
قدصارعاتعاطاهبضربتة 
أبكى السء لباب كان يعمره 
طورآًأقول ابن ملغونين ملتقط 
ويل امه آيُ|ذالعنةولدت 
عبدتحمل إثالوتحمله 


(۲۳) (ع) قيس بن أبي حازم البجل. 


۱ - ويروى: أنجس» كا في المصدر السابق. 
٣‏ - ويروی: ذووء کا في المصدر السابق. 


يوم القياممة لا زلفى ورضوانا 
وصار أبخس" من في الحشر ميزانا 


أرجوبہذاك من للرحن غفرانا 


كفاه مهجة جر الخلق إنسانا 
ماعليه من" الإسلام عريلنا 
منها وحنت عليه الأرض أحيانا" 
فن نسل إبليس بل قد كان شيطانا 
لا إن ک)| قال عمران بن حطانا 
ثهلان“ طرفة عين هد ثهلانا“ 


۳- [في] نسخة: تحنانا. (المولف). وهو كذلك في «خزانة الأدب» وذكر أنه ينقل هذا كله من «طقات الشافعية؛ 


لابن السبكي. 


٤‏ - جبل معروف فيه كثير من المضاب. 


ه - ولابن الطيب الشرقي الفاسي التو سنة °٠هه‏ قصيدة نونية من عشرين بيت مطلعها: قل لابن ملجم 


الملجم نيرانا.. الخ. يقول في آخرها: 
ماأنت إلاشقيوهوثلكفي 
لاتفتررأوتصدق بمقالتشه 
واله ماهي إلاضربةٌشقيت 
باءت ب خر وتطفيف ومنقصة 


شقاوةتخذلانفهخذلان 
فإماكسيت نورا وبتانا 
فكيف تبلغ من ذي المرش رضوانا 


وقال ححمدون ابن الحاج اللمي المالكي الحوفى سنة ۲۳۲٠ه:‏ 


أشقى البرايا ابن ملجم فلا سعدت 


أشياعه ثم عمران بن حطانا 
وظل من تبع الشيطان شيطانا 


(خضرم أدرك الجاهلية واحتج به الجماعةء وقد بالغ ابن مَعين فقال: هو 
أوثق من الزهري” وقال يعقوب ابن أبي شيبة: تكلم أصحابنا فيه فمنهم مَنْ رفع 
قدره وعظّمه وجعل الحديث عنه من أصح الأسانيدء ومنهم من كمل عليه وقال: 
له أحاديث مناكير» ومنهم مَنْ حمل عليه في مذهبه وإنه كان يحمل على علي 
والمعروف إنه كان يقدّم عثمان» ولذلك كان بجتنب كثير من قدماء الكوفيين 
الرواية عنه). انتهى ملخصاً من «مقدمة فتح الباري»”. 

وقال في «تمهذيب التهذيب“”: (قال ابن المديني: روى عن بلال ولم يلقهء 
وعن عقبة ابن عامر ولا أدري سمع عنه أم لاء وقال لي بجیى بن سعيد:. قيس بن 
اي حاتم منکر الحدیث ثم ذکر له بجیی أحادیث منكرة). انتھی.. 
)۲١‏ (د.ت.ق) لَارَّة بن رَبار الأزدي أبو لبيد. 

ذکره في «تهذيب التهذيب»“ فقال بعد مدحه وتوثيقه: 

(قال موسی بن إساعیل عن مطر ابن حمران: كنا عند أبي لبيد فقيل له: 
أتحب علياً؟ فقال: أحب علياً وقد قتل من قومي في غداة واحدة ستة آلاف؟! . 

وقال عباس الدوري عن بجی بن معين: حدثنا وهب بن جريز عن أبيبه 
عن أب لبيد وکان شَتّاماء قلت: زاد العقيلي: قال وهب: قلت لأبي: مَنْ كان 


يشتم؟ قال: كان يشتم علي بن أبي طالب» وأخرجه الطبري من طريق عبد الله بن 


١‏ - قال علي بن المديني: إنها كان أعرابياً بوًالاأً على عقبيه. «سير أعلام النبلاء؟ /١١(‏ ۳١)ء‏ وقد حاول الخطييب 
البغدادي والذهبي وتحلا في رد هذا وتأويله للدفاع عن هذا الناصبي فلم يفلحاء وقدتواردت أقوال جماعة من 
الحفاظ في الطعن فيه كا سيأتي في كلام المصنف رجه الله تعالى. (ح). 

.)٤٥۸( «هدي الساري»‎ -٣ 

.)٥۲۲ /٦( «تہذیب التهذیب؛‎ -۳ 

.)٦١ ٤ /٦( «تہذیب التهذیب؟‎ - ٤ 


Yo 


المبارك عن جرير ابن حازم حدثني الزبير بن خريت عن أبي لبيد قال: قلت له: 
لِم تسب عليا؟ قال: ألا أسب رجلا قتل خسائة وألفين والشمس ههنا! 

وقال ابن حزم: غير معروف العدالة). انتهى. 
(( (بخ.٤)‏ محمد بن زياد الأهاني أبو سفيان الحمصي. 

ذكره في «تعهذيب التهذيب؟"» وذكر عن كثير أنه: ثقة مأمون»ء ثم قال: 
(قال الحاکم: اشتهر عنه النصب کحریز بن عثان). انتهى. 

وأقول: قد تَمَّدّمَّت ترجمة حريز مشحونة بالمخزيات أخزاه الله وأبعده. 
)۲١‏ (بخ.م.٤)‏ ميمون بن مهران الجزري الفقيه. 

ذکر في «تہذیب التهذیب»۲" مدحاً کثیراً فیه وتوثیق کثیرین له وقال: (قال 
العجلي: جزري تابعي ثقة وكان حمل على علي). انتهى. 
(۲۷) (خت.م.مد:ت.س.ق) تُعيْم بن أي هند واسمه النعهان بن أشيم الأشجعي. 

ذكره في «تبذيب التهذيب“": (وذكر توثيقه عن عدو ثم قال: قال أبو 
حاتم الرازي: قيل لسفيان الثوري: مالك ل تسمع من نُعَيم بن أبي هند؟! قال: 
کان یتناول علياً رضي الله عنه). انتھی . 
(۲۸) (ع) الوليد بن كثبر المخزومي. 

قال في «مققدمة فتح الباري“": (قال الجُرّْي: ثقة إلا أنه إباضي» قلت: 
الإباضية فرقة من اللخوارج ليست مقالتهم شديدة الفحش ولم يكن الوليد داعية). 
انتھی. 

۲- «تہذیب التهذیب۲ (۸/ .)٤٤۷‏ 


.)٥۳١ /۸( «تہذیب التهذیب؟‎ -۳ 
.)٤۷۲( ٤يراسلا «هدي‎ -٤ 


۲١ 


وقال في «تهذيب التهذيب“”: (قال ابن سعد: كان له علم بالسيرة 
والمغازي وله أحاديث وليس بذاك). انتهى. 

وأقول: غفر الله للحافظ فإن قوله آنفاً: (الإباضية فرقة من الخوارج ليست 
مقالتهم شديدة الفحش) هفوة وغفلة شديدة وقد تَقَدَّم النقل بأن الإباضية يتبرءون 
من عثمان وعلى» ويقدمون ذلك على كل طاعة ولا يصححون المناكحات إلاعلى 
ذلك» ويكفرون أصحاب الكبائر فتأمل واستعذ بالله من تحقبر النفاق والإلحاد. 
)٠١(‏ (بخ) اليثم بن الأسود النخعي المذحجي. 

قال في «تهذيب التهذيب»": (أدرك علياً وروى عن معاوية وعبد الله بن 
عمر» وقال ابن سعد: كان خطيباً شاعرا) ثم قال: (قال المرزباني في معجمه هو 
أحد الشعراء وكان عثمانياً منحرفاً وهو أحد مَنْ شهد على حجر ابن عدي) ثم 
ذکر توثیقه. انتھی. 

وأقول: لا يكون ثقة ولا عدلاً من يشهد زورآً على حجر الذي غضب لقثله 
جبار السماء» بل هو من أخبث الفجار وبينه وبين الخير بعد المشرقين فأبعده الله 
وأخزاه. 
(۳۰) (عخ.ق) یعقوب بن حمید بن كاسب المدني وقد ينسب إلى جده. 

قال في «تذيب التهذيب؟": (قال مضر بن محمد عن ابن مَعِين: ثقة» وقال 
الدوري عن ابن مَعِين: ليس بشيء» وقال في موضع آخر: ليس بثقةء قلت: من 


.)٠١١ /۹( «تہذیب التهذیب»‎ -١ 
.)١ 0۰ /۹( «تعہذيب التهذيب»‎ -۴ 
.)66 /۹( «تہذیب التهذيب»؛‎ -۳ 


YY 


أين قلت ذاك؟ قال: لأنه حدود» قلت: اليس هو في سماعه ثقة؟ قال: بلىء وقال 
ابن أبي حاتم: قلت لأبي رزْعَة: ثقة؟ فحرّك رأسه. 

قلت: كان صدوقاً في الحديث؟ قال: هذا شروط, وقال أيضاً: قلبي لا 
يسكن على ابن كاسب» وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث» وقال النسائي: ليس 
بشيء» وقال في موضع آخر: ليس بثقة» وحكي عن أبي خيشمة عن ابن مَعِين: ما 
به بأس لولا أنه سفيه» قال ابن أبي خيشمة: وقلت لمصعب الزبيري: إن ابن مَيِين 
یقول في ابن کاسب: إن حدیثه لا جوز لأنه حدود» فقال: بشسا قال إنا حسده 
الطالبيون في التحاملء قال العقيلي: عن زکریا بن بحیی الحلواني رأیت أبا داود 
اسان وروند جل حدرت فرت وقال: ات غل یور کته فال 
فقال: رأينا في مسنده أحاديث آنكرناها فطالبناه بالأصول فدافعنا ثم أخرجها بعد 
فوجدنا الأحاديث في الأصول صغيرة بخطِ طري كانت مراسيل فأسندها وزاد 
فیها). انتهی بتَصَرْف. 

وأقول: قول مصعب (إن) حسده الطالبيون في التحامل) لعل صوابه (إنا 
حَدّه الطالبيون في التحامل) لأنه لا يعقل الحسد على التحامل الممقوت صاحبه 
عند کل مژمن. 
(۴) (ع) آبو بكر بن أبي موسى الأشعري. 

قال في «تهذيب التهذيب“": (قال الآجُرّي: قلت لأبي داود: سمع أبو بكر 
من أبیه؟ قال أراه قد سمع وأبو بكر أرضى من أبي بُردَة» وكان يذهب مذهب أهل 


.)٤۲ /۱۰( «عہذیب التهذیب؛‎ - ١ 


الشام جاءه أبو غادية الجهني قاتل عبار فأجلسه إلى جنبه وقال مرحباً بأخي”» وقال 
العجلي: کان يستضعف وأنکر آحمد سماعه من آبیه). انتهی بَصَرّْف. 

وأقول: قول الاأجرّي (وأبو بكر أرضى من أبي بردة) الصواب إن شاء الله 
آنا معا ليسا من يرتضى» وقوله (وكان يذهب مذهب أهل الشام) أي في بخض 
علي عليه السلام وعداوته» وكفى بتقريبه قاتل عار دليلاً على عدم تدينه» فلقد 
جاء من طرق «قاتل عبار في النار"“ ولكن المنافقين بعضهم من بعض. 
(۳۲( (خت.م.٤)‏ أبو حسان الأعرج ويقال الأجرد. 

قال في «تهذيب التهذيب“" بعد ذكره توثيقه (عن الأجرْي أنه خرج مع 
ا-لخوارج» وقال العجلي: ويقال إنه كان يرى رأي الخوارج» وعن قتادة أنه كان 
حروریاے وقال البخاري وابن جبّان: قتل يوم الحرورية سنة ثلاثين ومائة). انتهى. 


-١‏ قلت: وهذه وحدها كافية في إسقاطه عن مرتبة الثقة والحجية للحديث الصحيح: «قاتل عار وسالبه في الثار» 
وسيأتي تخريجه في الحاشية التاليةء ولحديث: «عمار تقتله الفغة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار» زواه 
البخاري )٤٤۷(‏ و(۲۸۱۲) وغيره» فا بالك بمن يرُب ویکرم قاتل سيدنا عمار رضي الله عنه... على أن أبابکر بن 
أي موسى هذا كان والباً على الكوفة من قبل الحجاج بن يوسف الثقفي » انظر «سير أعلام التبلاء؛ (/ ١)ء‏ وانظر في 
«تمذيب التهذيب؛ تكفير جماعة من علماء السلف وأكابر العلماء للحجاج المجرم قاتىل الأنفس المؤمنة ظلاً 
وعدواناً...(ح) با خحتصار. 

۲- رواه آحمد /٤(‏ ۱۹۸)؛ وابن سعد في «الطبقات الکبری» (۳/ ۱٠۲)؛‏ والحاكم في «المستدرك) (۳/ ۳۸۷)ء 
والطبراني في «الأوسط) (۳/۹١٠)ء‏ وأبوبكر الشيباني في «الآّحاد وال مخاني» (۲/ ١١٠)ء‏ وصححه الألباني المتناقض في 
صحیحته /٥(‏ ۲۰۰۸/۱۸). (ح). 

۳- «ہذیب التهذیب» (۱۰/ ۷۸). 


۲4 


تکمیل 

قد تَمَدَّمَ ذکر نموذج یسیر ما عومل به بعض آهل بیت رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم وبعض من نسب لندمتهم وبعحض شيعتهم ومحبيهم في ثلاثة 
أبواب في صدر هذا الكتاب من الغمز واللمز والنبز والظلم» ثم أنَبّعّتا ذلك بذكر 
قسم قليل ما عومل به أعداء آهل بیت رسول صل الله عليه وآله وسلم» وبعض 
أعوانيم المختصين بم» وبعض أذنابهم من النواصب» من التوثيق والمدح 
والإطراء ما تفهم منه جلياً ہم لم بجعلوا بغض عل وذمه وبغض أهل البيت من 
أسباب الجرح» ومن علامات النقاق والفسق. 

ولا أقول أنهم جعلوا ذلك من شروط العدالةء وإليك ما قالوه من القدح 
فیمن تكلم في بعض من جبونهم ويتعصبون هم من غير آهل بيت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم. 

فنقول: ذكر الذهبي في «تذكرته»" الحافظ ابن خرّاش وأطراه في ا لحف ظ 
والمعرفة» ثم وصفه بالتشيع وانَجّمه بالرواية في مثالب الشيخين» ثم قال خاطباً له 
وساب با لفظه: 

(فأنت زنديق معاند للحق فلا رضي الله عنك» مات ابن خراش إلى غير 
رحة الله سنة ثلاث وثمانين بعد المائتين). انتهى. 

وذكر ابن حجر في «تبذيب التهذيب»" جناب الأسدي فقال: 

(قال الدوري عن ابن مَعِين: رجل سوء کان يشتم عثان» وقال الساجي: 
دوق ق اديت لمر افة هن جه راه الر قال اد بن حل :كال 


.)۷٠٥ /۲( «تذكرة ا لحفاظ›‎ -١ 
.)۳۲۸ /۲( «تہذیب التهذیب»‎ -۲ 


۳۰ 


خبيث الرأي» وقال ابن حِبّان: لا تحل الرواية عنه» وقال الدَارَقّطيِي: كان رجل 
سوء فيه شيعية مفرطة كان يسب عثمانء وقال الحاكم أبو أحمد - ورجم الله 
الحاكم فأمثاله قليل-: تركه يحيى وعبد الر حن وأحسناني ذلك لأنه كان يشم 
عثمان ومن سب أحداً من الصحابة فهو أَهْل أن لا يروى عنه). انتهى ملخصاً. . 

وكلامهم فيمن يسب الشيخين أشهر من أن يذكر» وتركهم مروياته 
معلوم فلا نطيل بالنقل في ذلك. 

وکا ترکوا مرویات ساب من يتعصبون له من الصحابة قد تركوا أيضا 
رواية من تكلم في بعض الأئمة ولعنوه» فقد ذكر ابن حجر في «مذيب الته يبه 
ا و ا 

(قال ا لخطیب: ور وجود حدیثه جد لأن أحد کان يتكلم فی بسب 
مسألة اللفظء وكا هو يتكلم في أحد فتجنب الناس الأخذ عنهء ولا بلغ بجی ن 
معين أنه يتكلم في أحمد لَعَنَهُ وقال: مإ أحوجه أن يُضْبرّب) انتهى ما ردنا نقله.,. . 

وقد أطال في الثناء عليه بعد ذلك. 

ومسألة اللفظ هذه ذكرها ابن السبكي في «الطبقات» في ترجمة الكرابيسي 
هذا وهي جوابه لسائله عن لفظه بالقرآن بقوله: (لفظك به خلوق)» ثم ذکرا 
البخاري والحارث المحاسبي ومحمد بن نصر المروزي وغيرهم قالوامشل قول 
الحسنین. انتهى. ) 


۲۳١ 


وقال المقبل في «العلم الشامخ۲" ما مفاده: (إن الإمام أحمد رحه الله تعالى 

مع فضله وورعه لا تكلم في مسألة خلق القرآن وابْتّلي بسببها جعلهاعدل 
التوحيد أو زادء ثم ذكر إنه كان يرد رواية كل من خالفه في هذه المسألة تعصباً منه 
وني ذلك خيانة للسند. 

ثم قال: بل زاد فصار يرد الواقف ويقول فلان واقفي مشوم» بل غلا 
وزاد وقال: لا أحب الرواية عمن أجاب في المحنة كيحيى بن معين). انتهى. 

ولم ننقل هذا حطا في الإمام أحهد؛ كلاء ولكن ليعلم المنصف مقدار 
غضب القوم وتعصبهم له حتى لو كان واهماً. 

وزو ابن السبكي في «الطبقات»" بسنده أن سفيان بن وكيع يقول: أحمد 
عندنا حنةء من عاب أحمد عندنا فهو فاسق. 

ثم روی ابن السبکي” بسنده لابن آعین في أحمد قوله: 
أضحى ابن حنبل حنة مأمونة وبحب أحمديعرف التنسك 
وإذا رأيت لأمدمتنقصا فاعلمبأنستوره ستهتك 

وقال ابن حجر رحه الله في «تذيب التهذيب»۲“ في ترجة ابن المبارك: 

(قال الأسود ابن سالم: إذا رأيت الرجل يغمز ابن المبارك فاتمْةٌ على 
الإسلام). انتهى. 


١‏ - وعنوانه كاملاً «العلم الشامخ في إيثار الح على الآباء والمشايخ والأرواح النوافخ لآثار إيثار الآباء والمشايخ'. 
شرح في هذا الكتاب أمهات المسائل التي وقع الخلاف فيها بين المذاهب الشهيرة كالأشعرية والمعتزلة والإمامية وكذا 
الصوفية. 

۲- «الطبقات» (۲/ ۴۳). 

۴- المرجع السابق. 

.)٤٠١ /٤( «تہذيب التهذيب؛‎ -٤ 


۳۲ 


وقال الشيخ طاهر الجزائري أحسن الله إليه في تو جيه النظر»*: ' 

(قال محمود بن غيلان: قلت لأبي داود: إنك لا تروي عن عبد الوارث؟ 
قال: كيف آروي عن رجل يزعم أن عمرو بن عبيد خير من أيوب ويونس)؛: 
انتھی. 

ونقل ما حوته الدفاتر من هذاالمعنى يطول ولا يتسع له هذاالمختصز 
فلنكتف با أوردناه» وعلى الناقد البصير أن ينظر فيرى هل استحق اللعن عندهم من 
لعن أخا نيهم کا لعن يحيى بن معين الحسين الكرابيسي لا بلغه أنه تَكَلْمَ في أحمد بن 
حنبل؟! 

وهل اموا على الإسلام مَنْ يغمز ويتنقص أول المسلمين إسلاماً كا قال 
الأسود فيمن يغمز ابن المبارك كلا! 

فا لیتهم إذا عر علیهم آن نزلوا علياً حیث آنزله اله ساووه بأمشال خمد 
وابن المبارك فقالوا في لاعنيه وغامزيه ما قالوه هني أعنداء أولقك» ولكنهم ويا 
للأسف تجاوزا الحد فوثقوا النواصب غالباًء ورضوا بم حجة في دينهم» 
روف و ی ا ی ج ماو غا ر فلا الام 
فاستحقوا العتب على أقل المراتب. 

وإن وجدتهم قد غضبوا أحياناً عى بعض من يعادي أمير المؤمنين علا 
عليه السلام فابحث جيداًيتبين لك جلياً أن غضبهم لم يكن من أجل علي وأهل 
البيت بل لبغخض ذلك الشاني بعض مَن مجلونهم ويتعصبون همم مع بغضه عليا! 
فهم في الحقيقة إنم| أبغضوه وطعنوا فيه لذلك خاصة فافهم. 


.)۲١۳ /۱( «توجيه النظر إلى أصول الأثر؛ بتحقيق الشيخ عبدالفتاح أبو غدة‎ - ١ 


۳ 


انظر رحمك الله تجدهم إذا أوردوا الأحاديث في مناقب غير أهل البييت 
تجنبوا التعمق في نقد رجال الأسانيد وتساهلوا ما بدا هم» وقالوا يقبل في المناقب 
ونحوها ما سوى الموضوع أو ما يقاربه. 

ثم تجدهم يحمّلون آلفاظ متون تلك الأحاديث ما لا تحتمله من المعاني» بل 
قد يزعمون دلالتها على ما لا يقبله سياقهاء وما تدل القرائن القوية على عدم إرادة 
قائل تلك الألفاظ تلك المعاني المتكلفة. 

زعموا أن في الحديث «مروا رجلاً» أو «مروا أبا بكر فليصل بالناس»“ 
حجة باهرة على ترشيحه للخلافةء وفي ا لحديث «إن لم تجديني...“" الخ دلالة 
ظاهرة على تعينه ها إلى ما يطول الكتاب بذكره من نحو ذلك. 

قابل بين هذا وبين صنيعهم حين يوردون أحاديث مناقب عل أو العترة 
أو شيعتهم تجدهم يتعمقون ويتعنتون في نقد رجال الأسانيدء ويتطلبون جرحهم 
بكل حيلة أو وسيلة ولو بذكر جرح مَبْهّم غير مُفْسّر مع قوم برد أو بقبول 
اجرح من المخالف في العقيدة مع قوهم ببطلانه» فإن عجزوا عن ذلك قالوا: في 
الإسناد رجل شيعي فلا يلتفت إليه!! 

ولقد علموا أن مناظر اللإنسان نظيره» فلو قال هم شيعي في| مجتجون به 
من مناقب الأئمة: في السند رجل سني فلا يلتفت إليه فضلاًع )| فيه من هو 
منحرف» أتراهم ينصفونه فيقبلون حجته فلا تبقى هم عليه حجة أم يعدلون إلى 
نحو قول القائل: جوز لنا معشر القضاة ما لا جوز لغيرنا... 


۱ - رواه البخاري )٦٤٤(‏ ومسلم )٤۱۸(‏ (ح). 

۲- الحديث هو ما رواه محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: أتت امرأة اللبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمرها أن 
ترجع إليه؛ قالت: أرأيت إن جثت ول أجدك كأنها تقول الموت؟ قال صل الله عليه وآله وسلم: ««إن لم تجديني فأي 
آبابکر » رواه البخاري (۳۹۵۹) ومسلم .)۲۳۸١(‏ (ح). 


۳t 


الإنصاف يقضي بأن في رواية الراوي مناقب أهل البيت أو شيعتهم دلالة 
ظاهرة على إيمانه وقوة يقينه» ورغبته فيي عند ربه» وزهده في المال والجاه» والَهّم 
بعيدة جدأ عنه» وني هذا جبر لما قد يكون في بعضهم من ضعف أو لين إن صح» 
وإذا لم تشتهر بعض تلك المناقب فأسباب عدم شهرتها ظاهرة جلية» وليس هناك 
غرابة لو لم يصل إلينا شيء منهاء ولكن الأمر بالعكس في مناقب بعض الناس 
فيحملنا النظر على أن نرجح أنه لو كان لبعضها أصل لتواترت واشتهرت» 
وتسابق أهل الحديث لروايتها وللتعزز با والتودد إلى من تسرهم» واستھادوا ہا 
ما شاءواء وشتان بین ما هذا شأنه وما يُصَلَبٌ أو يُعَرْقَّب راویه کا تَقَدّمَ ذکر 
نموذج من ذلك فراجعه. 

هذا بعض ما يتعلق بالأسانيد وتجدهم إذا ضاقت عليهم السبل في 
التكذيب والتضعيف اجتهدوا قي مسخ المعاني بالتأويلات البعيدة» والتحريقفات 
السخيفةء وإلقاء الشبه» فيقولون في قوله صلل الله عليه وآله وسلم: «أنامدينة 
العلم وعلي بابہا٤“‏ يعني مرتفعاً بايا 


)٠١ /١١( وهو حديث صحيح ثابت) رواه الحاكم في «المستدرك؛ (۳/ ۱۲۷)ء والطبراني في «المعجم الكبير؛‎ - ١ 
وأحمدبن‎ (٤۹-۱ ١( وا لخطيب البخدادي في «تاریخه»‎ )1٤ /١( وأبو تُعَيم ي «الحلية“‎ )۳۷۲۳ /1۳۷ /٥( والترمذي‎ 
وغيرهم.‎ )٤٤- ٤۴ /۱( والديلمي في «مسند الفردوس)‎ (۱۰۸۱ / ٤ /۲( حنبل في «فضائل الصحابة»‎ 

والحديث صحيح ثابت؛ صححه بجيى بن معين ك في ترجمة أبي الصلت من «تمذيب التهذیب» /٦(‏ ۲۸۵) 
و«تاریخ بغداد» (۱۱/ )٤۹‏ و«تہذیب الکمال؛ (۱۸/ ۷۷)ء ك| صححه الحافظ ابن جرير الطبري في كتابه تعمذيب 
الآثار؛ في مسند سيدنا علي عليه السلام ص(٤١٠)‏ حديث رقم (۸) حيث قال: (وهذا خير صحيح إسسناده)؛ 
وصححه الحاكم في «المستدرك» (۳/ ۷١١)ء‏ وكذا الحافظ صلاح الدين بن كيكلدي العلائي في كتابه «النقد الصحبح» 
حديث رقم (۱۸)» والحافظ ابن حجر العسقلاني كا ذكر ذلك الحافظ السيوطي في «اللالي المصنوعة۲ (۱/ ٤١‏ ۴٣۴)ء‏ 
وصححه الحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة رقم الحديث (۱۸۹)ء وصححه الحافظ السيوطي في الجامع الكبير= 


Yo 


يقولون لا فضيلة خاصة يشهد بها قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: 
«أنت مني بمنزلة هارون من موسی إلا أنه لا نبي بعدي»' ويزعمون أنه لا حجة 
رة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من کنت مولاه فهذا علي مولاه...١!!‏ 

وقد تَقَدَمَ ردنا على مسخهم حديث: «ولا ييغضك إلا منافق؟ إلى ما 
يضيق صدر هذا المختصر بإيراد بعضه. 

وإذا أعياهم هذا قالوا: هذا معارّض بكذا الخ الخ وإن لم يكن كذلك! 


= فقال: (كنت آجيب دهراً عن هذا الحديث بأنه حسن إلى أن وقفت على تصحيح ابن جرير لحديث علي في «تهمذيب 
الآثار؟ مع تصحيح الحاكم لحديث ابن عباس فاستخرت الله تعالى وجزمت بارتقاء ا لحديث من مرتبة الحسن إلى مرتبة 
الصحيح)ء وصححه الحافظ السيد آحد ابن الصديق الغماري الحسني في «فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة 
العلم علي وشقيقه شيخنا المحدث السيد عبدالله بن الصديق الغماري الحسني أعلى الله درجته في التعليق على «المقاصد 
الحسنة؛ ص(4۸) وكذا صححه السواد الأعظم من علماء الإمامية والزيدية وغيرهم. (ح) باختصار. وأفرده 
بالتصنيف أيضاً العلامة اللحدث علي بن محمد بن طاهر بن جى في كتابه «دفع الارتياب عن حديث الباب؟ وهر 
ختصر لكتاب مطوّل في تصحيح هذا الحديث ستاه «الفجر الصادق في أن حديث أنا مدينة العلم وعلي باها حديث 
صادق۲» وتقدم تصحيح المؤلف للحديث في تعليقه على آبيات شيخه ابن شهاب في اتر جمة. 

1 - رواه البخاري (۳۷۰۱) ومسلم .)۲٤١ ٤(‏ (ح). 

- هذا حديث متواتر ثابت» رواه أحمد في المسند (1/ ۱۱۹) عن اثني عشر رجلاً من الصحابةء وكذا رواه عنهم ابن 
آي عاصم في سنه (۱۳۷۳) والنسائي ني الکبری )٤٥ /٩(‏ وني مواضع آخری» وابن حبان في الصحیح )۳۷۹/۱١(‏ عن 
أي الطفيلء والحاكم في المستدرك (۳/ ۹٠٠)ء‏ وابسن أي شيبة في المصنف )۴١١ /٦(‏ والشاشي في مسنده (۱/ )١۲۷‏ 
والطبراني في الأوسط (۱/ )۱۱١۲‏ وني الکبیر (۳/ ۱۷۹)ء والبزار (۲/ ۱۳۴) وآبو یعلی (۱/ )٤۲۹‏ وغيرهم. 

قال الذهبي في أول الحزء الذي صنفه في هذا الحديث: (حديث: من كنت مولاه فعلي مولاه» نما تواتر وأفاد القطع بأن 
الرسول صل الله عليه وسلم قاله رواه الحم الغفير والعدد الكثير من طرق صحيحة وحسنة وضعيفة ومطرحة...). 

ونقل عنه هذا ابن کثیر في «تاریخه» )۲۱٤ /٥(‏ وصرح بتواتره أيضاً الذهبي قي «سیر النبلاء» (۸/ .)۴۴١‏ وقال ابن 
حجر في «فتح الباري» (۷/ :)٤4‏ (وأما حدیث: من كنت مولاه فعلي مولاه» فقد أخرجه الترمذي والنسائي» وهر 
كثير الطرق جداً وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد وكثير من أسانيدها صحاح وحسان» وقد روينا عن الإمام 
أحمد قال ما بلغنا عن أحد من الصحابة ما بلغنا عن علي بن أي طالب). (ح). 


۳١ 


ثم انظر وفقك الله تعالى لمراضيه إلى ما قاله البعض في الأحاديث الواردة 
في وفاته نفس له الفداء صلى الله عليه وآله وسلم مستنداً إلى صدر أخيه علي عليه 
السلام وهي مما أخرجه الحاكم وابن سعد من عدة طرق" وهناك عدة أحادزف: 
أخرى تؤيدها وتشهد ها كأحاديث مسارة علي" عند المو ت والدعاءّلهء 
وتعضدها مقتضيات تلك الحال لأا حالة يكثر فيها العواد من الرجال» ويكتنف 
الحتضر عادة أهلوه وأقاربه وهم هنا علي والعباس وبتوه وعقيل عليهم السلام 
وغيرهم» وكلهم ليسوا بمَحرَّم لنسائه عليهن الرضوان. 

دموا على الأحاديث المشار إليها ما رووه من وفاته صل اله عليه وآله 
وسلم بين نحر ام المؤمنين عائشة وسحرها مع أن حضورها مع من ذكرنامن 
القرابات حرام» وما رووه تدور روایته عل ناصبي من آعداء علي ولاعنیه» ولق 
كَذَبَة ابن عباس في خصوص هذه الروايةء ذكر هذا ابن سعد". ۰ 

وهل تستطيع صبية لم تتجاوز سنها ثهانية عشر ربيعاً أن تسند إلى صدرها 
الضعيف رجلا كامل البنية في تلك الحال التي تتضعضع وها الجبال؟ حاشا!! 


۱ - صحیح رواه المجحاکم (۳/ ۱۳۸) والنسائي في الکبری )٠١ ٤ /٥(و )۲١۱ /٤(‏ ولبن أبي شيبة )۴٠١ /٦(‏ 
وإسحاق بن راهویه ني مسنده (۱/ ۱۲۹و۱۳۰( وفیه آنه کان صل الله عليه وآله وسلم يسار سيدنا علي عليه السلام 
والرضوانء وأحد في المسند (/ )٠١‏ وأبو يعلى في مسنده )۳٠١ /٠١(‏ وقال الحافظ الميثمي في «تجمبع الزوائد؛ 
(۹/ ۱۱۲): (رواه أحد وأبو يعل. بو ورجاهم رجال الفنحچ غر آم ونی وهي 3 وه انلق غل ند ا 
يعلل. (ح). 

٣‏ - هي في مسند إسحاق بن راهویه (۱/ ۱۳۰) بإسناد صحیح. (ح). 

۳- في الطبقات (۲/ ۲۹۳). (ح). 


FV 


إن الناصح الأمين الذي لا ينطق عن الهوى صل الله عليه وآله وسلم قد 
أوصی آمته بآهل بيته» وأمرهم بالتمسك بہم» وبان لا يتقَدمُوهم فيهلکوا ولا 
يتأآخروا عنهم فيهلكواء وندبہم إلى التعلم منهمء وأخبرهم بأنم لن يفارقوا كتاب 
الله إلى ورود الحوض. 

اعفني عفا الله عنك عن الإل مام بشرح ما لقيت فلذة كبد سيد الأنبياء" 
وکیف کانت حاهما بعد وفاته صلی الله عليه وآله وسلم وعن بیان ما عومل به أُخو 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم إلى آن احق بآخیه» وما جری لابنه صل الله عليه 
وآله وسلم الحسن إلى أن أروه كبِدَهٌ مقطعة أفلاذا بالسّم» وما تجرءوا عليه 
وارتكبوه قي ابنه ا لحسين شهيد الطف ما يذيب الاد وتخجل منه الإنسانية. 

واعذرني من الإشارة إلى صنيع جاهير الأمة مع فاعلي ما تَقَدّمَت الإشارة 
إليه والمتسببين فيه. 

ولكن فتش وابحث لتعلم تمسكت الأمة بِمَنْ؟! 

وقلّدت مَنْ؟ 

وتعلّمت ین؟ 

وأشارت بأعلمية مَرٌ؟ 

واعتقدت أن الذي يجدد ها أمر دينها مَنْ؟ 

ون الفركة الناجية مَ؟ 

وأنٌ الذين إجماعهم حجة في الدين يضلل خالفة مَنْ؟ 

سلهم أرشدل اله عن أئمتهم الذين يتعصبون هم ويناضلون عنهم مَنْ؟ 

-١‏ فاطمة عليها السلام. (المزلف). 


۳۴۸ 


ذكرنا في سبق ترجمة عكرمة الصفری» وما ذكروه عنه من كذب» وما 
نبزوه به من ترك الصلاةء وأنهم ناضلوا عنه» وصنف بعضهم في الانتصار له» 
ولعل بعض المجادلين عنه يعلم أنه يجادل بالباطل ومجحد ما استيقن» وأ إمام 
الأئمة ونبراس الأمة جعفر الصادق غمزوه ظلا» وحسدوه لؤماًء ولم يناضل عنذه 
فيصنف في ذلك أحد منهم بل نا كتبنا في «النصائح الكافية» أسطرا في الذب عنه 
با يعلمون أنه الحق أتتنا كتب العتاب تترى من الإخوان» وقد نعلم نمم ممن لا 
يرضى بذلك الخمز فا هو الحامل هم على العتب المانع لهم عن نصر الحق ولو 
بالسكوت عن نصر الباطل. 
انى ان لار كغ :ن قرالا يقر وول 
صف بعضهم انتصاراً لأبي حنيفة ورداأ لما انتقدوه عليه» فهل يرضون أن 
يزعم زاعم أن مقام الإمام جعفر الصادق عليه السلام عندهم أقل من مقام 
زعموا ني بعض ما ينتقد أن الحامل لقائليه على قوله شدة تصلبهم في 
فهلا وجد فيهم مَنْ بجحمله شدة تصلبه في حب محمد وآله عليه وعليهم الصلاة 
والسلام وبته لدمغ رؤوس أعدائهم النواصب على قول احق فينصره با يقدر عليه: 
وليتهم إذا لم يوجد فيهم من هو كذلك سلم الناصرون لمحمد وآله عليه 
وعليهم الصلاة والسلام والذابون عنهم من سلق ألسنتهم» ووخز أسنتهم 
١‏ - البيت للشاعر الأديب محمد بن محمد المشهور بابن نباته المصري» وقبله بيت وهو: 
صحبنا أناساً عاطفين ففروا ومالوامع الأيام حيث تيل 


۳4 


وأقلامهم» فقلّا تعر إلَِضر الوصي والذب عن آل النبي أحد إلا رموه بكل 
عظيمة واه المستعان» فنسأله حسن كلاءته» ونصره في الدنيا والخرة. 

روی ابن جریر رحه الله في «تاریخه»“ عن المنهال بن عمرو قال: 

(دخلت على علي بن الحسين عليه السلام فقلت كيف أصبحت أصلحك 
الله؟ قال: ما كنت أرى أن شيخاً من آهل المصر مثلك لا يدري كيف أصبحن! 
فأما إذا م تَذرٍ أو تعلم فسأخبرك: أصبحنا في قومنا بمنزلة بني إسرائيل في آل 
فرعون إذ كانوا يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم» وأصبح شيخنا وسيدنا 
يتقرب إلى عدونا بشتمه أو سبه على المنابر» وأصبحت قريش تعد ها الفضل على 
العرب لأن محمداً منها لا تعد ها فضلاً إلا به» وآأصبحت العرب مُقَرّة ها بذلك 
وأصبحت العرب تعد أن هما الفضل على العجم؛ لأن محمداً منها لا تعد ها فضلاً 
إلا به» وأصبحت العجم مقرة هما بذلك» فلئن كانت العرب صدقت إن ها فضلاً 
على العجم وصدقت قريش إن ها فضلاً على العرب لأن محمداً منها فإن لنا أهل 
البيت الفضل في قريش لأن محمداً مناء فأصبحوا يأخذون بحقنا ولا يعرفون لنا 
حقاء فهكذا أصبحنا إذا ل تعرف كيف أصبحنا). انتهى. 

قال اللإمام جعفر الصادق عليه السلام": 
إن اليه ودبحبهالنيها أمنتمعرةدهرهاالخوان 
وذوو" الصليب بحب عيسى أصبحوا يمشون زهوآفي رى" نجران 
۱ روی هذا ابن سعد في «الطبقات» (۰/ ۲۲۰-۲۱۹) وذكر القصة أيضاً الزي فی «تہذیب الکال» (۲۰/ ۳۹۹ - 


8 4(. (ح). 


۲ - وتنسب الأبيات أيضأً للشاعر الكوني المشهور دعبل الخزاعي كا في ديوانه. 
-٣‏ الظاهر: ذوي. (المولف). 
-٤‏ [في] نسخة: قرى. (المؤلف). 


3 


والمؤمنون: ال كم برمون ق الاقباق ماران 
أخرج الديلمي” عن جابر وأحمد في «المسند» والطبراني في «الكبيز» 

وسعيد بن منصور عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
«مجىء يوم القيامة الملصحف والمسجد والعترة» فيقول المصحف: يا رت 


حرّفوني ومرقوني» ويقول المسجد: يا رب خرٌبوني وعطّلوني.وضتُعوني» وتقول 
العترة: طزدونا وشرّدوناء وأجثو بركبتي للخصومة» فيقول الله: ذلك إل وأنا.أولى 
لذلك»". 

ذكر المقبلي رحه الله تعالى في كتاب «العلم الشامخ» ما حاصله: 

(أن مغربياً مراكشياً ذا دعوى طويلة في العلم والطريقة قال له ما أدري 
ما الزيدية إن عندي هم من البغض ما لا حَدّ له» ثم طلب من القبلي أن بره 
بشيء من مقالاتېم). انتھی. 

ثم قال المقبلي: (فأعجب لمن يبغض طائفة كبيرة من أهة محمد صل الله 
عليه وآله وسلم مطبقين لليمن من قديم الزمن» وقد عرف أن الحكمة يائينة 
والإيمان ياء وأنهم أرق أفئدة وألين قلوباً فا بال هذا الوصفث النبوي خص مره 


م يكن من ورثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اليمنء أو من يلوذ بهم. ا 


“r 
ہہ سوه‎ 


-١‏ في دیوان دعبل: نبیها. 

۲- في «مسند الفردوس» .)٤۹۹٩ /٥(‏ (ح). ج 

۳- أورده التقي الهندي في «كنز العمال؛ /١١(‏ ۱۹۳) برقم )۳٠٠۹١(‏ بلفظ : «(«بجيء يوم القيامة لصحف والمسجد 
والعترة» فيقول المصحف: يارب أحرقوني ومزقوني» ويقول المسجد: يا رب! خربوني وعطلوني وضيعونض» وتقول 
العترة: يا رب! طردونا وقتلونا وشردوناء وأجثوا بركبتي للخصومةء فيقول اله: ذلك إل وأنا أولى بذلك)» وغنراه 
للديلمي عن جابر وأحمد والطبراني وسعيد بن منصور عن أي أمامة. انتهى. : 
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وهذا نظير ما فعله ابن السبكي وحكاه عن علأئه مِنْ صرف أحاديث 
فضائل اليمن إلى الأشعري» وصرف فضائل قريش وبني هاشم إلى الشافعي لأنه 
مطلبي وأمه حسينية في بعض الروايات» بل قال: ما خرج من قريش إمام متبوع 
غير الشافعي» ونحوه ذكره الحويني في «البرهان» وقال: يترجح تقليد الشافعي 
بحديث «الأئمة من قريش»“لأنه ليس فيهم إمام متبوع سواء!! فيا له 
وللمسلمين هؤلاء الأئمة من ذرية الحسين المشهورون بالعلم والفضل والإتباع 
ما هم نصيب من بشائر جدهم!! إن هذه لعصبية وضلالة وخيانة لاإسلام 
ورفض لاحترام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بمعاملة ذريته هذه المعاملة. 

اللهم إنا نبرأً إليك من صنيع هؤلاء مع ذرية نبيك» ونبرأ إليك ممافعله 
الشيعة في جانب أصحابه مقابلة من كل منهم لخصمه بها يكرهه). انتهى المطلوب 
من كلام المقبلي رحه الله. 

وله في «العلم الشامخ؛ في هذاالمعنى شعر وهو: 
قل للملقب سنا سعدت با عرفت من حق أصحاب النبي العري 
لمولاانحراففك عن آل النبي وذا ETE‏ 
وللملقب شيعي لقدظفرت يداك بالعروةالوثقى من القرب 
حب القرابة لولاا سوءظنك بال صحب الكرام فدع ذا العجب" من كثب 


۱ - جمع الإمام ا لحافظ طرقه في جزء سماه «لذة العيش بطرق الأئمة من قريش٠»‏ وقال في «فتح الباري»: أخرجه 
الطيالسي والبزار والبخاري في تاريخه» من طريقين وأآبو يعلى ني مسنده وآحد من حديث أي هريرة وأبي بكر الصديق 
ورجاله رجال الصحیح» ولکن في سنده انقطاع» وأخرجه الطبراني والحاكم من حديث علي . انظر «فتح الباري» كتاب 
ا مناقب الحديث رقم ۴٤۹١‏ (1/ 0۸۲) وكتاب الأحكام» باب الأمراء من قريش الحديث رقم ۷١٤١‏ 
.(o 1۳)‏ 

۲- الظاهر: العيب. (المؤلف). 
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إنقال قائلهم مهملاأفقل فهم 
خذهاموزعة كالشمس يشهدها 
مال أراكلدى ذكر القرابة أو 
تمل اسن ذارفعالرتبتشه 
كلف العْْرَ ني إعلام" ذا شرا 
إ لا تشق'" بحسن الصنع لو صدقت 
وشاهدي كتب أهل الرفض أجعهم 
لو كان للمصطفی ذا ا لحب ما افترقت 
فانظر لنفسك ماذاقدفرقت به 
عدمت رشدي إن القوم كلهم 
لكنهم كلهم غروابأنفضسهم 
كفعلهم في عرى شتى لدينهم 
عليك ياصاحبي ماقال خالقنا 


عل برهان ماقد قلت فاقترب 
حبر عليم نقي الرآي كالذهب 
دكر الصحابة ذا بشر وذاغضب 
E E ETT‏ 
ومدح هذالرأس القوم والذنب 
دعواك هاإن ذافن من اللععب 
والناصيين کأهل الشام كالذهبي 
حال لمن کان من صحب ومن قرب 
حقافلا بدللفرقان من سبب 
هم دسائس في الإطرا وني المرب 
وغالطوهاعل الأوهام والكذب 
قد أبرموهاعل الأوهام والكذب 
والمصطفی واطرح ما شئت من کتب” 


وقال المقبلي أيضاً في «الأرواح النوافخ» ما حاصله: (المراد بالذهبي يعني 
الذكور في البيت الحادي عشر آثفاً صاحب التواريخ الجمةء ومصداق مأ رميناه به 
كتبه سي «تاريخ الإسلام» فطالعه تجده لا يعامل أهل البيت خاصة وشيعتهم 
عامة إلا بيا ذكرنا حاصله من تكلف الغمز وتعمية المناقب» وعكس ذلك في 
أعدائهم عامة سيا بني أمية سيا المروانيةء وكفى بيا أطبق عليه هو وغيره من 
تسميتهم خلفاء ثم يقولون خرج عليهم زيد بن علي وإبراهيم بن عبد الله وحمد 


-١‏ الظاهر: إعلال. (المؤلف). 
- تبين تصرح. (المؤلف). 


۳ - انظر «العلم الشامخ» للمقبلي (۳۹۵) دار البيانء دمشقء وقد ألحق به «الأرواح النوافخ». 
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قال الذهبي في «مختصر تاريخ الإسلام؛ في ريحانة" رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم الحسين بن علي رضي الله عدهما: أنف البيعة ليزيد وكاتبه أهل الكوفة فاغترً 
وني قصته طول هذه جملة ترجته له). انتهى أهم ما نقلناه عن المقبلى رحه الله تعالى. 

وقد وصف المقبلٌ الذهبىً في كتاب «المنار» كا َقَدَمَ بأنه أشد الناس على 
الشيعةء وأميلهم عن أهل البيت» وأقربهم إلى المروانية. 

قلت: يؤيد كلام المقبلي في الذهبي وصف ابن السبكي لشيخه الذهبي في 
«الطبقات» بالنصب فراجعه» وقد قال المتنبي في الذهبي: 
سميت بالذهبي اليوم تسمية مشتقة من ذهاب العقل لا الذهب 


صديق صديقي داخل يي صدافتي وخصم صديقي ليس لي بصدیق 
وقال الآخر: 


إذاصافى صديقك من تعادي فقدعاداك وانقطع” الكلام 


-١‏ إن طيب الورد موذ بالجعل. (المولف). والجعل: دويبة سوداء تموت من ربح الورد وتعيش بالروث وهو مشل 
یضرب لن ساءت طبیعته ومزاجه. 


۲ - أورده المحبي في «خلاصة الأثره وني «نفحة الريحانة» بلفظ وانفصل ولم يعزه لأحد. 
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خانمهة 
الاعتذارعن الَقدّمَبن 

اعلم رحمك الله أنه قد يمكن التهاس العذر لبعض السابقين في بعض ما 
جرى منهم من غمز رجال أهل البيت النبوي» أو من صفوة المنتمين إليهم» أو من 
خيار شيعتهم وعبيهم» ومن رد أو تضعيف لرواياتهم وتمريض القول فيهم» ومن 
تعديل أعدائهم النواصب وقبول رواياتهم والثناء عليهم بأن يكون منشأً ذلك أحد 
أمرين: 

أوهم) : ا لخوف من بطش الأعداء» ونكاية أذنابهم» ووشايات حفدتهم إِذ 
هم أهل الدولة والصّولةء فاحترسوا با ارتكبوه من القتل والعرقبة والضرب 
وثلب العرض وجرح العدالة واللعن والسب. | 

وثانيهم]: الرجاء لا في أيدي القوم رفوا إليهم بذلك لينالوا برهم وبُرَهّم 
وتإرهم» وليحوزوا شرف الانتاءء إذ بذلك يتسابق الناس إلى توثيقهم والرواة 
عنهم» ويتخذونهم أئمة وأساتذة. 

وهذا معروف عند الناس قدي وحديثاء ورب دعت الضرورة إلى بعضه 
أو مَسّت إلى شىء منه حاجة» لاسي) في تلك الأعصر السوداء» ويفهم اللبيب هذا 
من صنيعهم فإنم قد يتنفسون أحياناً فيذكرون في ترجتهم لطواغيتهم وأذنابہم 
في طيات كلامهم في كتبهم النكتة بعد النكتة من مساوئ مَنْ يترجمون هم مع 
مدحهم هم كرها وتوثيقهم هم لحاجة ماسة. 
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تش تجد كثيرا ما أشرنا إليه ونقلنا بعضه مفرّقاً في خبايا زوايا مصنفاتہي 
فذو البصيرة المبصرة يفهم منه عذرهم»ء لاسي إذا م يغب عن ذاكرته جبروت 
فراعنة تلك الأيام» وشدة عسفهم» وفاحش ظلمهم» وقبيح استبدادهم» وفظائع 
جورهم في تعذيب من يذكر مناقب أهل البيت الطاهرء أو مثالب عداتهم أو 
يمتنع عن سبهم ولعنهم» وذكر هذا في صحيح الكتب مسطور. 

وما على المنصف منا إلا آن يرجع إلى نفسه فيتذكر ما كان يقوله بعض 
علهاء عصرنا في السلطان عبد الحميد سلطان التركء وفي ولاته المقربين لديه» وما 
يشهدون هم به من العدالة والفضل والنزاهة وحسن السيرةء وما يشيدون به من 
المدائح فيهم» ويصنفونه من الكتب العريضة في مناقبهم استدراراً لأكفهب 
وطلباً للمنزلة عندهم» ومن هو الذي ينكر أن الانتماء والأخذ عن المقربين من 
أهل الدولة وأتباعهم جاه ووجاهة ودرع حصينةء وأن الإشادة بمدحهم وإذاعة 
ما يجحبونه من حمد قوم ودم آخرين تجارة رائجة رابحة. 

وإذا تأمل المنصف ما أشرنا إليه يظهر له وجاهة ما ظنناه من وجود العذر 
للبعض خصوصاأ والفرق كبير بين تلك الأعصر وعصرنا وبين هؤلاء وأولئك 
وبين الستبدادين. 

والذي يعجز الفطن المنصف عن إدراكه هو وجود عذر يصح اعتباره لمن 1 
يكن من أهل تلك العصور المظلمة بالظلم يَسَوّغ لمم ما استمرٌوا عليه من العكوف 
على الباطل إذ لم تبق ضرورة ولا حاجة فلا سيوف شاهرة ولا بدر حاضرة. 

وأما ما يتوقع حصوله من هرير جهلة المقلدين والمتعصبين للأشياخ» وما 
ينبزون به من يُصَرّح باحق من الرفض والابتداع» ومثله الوحشة من الانفراد عن 
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ا لجاهير» والرغبة في اقتفاء آثار أهل الطيالسة والمشيخة فجميع هذا وما في معناه 
ما لا يقيم له المنصف وزنا فضلاً عن جعله عذراً. 

وقد ّدم أثناء هذا الكتاب ذكر شيء من جور فراعنة الَقَدَّمَين من 
الحكام» ومن تجهم بعض أذنابهم من العلماء» ومجموع ذلك قطرة من بحور 
ظلمهم واستبدادهم وإجحافهم على أهل البيت وشيعتهم» ويدخل في ذلك ما 
أورده في «تذيب التهذيب» في ترجمة محمد بن مسلمة الأنصاري الصحابي قال: 
قال ابن شاهين عن أبي داود: قتله أهل الشام ولم يعين السَنَة لكونه اعتزل معاوية 
في حروبه۔ انتھی. 

قلت: إن قعوده عن الحق بعدم جهاده هم مع علي عليه السلام ل يرضهم 
فقتلوه لعدم قيامه مع الباطل جعل الله ذلك كفارة له آمين. 

وذكر أبو الفرج الأصفهاني عن عمرو بن شبه أن خندقاً الأسدي قام 
بالموسم فقال: (أيما الناس إنكم على غير حق» قد تركتم أهل بيت نبيكم والحق هم 
وهم الأئمة) ولم يقل إنه سب أحدأء فوثب عليه الناس فضربوه ورموه حتى قتلوه. 
انتھی. 

وقال ابن الشحْتَة في «روض الناظر»: (إنه في سنة ٤٤۲ه‏ سأل المتوكل 
يعقوب بن السكيت إمام النحو واللغة: أيا أحب إليك ابناي المعتز والمؤيد أم 
الحسن والحسين؟ فقال: والله إن قنبرأً خادم علي خير منك ومن ابنيك فأمر به 
فسل لسانه من قفاه فیات لساعته). انتھی. 
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وقتل حجر وأصحابه وضرب خبيب ثم ضب الاء البارد عليه في شدة 
البرد حتى مات» وقتل أهل دمشق الإمام النسّائي سنة ۳٠۳ه‏ أشهر مِنْ أن 

وجاء في «تهذيب التهذيب» في ترجمة نصر بن علي الأزدي ما لفظه: 

(قال أبو علي بن الصواف عن عبد الله بن أحمد: لما حدّث نصر بن علي 
بهذا الحديث وهو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيد حسن وحسین 
فقال: «مَنْ أحبني وأحب هذين وأباهما كان في درجتي يوم القيامة». أمر المتوكل 
بضربه آلف سوط فكلمه فيه جعفر بن عبد الواحد وجعل يقول هذامن أهل 
السنة وم یزل به حتی ترکه). انتھی. 

قال الذهبي في «تذكرته» في ترجة الحافظ بن السقا عبد الله بن محمد 
الواسطي رحه الله تعالى ما لفظه: (وبارك الله في سنه وعلمه واتفق أنه أملى حديث 
E E‏ 
موضعه فمضى ول جحدّث أحداً من الواسطيين فلهذا قل حديثه عندهم). انتهى. 


-١‏ لأنه روی حديث مسلم في معاوية «لا أشبع الله بطنه». وقد فََلّ الإمام الشائي صاحب السنن لأنه حدّث بهذا 
الحديث في الشام» فقد ذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ (۲/ )1۹٩4‏ عن النسائي أنه قال: 

(دخحلت دمشق والمنحرف عن علي بہا کثیر فصنفت كتاب «الخصائص» رجوت أن مديمم الله). 

وذكر الذهبي في «سير أعلام النبلاء» :)۱١١ /۱١(‏ (أن النسائي خرج من مصر في آخر عمره إلى دمشقء فسئل بها 
عن معاوية؟ وما جاء في فضاتله؟ فقال: آلا یرضی رأساً برأس حتی بُمَّصّل؟! قال: فا زالوا يدفعون في خصیتيه حتى 
أخرج من المسجد ... قال الدارقطني: حرج حاجاً فامّحِنَ بدمشق رأدرك الشهادة). (ح). 

۲- حديث الطير حديث صحيح وهو: عن أنس بن مالك قال: كان عند النبي صل الله عليه وآله وسلم طير فقال: 
«اللهم اني باحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير» فجاء علي فأكل معه. رواه الترمذي (۳۷۲۱) بسند صحيح 
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قلت: حديث الطير من أشهر مناقب مولى المؤمنين علي عليه السلام» وهو 
مشهور وصحيح ثابت وله طرق» وفيه تنصيص على أن علياً عليه السلام أحب 
أهل وقته إلى الله تعالى وإلى رسوله صل الله عليه وآله وسلم» والكلام عليه 
مبسوط في کتابنا «أحاديث الملختار في معالي الكرار» والله أعلم. 

وقد نبزوا عددأً من كبار العلهاء بالتشيع كقوهم في حى بن عبد الحميك 
ا لاني" أحد رجال مسلم مع كثرة مادحيه وموثقيه إنه شيعي لقوله كان معاوية 
على غير ملة الإسلام» مع صحة الحديث المرفوع ابت موت معاوية على غير ملة 
الإسلام”» وتواتر ما يفيد هذا الحكم عن الإمام علي عليه السلام كا أوضحنا 


هذا في كتابنا «تقوية الإيمان» وغيره. 


= والذهبي في «تذكرة الحفاظ (۳/ ٠٤۲‏ ۱ (فسئل أبو عبدالله الا فن دبك الطير فقال: لاش زرح 
لا كان أحد أفضل من علي رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: ثم تغير رأي الحناكم وأخرج حديث 
الطبر في مستدركه... وأما حديث الطير فله طرق كثيرة جدا قد أفردتبا في مصنف ومجموعها يوجب أن يكون الحديث 


له أصل). (ح). 

-١‏ قال عنه الذهبي في «سير أعلام النبلاء؛ :)0۲١ /٠١(‏ (الحافظ الإمام الكبير أبو زكريا بن المحدث الثقة أيْي 
حى ا ماني الكوفي صاحب المسند الكبير ولد نحو الخمسين ومائة). قلت: وليس هو من رجال مسلم» إنها ذكره ملم 
في الحديث رقم (۷۱۳). (ح). ) 

- وهو ما رواه البلاذري بالسند الصحيح في «التاريخ الكبير» -وهو كتاب خخطوط- قال: (حدثني إسحاق» 
حدثنا عبدالرزاق» أنبأنا معمر» عن ابن طاووس» عن أبيه» عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: كنت جالسأاعند 
النبي صل الله عليه وآله وسلم فقال: «يطلع عليكم من هذا الفج رجل يموت يوم يموت على غير ملتي». قال: 
وتركت أبي يلبس ثيابه فخشيت أن يطلع فطلع معاوية)... (ح) باخحتصار. وقد ذكر المؤلف هذه الرواية في كتابه «تقوية 
الإبان؛. 
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وقد انتقص و بعصهم للتشيع الحاكم محمد بن عبد الله بن حمدوية المولود 
سنة٠‏ ۲ه مع أطباقهم على عدالته وعلمه واعترافهم بفضله"» حتى الذهبي مع 


غلوه في التصب: 
كا لمزوا الحافظ المجتهد عمد بن جرير الطبري" لذلك أيضا رحه الله 
تعای. 


وقد التزم الإمام الشافعي التَقِيةَ فورى في كلامه في حلات كا نقلنا ذلك 
في «النصائح الكافية» وفي «تقوية الإيمان». 

وذكر ابن حجر في «مقدمة الفتح»" أبا تيم الفضل بن دكين الحافظ 
المشهور فقال بعد ثنائه عليه: (إلا أن بعض الناس تكلم فيه بسبب التشيع» ومع 
ذلك فصح أنه قال: ما كتبت عل الحفظة أني سببت معاوية). انتهى. 


-١‏ ومن الخطأ الشنيع أن الذهبي أورد الإمام الحاكم صاحب الستدرك في كتاب «الميزان» فقال: (عحمد بن عبداله 
الضبي النيسابوري الحاكم أبو عبدافه الحافظ صاحب التصانيف إمام صدوق ولكنه يصحح في مستدركه أحاديث 
ساقطةء فيكثر من ذلك فا أدري هل خفيت عليه؟ فا هو من ججهل ذلك» وإن علم فهو خيانة عظيمةء ثم هو شيعي 
مشهور بذلك من غير تعرُّض للشيخين» وقد قال أبو طاهر: سألت أبا إسماعيل عبدالله الأنصاري عن الحاكم أي 
عبدالله فقال: إمام في الحديث رافضي خبيث» قلت: إن الله بحب الإنصاف ما الرجل برافضي» بل شيعي فقط› ومن 
شقاشقه -أي الأنصاري- قوله: اجتمعت الأمة على أن الضبي كذاب, وقوله في أن الممطفى صل الله عليه وسلم ولد 
مسروراً ختوناً قد تواتر هذا وقرله أن علياً وصي» فأما صدقه في نفسه ومعرفته بهذا الشأن فأمر مجمع عليهء مات سنة 
س وأربع ماثة). 

وقد رد الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان؛ /٥(‏ ۲۴۳ الطبعة الهندية) على الذهبي وعباراته الفاشلة هذه فقال: 
(والحاكم أجل قدراً وأعظم خطراً وأكبر ذكراً من أن يذكر في الضعفاء). (ح). 

۲- قال الذهبي في «سیر آعلام النبلاء؛ /۱٤(‏ ۲۷۷): (وکان ابن جریر من رجال الکمال» وشُلّم عليه بیسیر تشم 
وما رآينا إلا الخر). (ح). 

.)٤٥٨( ٣يراسلا «هدي‎ -٣ 


وأقول: مقالته هذه من المعاريض ومعناها إن شاء الله أن سبه ولعنه 
معاوية من القربات التي تكتبها الحفظة لفاعلها لا عليه. 

وجاء في تهذيب التهذيب»" في ترجمة علي بن رباح ما لفظه: (قال الليث 
قال على بن رباح: لا أجعل في حل مَنْ ساني على» (كذا) فإن اسمي علي» وقال 
لمقري: كان بنو أمية إذا سمعوا بمولود اسمه علي قتلوهء فبلغ ذلك رباحا فقال: 
هو علي وکان یغضب من عَلي و يحرج على مَنْ ساه به). انتهی. 
الطيب الرفاعي أنه نزل في الزيدية من واسط وهناك تكون الرافضة والعلويون 
فنسب إلى مذهبهم ومقّت وجفاه الناس» ثم قال: 

(وتوفي سنة إحدى وعشرين وأربعمائة» ودفن مع غروب الشمس ولم يكن 
حشو العامة فأغلقت البلد من أجله). انتهى. 

ولقد أخذ کنر عر باستاز الكعبة وأنشد: 
أيسب المطهرون أصولا والكرام الأخوال والأعام 


.)1۸۳ /۰( «تہذیب التهذیب؛›‎ -١ 

۲- الظاهر: عليا. (المؤلف). 

۳ - عزتها كتب الأدب لكثير بن كثير السهمي ينظر «الحيوان؛ و«البيان ولتبيين؛ و«الأمالي الشجرية» وغيرها وق 
بعض تلك المصادر زيادة أبيات واختلاف يسير. 


فأثخنوه ضرباً بالنعال وغيرها... 

هذا زر من كثير ما ذكره ثقات علاء التاريخ والحديث وفيه عبرة لمعتبرء 
وذكرى لمدّكر» وإقناع لمن لم يَعْل قلبه الران» ويستحكم فيه داء التقليد» وتسكره 
خرة التعصب. . 

وتأييد لا أشرنا إليه من عذر بعض المتقدمين» وعدم وجود عذر صحيح 
للمتأخرين لأن الحال قد استحال» ودالت دولة الضلال. 

قال العلامة الحفظي في أرجوزته المشهورة رحه الله تعالى: 
والآن زال العمذروالحق ظهر فاستلم الركن وقبل الحجر 
وطلع اللجمم عل الجهات وأمن اللاس من العاهات 
وجاء نصر الله والفقتح ف بعد المهدى إلا الضلال والعمى 

زال العذر و جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً. 

ربنا آمنا بها أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وصلن الله وسلم 
على خير خلقه سيدنا محمد وآله ومتبعيهم بإحسان والحمد لله رب العالمين. 
قال مؤلفه ستر لله عیوبه وغفر ذنوبه: 

تھی تسويده في بلد مدراس بجهة اند لسع بقين من المحرم سنة ١۳۴۳۷‏ ه 
جعله الله حالصا لوجهه الكريم» وسیباً لرضاه ورضى نبيه الرؤوف الرحيم» وقد يسر 
الله نقله وتنقیحه في سنغافورا لاثنتي عشر بقین من شهر جادی الثانية من سنة ١٤۳٠ھ‏ 
ولم يحضرنا شيء من الكتب المنقول منها والله المستعان» ورقمه بيده الفانية العبد المقصر 
محمد بن عقيل بن عبد الله بن جى العلوي ا لحسيني ا لحضرمي عفا الله عنهم آمین. 


YoY 


مقالة 
عبدالعزيز الحلبي 4 مجلته «المكتبة» 
الذي يرد فيها على ,العتب الجميل.“ 
«العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل»: اسم لمجموعة وضعها السيد 
محمد بن عقيل بن عبد الله بن جى العلوي» يرد بها على بعض علماء اجرح 
والتعديل لطوائف ثلاث: الناصبيةء والشيعة» والروافض. 
وقبل الخوض في موضوع هذه المجموعة نتقدم بموجز بيان قد يتوقف 
فهم النقد العلمي الآتي عليه فنقول: 
الجرح بفتح أوله مصدر من جَرَح الشاهد: أسقط عدالته» والتعديل:٠‏ 
التزكية» والنواصب والناصبية وأهل التصب - بفتح أوله وسكون ثانيه-ة' 
لمتدينون ببغخضة علي رضي الله عنه» سمّوا بذلك لأجم نصبواله: أي عادؤه 
والشيعة: الأتباع» والأنصار» والفرقة على حدة» والنسبة إليه شيعي» على لفظه 
لوقوعه على الواحد كا يقع على الاثنين والجمع والمذكر والمؤنث» وقد غلب هذا 
الاسم على كل من يتولى علياً وأهل بيته رضوان الله عليهم حتى صار اس) هتم 
خاصاء والروافض في الأصل: كل جند تركوا قائدهم» والرافضة: الفرقة منهم 
وف الف ارا ردن غل رقي هة ن وار ناعو اي 
فأبی وقال کانا وزیري جدي» فترکوه ورفضوه فسموا رافضة» وجمعه روافض» 
والنسبة إليهم رافضي. 


١‏ - أوردنا المقالة كاملة لكي يتحقق القارئ أن رسالة إقامة الدليل؛ قد ناقشتها كلها و تغفل منها شيا ول تنجد 
شيا يعرف بعبدالعزيز البابي ا لحلبي إلا أنه صاحب مجلة المكتبة المذكورة فقط. 
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إذا علم القارئ هذا وقرأ مقدمة المصنف التي بين فيها سبب تصنيف 
مجموعته تبين أن غرضه من محتوياتا الرد على من قال بتعديل الناصبي غالبا 
وجرح الشيعي مطلقاًء كالإمام الحجة الشيخ ابن حجر العسقلانيء واإبن حجر 
المكي» وابن حزم»› وابن تيميةء وأمثاهم من أقطاب السنة وأثبات المحدثين. 

ومن يقرأ هذا الرد من أوله إلى آخره يخرج منه خالي الذهن من كل حقيقة 
علمية تندرج تحت الموضوع؛ إذ م يحم حول بيان فساد قضيتي تعديل الناصبي في 
الغالب وجرح الشيعي مطلقاً بأكثر من إيراد طائفة من الشيعة قد اشتهروا 
بالعدالة» والاستدلال على جرح الناصبي بفشو النصب» وشيوعه» وغلبة أهله في 
تلك الأيام» وإلف الناس له» وميلهم إليه» حتى استمرأوا مرعاه» وخف عليهم 
ساع سب علي وسبه سب لله ورسوله» إلى غير ذلك من الاستنباط الغريب الذي 
لا ينهض رداء ولا يقوم حجة على ابن حجر العسقلاني وغيره ممن غلب تعديل 
الناصبي وأطلق تجريح الشيعي» بل بالعكس قد قام حجة هم من نفس المصنف 
وهو علوي» بل من أشد الشيعة تطرفأء إذ قال في معاوية وأبي سفيان وعمرو بن 
العاص وسمرة بن جندب وكثير من أجلة الصحابة إن كبائر فظائعهم لو مزجت 
بذرة منها مياه البحر لأنتنت - هكذا-» وكيف خفي على المصنف أن المراد 
بالشيعة المجروحين مطلقاً إنها هم الذين غلوا في حب علي حتى اعتدوا حدود الله 
بسب المؤمنين من الصحابةء وادعاء نبوة علي أو ألوهيته تعالى الله عن إفكهم علوا 
كبيراء فهؤلاء بإجماع المسلمين كفرة فجرة لا تقبل هم شهادة أبداًء لاافرق بين 
احد منهم أما الإطلاق في تجريح الشيعة باعتبار أنبم تولوا علياً وأهل بيته على 


نحو ما جاء به الدين وصرّح به الذكر الحكيم في آية هو إتما وليم أنه رشو والب 


of 


اموه as‏ ومن ولاه وسو رانء اموا کرس ا وغرهمنا 
ML SE LS a‏ 
فيمن نصب لعلى أي عاداه» فمن غلا في نصبه إلى حد الإيذاء بغير ما اكتسب فقد 
احتمل تاناً وإث) مبيناء فهؤلاء فسقة ترد شهادتم أيضاً بسقوط عدالتهم وأا 
من نصب له لاختلاف في الرأي أو سياسة المسلمين كأم المؤمنين السيدة عائشة 
رضي الله عنها وأرضاهاء وكمعاوية» وعمرو بن العاص» والمغيرة بن شعبة» وأبي 
الأعور السلمي» والوليد بن عقبة رضي الله عنهم فهؤلاء لا يقول بجرحه 
مسلم 

ومن غريب ما رأينا في الكتاب أن مؤلفه يرتكب الشطط في الأستنباظ 
ليؤيد مذهبه» ومن ذلك قوله: قال (يعني الشيخ ابن حجر العسقلاني) في مقدمنة 
فتح الباري (والتشيع حبة علي وتقديمه على الصحابة فمن قدّمه على أبي بكنر 
وعمر فهو غال في تشیعه ویطلق عليه رافضي وإلا فشیعي) انتهی» ثم علق على 
عبارة ابن حجر هذه فقال: ولا فى أن معنى كلامه هذا أن جميع محبي علي 
المقدمين له على الشيخين روافض - هكذا- وأن عبيه المقدمين له على من سوى 
الشيخين شيعةء وكلا الطائفتين مجروح العدالة - بهذا اللحن الفاضح إذ الصواب 
الذي لا بخفى على المبتدئين وكلتا الطائفتين- وهذا هو الشطط الذي قلنا عنه؛ لأنَ 
قول ابن حجر لا يفيد هذا المعنى الذي تكلّفه ليبني عليه رده بقوله وغل هذا 
فجملة كبيرة من الصحابة الكرام كالمقدادء وزيد بن أرقم» وسلمان» وأبي ذرء 
وخباب» وجابر» وأبي سعيد الخدري» وعمار» وأبي بن كعب» وحذيفة» وبريدة» 


وأبي أيوب» وسهل» وعثان بن حنيف إلى آخر من ذكر كلهم روافض لتفضيلهم 


علياً على الشيخين وعبتهم له (هكذا...) فأنت ترى أن كلام ابن حجر لا يفهم 
منه غیر ما قدّمناه من أن من غلا في تشیعه حتی تعدی حدود الله فهو مجروح 
بإجماع» وإلا فليرجع في الترجيح والتعديل إلى تاريخهم فمن كان سري السيرة قبل 
خبره وإلا فلاء وهذا هو الذي عليه أهل الحقء ونحن نعتقد أن ليس في مقدور 
الأستاذ أن يثبت غلو هؤلاء الصحابة الكرام في حبهم لعلي غلواً خرجوا به عن 
حدود الشريعة بالتبرؤ من الشيخين» أو ادعاء نبوة علي» أو ألوهيته أو غير ذلك غا 
يعتقده غلاة الشيعةء بل ليس في وسع الأستاذ أن يأتي بدليل واحد صحيح على أن 
هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم قد ذهب بهم حب علي إلى تفضيله على 
الشيخين اللهم إلا في أمر الخلافةء وذلك لا يقدح في عدالتهم لأنه مبني على 
اجتهاد منهم» والمجتهد مأجور مطلقاء أجرين إن أصاب» وأجر واحد إن أخطاً 
ک) هو مقرر. 

وقس على هذا كل ما في الكتاب من ارتكاب الشطط توصلا لتأيبد 
مذهبه» وتلك منقصة وقع فيها من هو أكبر من الأستاذ علم)ء وأوسع إطلاعاء 
ونذكر منهم اجرد صاحب «الكامل» فإنه لماقدم على عيسى بن ماهان والي 
الدينور كان أول ما سأله عنه أن قال: ما هي الشاة المجثمة التي نهى النبي صلل الله 
عليه وسلم عن أكلها؟ فقال هي قليلة اللبن كاللجبة"» فقال: هل من شاهد 
فقال: نعم قول الراجز: 

يبق من آل ا لحمید نسمه إلاعنيز لجبة مجثمة 


١‏ - في المجلة: كاللجيةء والتصويب من كتب الأدب. 
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وما آتم إنشاد البيت حتى استأذن على عيسى بن ماهان الإمام اللغوء 
الفقيه النحوي الحاسب الحجة الثقة (أبو حنيفة الدينوري) فقال له عيسى: ا 
الشاة الجفة التي نينا عن أكلها؟ فقال: هى التي جشمت عل ركبتيهاء وذبحت! 
من قفاهاء فقال عيسى: كيف هذا مع ما قال هذا الشيخ؟ وأشار إلى ارف 
واد ارج قان ابو فة أن الب تار ( كان ما ال لر دران 
هذا الشعر إلا لابن ساعته» فلا ّل الميرد عا قال أبو حنيفةء قال: صدق» وإ 

خحشیت آن یکون أول ما ستلت عنه لا آعرفه ومتزلتي في العراق ما تعلم ون 
ولعل الأستاذ قد خحشي أيضاً أن تكون متزلته في الد إلى سيدنا ومولانا الإمام/ 
بعلي رضي الله عنه ما يعلم الناسء ثم لا بظهر له في مؤلفاته مثل هذا اليفر الذي 
حل فيه على أئمة الحديث وطائفة من كبار الصحابة حملة شعواء تحت عنوان رقيق ¦ 
«العتب الجميل على أهل اجرح والتعديل؛ وربم كان الذي رأينا من التقد البريء | 
فد إرتئاه قبلنا صاحب المطبعة التي طبع الكتاب فيهاء فلم يذكر اسمه ولا اسم أ 
مطبعته على الكتاب كعادته في كل ما يطبع عنده وفي مطبعته» وإنها طبعه مجاملة» | 
والمجاملة شيء وقول الحق شيء آخرء ولاسي أن السيد المؤلف قد أباح في مقدمته | 
فحص كتابه» كما اعتذر عما يكون فيه من تقصير بقلة البضاعة وكشرة الإضاعة ' 
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ولا عصمة إلا لله وحده إنه عليم خبير." 


eons ®. 5 casos... moe 5‏ 
د اؤ بے رکاج بصت . ۔ مرا ہے حاب دوہی ہے رمف ۵ 


۳ 
8 


.٠٤١ص ه من ص١٤٠ إلى‎ ٠۳٤۳ نقلاً عن مجلة «المكتبة» الجزء الخامس الصادر في شهر ربيع الأول من سنة‎ -١ 
ومجلة المكتبة هي مجلة شهرية أدبية تبحث عن المؤلفات وقيمتها العلمية كا هو موضح على طرتها وكاننت تصدر في‎ 
ذلك الزمان وتوقف صدورها منذ أمد.‎ 
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عة شہربة آدبية تبحث صن المؤلفات وقيمتها الملمية 
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ترحمة مؤلف ر«اإقامة الد ليل » 


إو اكات اجره ار ر ادت رارف ايا غا ي 
أعلام هذا الدين» وجهبذ من جهابذة اللإسلام» ذلك لأن جوانب العظمة فيه 
کرت وشا الق رال اتن ول ا تر هاا 
متعديا ولكنه احق الذي لابد أن يقال» فالإمام المجامع» والمؤرخ اللامع»› 
والمحدث المحقق فكلها مجتمعة في إمامنا الحبيب العلامة علوي بن طاهر الحداد 
عليه رحمة الله ورضوانه» وكا قيل مالا يدرك کله لا يترك جله» وني هذه الإطلالة 
البسيطة سنشير بلمحة موجزة عن حياة هذا العلم الكبيرء دائرة معارف زمانه» 
كي تكون حافزا للمقعدي» وإناظاً لعزائم المتراحي» ولكي نحدو أنفسنا 
وإخواننا ني كل مكان للسلوك مسلك الجدفي جميع أمور حياتنا علا وعملاً 
وثقافة وأخلاقا. 

ونسأل الله أن نكون قد وفقنا في هذه اللمحة الموجزة عن هذا العلامة 
المتسع ولو بإعطاء صورة مجملة عن حياتهء وإلا فحياته العلمية تستحق أن تدرس 
في مجلدات عديدةء ودراسات سديدة» ولكن الميسور لا يسقط بالمعسور. 
نسبه الشريف 

هو العلامة الشهيرء والإمام المتقن النحريرء والمؤرخ الناقد الخطير؛ 
الداعي إلى الله على نهج السلف» شيخ الإسلام وخاتمة أئمة الدين المحققين 
الأعلام علوي بن طاهر بن عبدالله (الهدار) بن طه بن عبدالله بن طه بن عمر 
e E OE)‏ 
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عبدالله بن محمد بن علوي بن أحمد» آول من لقب بالحداد» بن أي بكر بن أحمد بن 
محمد بن عبدالله بن الفقيه أ همد بن عبدالر من بن علوي عم سيدنا الفقيه المققدم» 
بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم» بن علوي بن محمد بن علوي بن 
عبيد الله» بن سيدنا المهاجر أحمد بن عيسى» بن محمد النقيب» بن الإمام علي 
العريضي» بن الإمام جعفر الصادق» بن الإمام محمد الباقرء بن الإمام علي زين 
العابدين» ابن اللإمام الحسين السبط» ابن باب مدينة العلم أمير المؤمنين علي بن أي 
طالب» وابن السيدة البتول سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء» ابنة سيد الأولين 
والآآخرین» حبیب رب العالمین سیدنا حمد صلى الله عليه وآله وسلم. 
ولادته 

ولد السيد علوي ببلاد قيدون من جهة وادي دوعن - وادي من أودية 
حضرموت- وذلك في ويوم الجمعة وقت الصلاة أو بعده الموافق سادس عشر 
شوال سنة ٠١١١‏ ه. وتوني والده وهو صغير فربته أمه الشريفة شفاء بنت 
عيسى الحبشي» فأحسنت تربيته مع أخيه الأكبر عبدالله فنشأً عبقريا موهوبا وقاد 
القريجحة عظيم الهمة. 
نشاته 

وهب الله السيد علوي من المواهب والذكاء اللامع والعقل الواسع 
وطول الباع في العلوم ما يعز نظيرة في سواه» وقد جبل على ذكاء النفس» وعلو 
الهمة وصدق العزيمةء وغيرها من الصفات العظيمةء فحفظ القران الكريم 
وألفية ابن مالك وغيرها من المتون فيم يقارب ثلاثة أشهر» ولم يتجاوز الحادية 
عشر من عمره وذلك ببلاد أخواله حوطة الحبيب أحد بن زين الحبشي» ثم عاد 
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إلى قيدون وتصدر للتدريس وعمره سبع عشرة سنةء وكان شيخه الحبيب طاهر 
بن عمر الحداد يشجعه على ذلك. 

ثم اتصل بعد ذلك بإمام الوادي العلامة الكبير أحمد بن حسن العطاسن 
فغرس في نفسه نفائس الفهوم وحقائق العلوم» وشد من عزيمته وقؤى من مته»ء 
وذلك لما توسمه فيه من النجابة والصدق» وقد تحدث السيد علوي عن ذلك في 
كتابه عقود الألماس" فقال: لقد كان أي الحبيب أحد بن حسن العطاس يأمرفي 
بتقييد كل ما يمر بنا في قراءتي في نوادر التاريخ» ويلح علي في ذلك حتى لقد 
استوهب لي مرة دفترأً من القرطاس ضخا لا تكاد تقله اليد من ضخامته فأمرني 
أن أعده لتقييد ما يمر بي من شوارد التاريخ ونوادره» فلا اكتشفت تاريخ الذي 
أدخلوا الإإسلام إلى جهة الشرق وهو ما يسميه سلفنا الهند الأقصى أي من 
سمطرى وبلاد الملايو إلى برنيو وجاوه وسليبس إلى فوافوا وغينيا الجديدة فهمت 
أن شیخنا رمه الله تعالى كان يشعر أنه سيخرج على يدي إلى عالم الظهور غرائب 
من التاريخ مكنونةء ونفائس في خزائنها مصونة» وإني سأكتشف حجاب الكت 
واللبس الذي أحاط بتاريخ الدعاة حتى جهل عن غفلة أو عمد. انتهى. 

ر خی ما ت الت اعد ين حن الطانى أ عة عر ات ا 
في مختلف العلوم والفنون فمما قرأ عليه «الصحاح الستة) و«رياض الصالين» 
و«الشفاء» و«ابلوغ المرام» و«الجامع الصغير؟ وبعضا من «شرح العيني عل 
البخاري» وثہت الشيخ محمد عابد المسمى ب« حصر الشارد» و«الضوابط الجليلة 
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للأسانية العلية» للفرغلي و«السمط المجيد؛ للشاشي و«المدونة» لاومام مالك في ثانية 
مجحلدات و«تفسير ابن كثير» و«معجم البلدان» لياقوت الحموي و«طبقات السبكي» 
في تراجم الشافعية و«تذيب الأسماء واللغات» لامام النووي والنسخة الأزهرية 
في علم الجغرافية» و«زاد المعاد» لابن القيم وغيرها. 

. وقد أشار السيد علوي إلى هذه المجالس العلمية مع شيخه الحبيب أحمد 
بن حسن فقال في كتابه «عقود الألماس۲": وأما اعتناؤه بقراءة الكتب العلمية فلا 
نعلم أحدامن أهل عصره وقع له نظيره» فقد كنا نبتدئ القراءة أول التهار 
ونستمر عليها الساعات ومن جاء إلينا انثظر فإذا مل ذهب» وكنت أجلس معه في 
ظل داره فإذا ذهب الظل تحولنا إلى جانب آخر حتى بحين الزوال» وكان الحبيب 
أحمد بن حسن يقول: دعوت الله في ال مسجد مع المغرب أن يأ لنا من ننتفع به 
وينتفع بنا فجاء الله به"» وقد حبب للمترجم له المطالعة والقراءة فكان يطالع 
الجلد الضخم في يوم» وكان الفجر يطلع وهو محتضن كتابه لا يدري أن الفجر 
حان لاستغراقه واستعذابه» ولا شك أن للحبيب العلامة أحمد بن حسن العطاس 
بصمات رائعة في تكوين هذه الشخصية العظيمة وإعدادها هذا الإعداد المدهش. 
مشایخه 

أخذ السيد علوي بن طاهر عن شيوخ كثيرين نافوا على الخمسين شيخا 
من مختلف أقطار بلاد اللإسلام» وقد استقصاهم بنفسه» وبين كيفية أخذه عنهم 


.)۱٤( -١ 
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ومروياتهم وإجازاتهم في إجازته المسم اة «الخلاصة الشافية» وفي هذه الإطلالة 
الموجزة سنعرج على ذكر البعض من مشاه فمنهم: 
)١‏ العلامة الكبير الحبيب العارف أحمد بن حسن العطاس. 
)١‏ السند العلامة الحبيب عيدروس بن عمر الحبشى. 
۳) الشيخ العلامة أبوبكر بن أحمد الخطيب التريمي. 
“) السيد العلامة الأديب الحبيب أبوبكر بن عبدالرحمن بن شهاب أجازه 
بأسانيده وقد بلغ مشايخه نحو المائة. 
)٥‏ إمام اليمن المتوكل على الله حيى بن المنصور بالله بن ميد الدين أجازه 
إجازة عامة. 
) السيد العلامة السند الحبيب حسين بن أحد الحبشي. 
۷) الشيخ العلامة محمد بن راغب الطباخ الحلبي أجازه مكاتبة إجازة عامة. 
۸( العلامة الشيخ محمد زاهد الكوثري أجازه مكاتبة إجازة عامة. . 
٩‏ الحافظ المسند السيد عبدالحي بن عبدالكبير الكتاني الإدريسي الحسني 
الفاسي فقد كاتب الحبيب علوي بن طاهر وأجازه إجازة عامة. 
١‏ العلامة المسند السيد علي بن محمد البطاح الأهدل. 
١‏ العلامة المسند الحبيب محمد بن سام السري التريمي. 
۲١‏ الحبيب العلامة محمد بن طاهر بن عمر بن أبي بكر الحداد لازمه مدة 
طويلة وقرأ عليه «الإقناع؛ وحضر في قراءته البخاري حضصاً مسن 
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البخاري والترمذي و«الإحياء؟ وبعض كتب التصوف وتربى وانتفع به 
کشراً. 

۳ العلامة السيد محمد بن الصديق البطاح الأهدل أجازه مكاتبة عامة. 

٤‏ العلامة أحمد بن محمد بن سلييان بن عبدالله الأهدل. 

٥‏ العلامة داود بن محمد بن غبداله المرزوقي اليمني الزبيدي أجازه 
مكاتبة. 

١‏ الحبيب العلامة طاهر بن عمر بن أبي بكر الحداد اعتنى بتربية شيخنا 
المترجم» وألزمه حفظ القرآن ولزوم الجاعات» ومنعه من مخالطة 
الأضدادء وألزمه أن لا يتجاوز في لعبه بيته وما حوله والمسجد وقراً 
عليه في المختضرات» وعرض عليه حفوظاته من «الزبد» وغيره وقرأً 
عليه «المقدمة الحضرمية» وارسالة المريدا» ونحو نصف «مكاتبات 
الإمام الحداد»ء وأجازه لفظاً وخطأً بأسانيده» ولازمه حتى غاته. 

۷ الشيخ الصالح الفقيه عبدالل بن أبي بكر الخطيب المعروف بالمرحم» قرأً 
عليه كتب الفقه من «المختصر اللطيف؛ إلى «المنهاج)» وفي النحومن 
«الآجرومية» إلى «المتممة). 

تلامیذه 
أا تلاميذه فكثرة ومنهم: 
)١‏ المحدث الأصولي علي بن محمد بن بجى. 
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) العلامة السند الحبيب إبراهيم بن عمر بن عقيل بن بجبى. 

۳) الحبيب العلامة علي بن شيخ بلفقيه. 

)٤‏ السيد العلامة محمد بن أحمد الحداد. 

٠‏ أولاده الثلاثة طاهر وحامد وعبدالله. 

) السيدالعلامة عبدالله بن عبدالقادر بلفقيه وغيرهم. 

۷) الحبيب المسند أبي بكر بن آحمد بن حسين الحبشي صاحب «الدليل 

المشير». 

۸ الحبيب العلامة سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم. 

٩‏ الشيخ العلامة حسن بن محمد المشاط المكي. 

)١‏ العلامة المسند محمد ياسين بن عيسى الفاداي. 

١‏ الشيخ العلامة عمر حمدان المحرسي. 

۲ الحبيب العلامة أحمد بن مشهور الحداد. 

۳ السيد العلامة علوي بن عباس المالكي. E‏ 

٤‏ العلامة المسند سام بن جندان مسند أندونيسيا. 

ثناء العلماء عليه 2 
أثنى عليه عصريه السيد عبدالر من بن عبيدالله بقوله: العلامة الجليل 

علوي بن طاهر» علم علوم ونبراس فهوم» ویکنی باسمه عن فضل علم وکل 
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اسم كنايته فلان فهو ا-لخطيب المصقع» والفقيه المحقق والمحدث النقادء وله في 
التفسير الفهم الوقاد» ومؤلفاته شاهدة» وآثاره ناطقة. 
وحلاه شيخه العلامة المفتي الشيخ أبوبكر بن أححمد الخطيب التريمي 
بقوله في تقريظه على رسالته ا مس اة «ضوء القريحة): كيف لا ومؤلفها السيد 
الملسندء والكهف المعتمد» ذو الفهم الثاقب» والرأي الصائب» رضيع آلبان 
العلوم» الجامع للمنطوق والمفهوم» الكوكب الوقادء المشرقة شمس علومه على 
الحاضر والبادء الداعي إلى طريق الرشاد» أعلى الله كعبه» وأكمل سعده» وجعله 
لكشف المعضلات أعظم عدة» ولقد كان عهدي بهذا السيد في عنفوان شبابه 
وإبان طلبة عاكفاً على طلب العلم وتحصيله» ومدمناً على مطالعة الكتب في بكره 
وأصيله» قرأ على العبد الفقير في صغره طرفاً صالخا في مبادئ العلوم» ثم جد بعد 
في الطلب حتى نال غاية الأرب فلذلك أظهره الله الآن بدرا مشرقاًء وجعله طود 
علم محققاًء لاسي في الدعوة إلى الهء وإلى سلوك خاصته وأولياءه» فسبحان من 
منحه على صغر سنه ما تقدم به على أذكياء عصره ذلك فضل الله یؤتیه من يشاء. 
وامتدحه تلميذه السيد السند إبراهيم بن عمر بن عقيل بن مجيى في 
منظومته «مشرع المدد القوي في نظم السند العلوي». 
فقال: 
فردالزمانفاله من مشبه فوق البسيطة فائق الأنداد 
غوث الورى ليث الشرى بدر علوي ابن الطاهرالحداد 
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وجعلته خحتم الملطاف لأنه صدر الصدور وبغية للرواد 
ثم قال نثرا: هو خليفة السلف ال جامع لا تفرق فيهم الحبيب علوي بن 
طاهر بن عبدالّه الحدادء كان بحر علوم زاخرة تتجلى عليه الوراثة المحمدية 
وكان مرجعا لحل المشاكل العلمية حتى من أهل الملل المخالفة إذا استشكلوا شيا 
في التاريخ والفلسفة. 
وأثنى عليه تلميذه السيد العلامة سالم بن حفيظ في كتابه الحافل «منحة 
الإله» بقوله العلامة النحريرء المناضل عن أهل البيت النبوي» والسالك في المنهح 
العلوي» والمتسع في كثير من العلوم. 
وامتدحه العلامة السيد عمر بن أحمد بن أبي بكر بن سميط في تقريظه 
لاحدی رسائله بقوله: 
السيدالعلم الشهمالمبرزفي كل الفنون رفيع القدر والعمد 
أعني به العلوي المتتمي نسب للقطب حدادنا الهمادي إلى الرشد 
لله له ماأسدى مته وجاد للصيد والقربى بخير يد 
نض على الناصب الممقوت أجوبة جلت بتحقيقها عن طرف منتقد 
لازال بالعلم والآداب مغتبطا يزهو بنور الهدى رغم لذي حسد 
وامتدحه الأديب المؤرخ صالح بن علي الحامد من قصيدة عصماء منن 
أروع ما فيها قوله: 
هذا الذي لو سا شعب يباهلنا بعبقري به جئنانباهله 
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وحلاه ابنه حامد في «ذيل نور الأبصار» فقال: اللإمام» شيخ الإسلام 
خاتعة المحققين» وبقية العلماء العاملين» المدافع عن الدينء والمنافح عن سنة سيد 
المرسلين» والسيف الصارم على المبتدعةء والملاحدة والمجددين الحافظ المحدث 
المؤرخ العلامة المتقن. 

وامتدحه تلميذه العلامة أحمد مشهور الحداد بقصيدة عصاء منها قوله: 


العارف الجر المجددماعفى من شرع طه أوغدامهجورا 
علوياالعالي سلالة طاهر مننسل من ملا البقاع هذيرا 
مال ألوية العلابين الملا بالحق يلمع داعياونذيرا 
الصارف الأنفاس في الكنز الذي يغني العديم فلايصرر فقيرا 
إيرتض الدنياللهغرضاوقد عرضت وواصل في العلى التشميرا 
حتى غدالذوي المعارف موثلا ومهم سراجالايزال منيرا 
ولقومه من آل علوي حجة يشي المعادي ملجا مدحورا 
عين الخبير إذاتحجب مشكل ‏ كشف اللفام وأظهر المستورا 
تخذ التقى حرزافنال بنيلها عزأيفوق الملك والتأميرا 


ومن أثنى عليه من العلماء المتأخرين الداعية والمفكر الإسلامي أبوبكر 
العدني بن علي المشهور بقوله: هو العلامة المحقق» والبحائة المدقق» صاحب 
المؤلفات النافعة» والبراهين القاطعة. 

وحلاه من المعاصرين الشيخ المحدث والعلامة المحقق محمود سعيد 
ممدوح في كتابه الموسوم ب«تشنيف الأسماع؛ فقال: أبو طاهر العلوي» الشريف 
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الحسيني» المتبحر الزاهرء ذو المكارم والمغاخر» الأستاذ الراوية» المسند الواعية» 
الفقيه النحريرء الواعظ البليغء المؤرخ الأديب» الشاعر الكاتب» مفتي جوهور... 
كان عليه رحة الله له جانب عظيم في معرفة علم التأريخ وطبقات الرجال وأيام 
العرب والعجم» وكان يؤرخ لحضرموت والمهجر» وبحفظ من أنساب العرب 
القاطنين بوادي حضرموت ما لا يجحفظها غيره لاسي| منازل العلويينء وله قوة في 
علم الجدل والمناظرة» وله مواقف مشهورة مشكورة مع الشيخ أحمد بن محمد 
السركتي السوداني زعيم الطائفة الإرشادية بجاواء وقد آلف كتاباً في الرد عليه في 
مجلدين“ سماه «القول الفصل فيا للعرب وبني هاشم من الفضل» انقطع بعد 
ذلك المصتف الشيخ المذكور عن الإجابة. 

قال صاحب «الدليل المشير؟ اشتغل بالتدريس وعمره سبع عشرة سنة 
بقيدون» واشتغل بالتدريس با مكلا وعدن وزنجبار وجاوا وغيرها» ودخل إلى 
بلاد الحبش ثانياً سنة ۸ه وسعى ف بناء جامع وردوا الشهيرء ودخلها سنة 
١ه‏ ثم عكف على نشر الدعوة والتدريس في جاواء وصار له هناك تلاميذ» 
منهم من أنشاً مدارس» وسعى مع بقية إخوانه العلويين في إنشاء دار الأيتام الي 
تضم نحو مثتي تیم مکفول سکناهم وطعامهم وشرابېم وتعلیمهم ومراقبتهې» 
وجعلت على هذا الدار أوقاف» ثم وسع المبنى فبني قس) آخر سنة ۸٦۳١آه‏ 
وتولى وظيفة الإإفتاء في ولاية جوهور الشهيرة ببلاد ملايو بتوليته من سلطانها 
الشهير إبراهيم بن السلطان أبيكر سلطان جهور» وقد لقي من السلطان المذكور 
حبة ومبرة وهو من محبي أهل البيت جزاه الله تعالى خيرا. 


١‏ - بل في ثلاثة لكن الثالث لم يطبع. 


۲۹ 


قال السيد ضياء شهاب في مقدمة «المدخل»: وكان من مؤسسي جمعية 
الرابطة العلوية بإندونيسياء قال البحاثة محمد بن أبي بكر باذيب في تعليقه على 
«منحة الإله»: ورحل إلى كثير من بلدان العام الإسلاميء وراسله أقطاب الفكر 
والعلم والمعرفةء أمثال القاسمي ورشيد رضا والكوثري والطباخ والكتاني 
وأضرابهم» وجمع مكتبة ضخمة حوت المراجع الضخمة في صنوف العلم 
والمعرفةء وكان من أبرز أعضاء الرابطة العلوية بإندونيسيا لعله أنشط أعضائهاء 
وكان أحد أعضاء جعية خير وأما زياراته ورحلاته فهي كثيرة جدا. 

وبا لجحملة فقد عاش الحبيب علوي بن طاهر الحداد حياة حافلة بالنشاط 
والعلم والتصنيف والتأليف والوعظ والتذكير والتدريس والدعوة إلى اللهء فجزاه 
الله عن الإأسلام والمسلمين خير الجزاء. 


مۇلغاتە 
وللسيد علوي تاليف كثيرة سنسردها لكي نعرف سعة معلوماته وتوقد 
قریجحته فمنها: 


-١‏ «إثمد البصائر في مذهب المهاجرا يرد بها على رسالة «نسيم حاجرة 
للعلامة المؤرخ عبدالر حن بن عبيدالله السقاف. 
٢‏ «أحكام النكاح) أو «أحكام الأنكحة والقضاء» وهو بلغة ا لملايو ويقع 


۳- «إعانة الناهض في علم الفرائض» رسالة لطيفة على طريقة سؤال 
وجوات. 


-٤‏ اإقامة الدليل على أغلاط الحلبي في نقده للعتب الجميل» وهي الرسالة 
التي بين يدي القارئ. 

0 «أنوار القرآن في الرد على دجال قاديان» وقع في جزئين. 

-٦‏ (إقامة الدليل على استحباب التقبيل». 

۷- «الأمالي في علوم الحديث» وهي في مصطلح الحديث. 

۸- «الأمالي في التوحيد» ولم يتمه. 

۹- «الأمالي في علوم القرآن». 

-١‏ «الأمالي في التفسير». 

-١‏ «الأمالي في تاريخ الإسلام» ولم يتم. 

۲ «تاريخ آل عبدالملك بن علوي عم المفقيه المقدم وأنسابمم». 

۳- تاريخ دحول الإسلام بجاوا وسومترا والفلبين» ويقع في نحو 
۰ صفحة کا ذکره ضیاء شهاب. ) 

٤‏ - «تذييل على البيان الجلي في أنساب السادة بني علوي» للعلامة المشهور 
محمد مرتضى الزبيدي شارح «القاموس» و«الإحياء». 

٠١‏ - «رسالة تعقيب وتنقيب عن ا ملقب بالنفاط من آل النقيب». 

-١‏ «تحريم لحوم القصاع» - أي المعلبات - وهي عبارة عن رسالة يرد فيها 
المؤلف على مقال في إحدى الجرائد الإندونيسية. 

۷- «جني الشماريخ جواب أسئلة في التاريخ» وهو عبارة عن أجوبة تاريخية 
لأسئلة رفعها إليه السيد الباحث عبدالله بن حسن بلفقيه. 


۲۷۱ 


۸-«الخلاصة الشافية في الأسانيد العالية» وقد أدرجها الفاداني في ثبته 
المسمى نهج السلامة في إجازة القاضي أحمد سلامة الصغاني. 

۹- «الرحلة الدوعنية) وهي رحلته مغ شيخه الإمام العارف أحد بن حسن 
العطاس إلى وادي دوعن عام ۳۲۹١ه.‏ 

١-«الرد‏ على دجال يافع أحد بن عطاء الحرازي» ولم يتم . 

-١‏ «الرد على ابن النعمان في دفع الزكاة إلى السلطان». 

-۲١‏ «الرد على قاعدة ابن خلدون» وقد كتب منها أربعة كراريس ولم يته“ 
کا دکر السید ضیاء شهاب. 

۴۳- «رسالة في عدم جواز ترجة القرآن» عدة كراسات. 

-٤١‏ «الزهر الفائح في تخريج أحاديث النصائح»". 

٥-«الشامل‏ في تاریخ حضرموت» وکان طبعه عام ۹١۳٠ه‏ بمطبعة أحمد 
برس المعروف في سنغافورا. 

..ه١۳١۳۸ «ضوء القريحة» وهي رسالة فقهية في مسألة آلفها عام‎ -١ 
۷-«الطبقات العلوية» في جزأين.‎ 

۸- «عقود الألماس في مناقب الحبيب أحد بن حسن العطاس». 


۹- «الفرائد اللؤلؤية في القواعد النحوية». 


١‏ - وقد آلف في ذلك واستوفاه العلامة المؤرخ عدالله بن حسن بلفقيه وكتابه «الشراهد الجلية في نقد القاعدة 
الخلدونية)» وهو مطبوع. 
- وهو كتاب «النصائح الدينية؛ لاإمام عبدالله بن علوي الحداد. 


YY 


٠-«القول‏ الفصل فيا لبني هاشم وقريش والعرب من الفضل». وقد ظبع 
في حياة مصنفه في جزأين وهو الذي قال فيه السيد العلامة محمد بن عقيل أنه 
م يؤلف مثله منذ أربعة قرون كما ذكر ذلك نجل المؤلف حامد في «ذيل نوز 
الأبصار» .)١١١(‏ 

١-«الفتاوى»‏ التي بلغت اثني عشر ألف مسألة والموجود منها الآن أربعة 
آلاف وتسمائة مسألة هكذا قاله ابنه حامد في المرجع السابق. 

۲- «الكلات الحامعة في تفسير سورة الواقعة». 

۳- «مجموع في علم الفلك» قال السيد ضياء يقع في جلد ضخم. 

-٤‏ «مجموع خطب». 

٥-«مجموع‏ كلام شيخه الحبيب أحمد بن حسن العطاس» ويقع في نحو 
عشرة کراريس. 

٦-«المدخل‏ في تاريخ دخول الإسلام إلى جزائر الشرق الأقصى»» طبع 
أكثر من مرة ومؤخرأً بتحقيق السيد ضياء شهاب. 

۷- «مختصر عقد اللآل في أسانيد الرجال». 

۸- «ختصر تاریخ ابن حسان» ذكره السيد ضياء. 

۹-«نور الأبصار في مناقب الحد الحبيب عبدالله بن طه المدار». 

٠‏ - ١دروس‏ السيرة النبوية» في جزأين. 


۱- «دیوان شعر». 


¥ 


وفاته 
بعد حياة حافلة بجلائل الأعمال كانت وفاة سيدنا الإمام علوي بن طاهر 


الحداد بجوهور في شهر جمادی الأول من عام ۳۸۲٠ه"‏ فعليه رحة الله تعالى. 


١‏ - کذا آئبتها ابنه كا في «نور الأبصار؟ء والذي يظهر على شاهد ضر جه أن الوفاة كانت في شهر رجب. 


Vt 


توثيق نسبة «إقامة الد ليل » 
للحبيب العلامة علوي بن طاهر 
كتاب «إقامة الدليل على أغلاط الحلبي في نقده العتب الجميل» لا يُوجد 
من نُسَخِه إلا التي عر عليها ني مكتبة المؤلف بالحديدة وهي مخطوطة في تع 
ورقات من القطع الكبير بخط دقيق» ولعله بخط الولف »وقد کان بن سابقا آنه 
مفقود ولم يكن يُعلم عن الكتاب أو حتواه إلا ما بُفيده عنوانه. 
وقد أثبت نسبة الکتاب إليه في ترجته وتوثيق كتبه كل من: 
E O‏ 
كتابه «المدخل إلى تاريخ الإسلام في الشرق الأقصى» المطبوع بعالم المعرفة 
بجدة (صفحة ب)ء وأثبتها أيضاً ني ترجمته للعلامة علوي بن طاهر في تحقيةَه 
كتاب «شمس الظهيرة» للحبيب عبدالر من المشهور المطبوع بعالم المعرفة أيضاً 
.(oo0۸/۲Y)‏ 
- وأخونا البحاثة محمد بن أبي بكر باذيب في بحثه القَيّم الذي سم اه «بيان عام 
ااه مؤلفات الإمام علوي بن طاهر الحداد» والذي اا 
وخمسين عنواناً. 1 
عى اف اه 
وجود خلاصتهاء وأمهات مسائلهاء والتلميح بالرد على الحلبي دون ذكر اسمه» 


والاقتصار على كلامه» في كتابه العظيم «القول الفصل» بعبارات تتطابق مع 


Vo 


عباراته في رسالته «إقامة الدليل». انظر «القول الفصل» (۲/ )۱۸۳-٠۱۸۰١‏ حيث 
يقول: 

فالتشيع في عرف المتقدمين هو اعتقاد تفضيل على على عشان وإن علياً كان 
مصيباً في حروبه وأن مخالفه خطيء» مع تقديم الشيخين وتفضيلهماء وربا اعتقد 
بعضهم أن علياً أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وإذا كان 
مد ذلك ورا ونا صادةا نهدا فا دروا ا لاسي إن كان غير داعية» 
وأما التشيع في عرف المتأخرين فهو الرفض المحض فلا تقبل رواية الرافضي الغالي 
ولا كرامة. انتهى كلام الحافظ ولم يذكر رحه الله تعالى حكم الناصبي الغالي وهو 
مقابل الرافضي وإنما استشكل في بعض كلامه جرحهم الشيعي مطلقا وتعديلهم 
الناصبي غالبأء ولعمري إنه موضع إشكال وما الذي أحل عرض آمير ا لمؤمنين علي 
عليه السلام وبغضه حتى ل يؤثر ذلك في عدالة مبخضيه وسابيه وحرم عرض غيره 
إن هذه لثىء عجاب» وقد رام بعض المتحذلقين" أن يفسر كلام الحافظ ابن حجر 
فزعم أنه أراد بالشيعي الذي جرحوه مطلقا الشيعي الكافر الذي يعتقد نبوة علي 
عليه السلام أو آلوهيته» وهذا كذب وفضيحة» قد أنزل هذا القائل الحافظ ابن 
حجر بمنزلة من اجهل لن ينزل بها حتى قريب العهد بالإسلام» فكيف بأحد أئمة 
الإسلام» وهل يعقل أن الحافظ يجهل كون الكافر مجروحاً مطلقاً حتى يستشكل 
جرحهم له؟! سبحانك هذا بہتان عظیم» والحق أن من کفر بتشیعه کمن اعتقد نبوة 
علي عليه السلام أو ألوهيته ومثله من كفر بنصبه كمن اعتقد نبوة يزيد كلاهمها 
بمنزلة واحدة» ومنهم من يعتقد أنه من السابقين الأولين من الصحابةء وقد كان 


١‏ - في ذلك إشارة واضحة لكلام الحلبي في نقده. 


۷٦ 


من الفرقة الأخيرة طائفة عظيمة بقيت إلى ما بعد السبعمائةء ومنهم كثير ممن يدعي 
التصوف وينتسب إلى الحنابلة» ومنهم من قال فيمن توقف في يزيد أنه يوقف على 
النارء وهؤلاء كلهم لا يقول بعدالتهم أحد يؤمن بالله واليوم الآخرء وأما من يعتقد 
E E ESD‏ 
رضي الله عنه] أو فسقه) ويتبرا منهاء فينبغي أن يقال فيه بقول واحد فإنه) 
فريقان متقابلان» فإن قيل: أن الفرق بين ايت وعلي وعثمان عظيم» قلنا: ليقل 
القائلون في عظم الفرق بينهم| ما شاؤا فلن يتتهي إلى أن يفرق به بين أعراضهم وما 
حرم الله منهم» ولو قيل بصحة الفرق لبطلت حجج أهل السنة على الرافضة 
وأشباههم» وأما من تولى الشيخين وعثمان معه| وتبرأ من علي» ومن تولاهما وتولى 
عليا معهم| وتبراً من عثمان فهذان فريقان متقابلان فينبغي أن يقال في أحذهما بمشل 
ما قيل في الآخر من جرح أو تعديل» ولا يقتضي الإنصاف إلا ذلك فأما جرح من 
تولى الأربعة وفضل عليهم علياً أو م يفضله ولكن اعتقد أنه كان مصيبا في حروبه» 
وتعديل من سب علي وتبرأً منه وأبغضه ولكنه تولى الثلاثةء فلا يقوله إلا من كنان 
متقلداً مذهب النواصب» وهذا النوع هو الذي استشكله الحافظ ابن حجر» 
وأخبث منه من جرح من تكلم في مقاتلي علي عليه السلام ويعدل من تكلم فيه وفي 
ناصريه» وقد قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح : ا لجوزجاني كان ناصبياً منخزفا 
عن علي» فهو ضد الشيعي المنحرف عن عشان» والصواب موالاتيا جميعاء ولا 
ينبغي أن يسمع قول مبتدع في مبتدع. انتهی. 

ومراده بالشيعي المبتدع من يتولى علياً ويبرأ من عثهان رضي الله عنهاء فن 
الشيعة فرق كالنواصب» وقد تزيد بدعة بعض فرقهم على بعض» وقال في موضع 


VV 


آخر : وأما الجوزجاني فقد قلنا غير مرة أن جرحه لا يقبل في أهل الكوفة لشدة 
انحرافه ونصبه» وغير ا لجوزجاني ممن على شاکلته مثله کالأزدي. انتهی. 
أقول: ولكن وصف بعضهم الجوزجاني هذا بأنه كان صلباً في السنة 
ولعله إن عنى سنة الشيطان» فآما سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا 
يوصف بالصلابة فيها الناصبي المنحرف» وهذا يشبه قول الآخر فيه: أنه لشدة 
صلابته في السنة حمل على علي عليه السلام» ويشبهه أيضاً ما استأنس به الذهبي 
تشيع الحاكم رحه الله بأنه ألف جزأً ني مناقب فاطمة البتول على أبيها وعليها 
الصلاة والسلام كأن السني لا يكون عنده سنياً حتى يطمس كل فضيلة هاء ولا 
يذكر ها منقبة» وهذه واللة قاصمة الظهر» وعار الدهرء وبالحملة فإن من نظر في 
کتب الجرح والتعديل رأى فيها كثيرا من التخليط والتهويش» فينبغي لطالب 
احق أن لا يأخذ ما فيها على علاته وقد صدق من قال أن من المصائب العظيمة في 
الإسلام تعصب كثير من حملة الحديث للشيع والأحزاب فإن تكلف متكلف 
وأجاب بأنهم عدلوا الناصبي غالبا لأن له شبهة في ظنه خطأ علي عليه السلام في 
مقاتلة أهل القبلة (قلنا) وللشيعي مثلها أو أعظم منها فيمن قاتل علياً عليه 
السلام وأصحابه» وهو وهم من أهل القبلة مثلهم» فا الذي أهدر شبهة هذا 
وأعمل شبهة ذاك؟! إن هي إلا قسمة ضيزى» ولا يغب عنك أن مرادنا بالشيعة 
من ذكرهم الحافظ ابن حجر أعني من يتولى الشيخين ويعرف هما فضله| فإن 
قيل: إن أولئك كانوا متدينين ببغض علي عليه السلام لاعتقادهم خطأه» قيل: 
وهؤلاء كانوا متدينين بحب علي عليه السلام لاعتقادهم إصابتهء # فأى أَلريقَينِ 
احق پالم إن کم علوت کچ درسم . 


YA 


إقامة الدليل 
على أغلاط الحلبي في نقذ 
العتب الجميل 


تأليف السيد العلامة الكير 
علوی بن‌طاهر بن عبدالله المدار الحداد العلوي 


۱ 
رحه اله 


سر ادلنة كاسن واضة 
لكن عمى القلب إضلال لصاحبه 
وليس بعد الهدى إلا الضلال وهل 
فلیحبى من حب أهل البيت في رغد 
وليظهر الح وليقلع بمعوله 
وليشكر القّرم من أنشا إقامته 


بهيزول ظلام الجهل والجحد 
وليس يبصر ضوء الشمس ذو رمد 
لمن قل الآلغبرالخسرللاأبد 
ومن قلى فليمت بالغيظ والكمد 
ساس الضلالة كي تشتفي كبدي 
بكل نص صحيح الأصل معتمد 


(من شعر السيد العلامة عمر بن أحمد بن سميط) 


الحقدمة 

الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه ومن والاه.. أمابعد 
فهذا تنبيه على ما أتى من الخطا في انتقاد الشاب النجيب عبدالعزيز الحلبي على 
كتاب السيد العلامة المحقق محمد بن عقيل العلوي المسمى «بالعتب الجميل على 
رجال الجرح والتعديل» -وقد نشر ذلك الانتقاد في مجلة المكتبة في الحزء الخامس 
الصادر في شهر ربيع الأول من سنة ۳٤١۳٠ه‏ من صحيفة ٠٤١‏ إلى صحيفة ١٤١‏ 
منها- كتبته تنبيها لي ولأمشالي لئلا نتسرع إلى الانتقاد قبل البحث'والتنقيب 
والوصول إلى حد اليقين في ما به التخطئة والتصويب. 


۲۸۱ 


[ الأغلاط ] 


(۱)- ذکر الحلبي (أن كتاب العتب قد ألف لطوائف ثلاث: الناصبية 
والشيعة والروافض). 

فإن عنى بالروافض المقدمين لعلي على الشيخين فلا شك أن مؤلف 
«العتب» قد ذكر رجالاً منهم» وإن عنى بهم الذين يتبرأون من الشيخين أو 
يسبونها فما ذكر المؤلف أحداً منهم وما ألفه من أجلهم. 

(۲ء ۳)- قوله: (وأهل الكَصب بفتح أوله وسكون ثانيه المتدينون ببفضة 
علي رضى الله عنه). 

الأول: إن فيه تقييد النصب بالتدين» والصواب أن النواصب" هم الذين 
نصبوا العداوة له عليه السلام سواء عدوا ذلك ديناً أم لا. ولعله أخذ قيد التدين 
من اعتذار الحافظ ابن حجر الذي نقله صاحب «العتب» وليس ذلك العذر 
بمقبول ولا هذا القيد بصحيح. 

وكثير من النواصب عادوه عليه السلام: 

-١‏ ابتغاء عرض الدنيا وشواهد ذلك وأمثلته كثيرة» وحسبك بقول ذلك 
الذي رقى” منبر رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فقال للأنصار: إني ما 
قاتلتکم إلا لأتولی علیکم فها آنا قد توليت. 


-١‏ للمؤلف كلام نفيس عن النواصب في أكشر من موضع في كتاب «القول الفصل) انظر على سبيل الخال 
.(1A۸/1(‏ 
۲- وهو معاوية بن آي سفيان كا في «البداية والنهاية» لابن كثير (۸/ ١۱۲١)ء‏ دار المنار» مصر, الأرلى ۲٠٠١١‏ م. 
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وأخرج الحاكم في «المستدرك"' وصححه وأقره الذهبي عن أبي .عبدالله 
ا لجدلي أنه قال: حججت وأنا غلام» فمررت بالمدينة فإذا الناس عنق واحده 
فاتبعتهم فدخلوا على أم سلمة زوج النبي صل الله عليه وآله وسلم» فسمعتها 
تقول: ياشبيب بن ربعي» فأجابما رجل جلف جاف: لبيك يا أمتاه» قالت: يسب 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في نادیکم؟ قال: وأنى ذلك؟ قالت: فعلي پن 
أي طالب» قال: إنا لنقول أشياء نريد بها عرض الدنياء قالت: فإني سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سب علياً فقد سبني ومن سني فقيد 
سب الله تعالی» فهذا قد صرح بأنه يريد عرض الدنيا بنصبه. 
ب- ومنهم من عاداه في سبيل الولاية أو المال أو عدم العطاءء ذكر ابن 
جرير في ترجة أبي الأعور السلمي أن رجلا استنشده بالله: هل أبغضت علياأ لأنيه 
قسم قس) يوم كذا وكذا فلم يعطك شيئاً؟ قال: اللهم نعم» وقصة هذا تشبه قصة 
ذي ا لخويصرة مع رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وهي مشهورة في 
الصحاح”. : " 
ج- ومنهم من عاداه لأنه ضربه الحد إلى غير ذلك ما لا عل الشرحه. 
والمقصود أن القيد الذي زاده الحلبي حرج جانباً من النواصب عظئ) فإن 
کثیراً منهم طلاب مال وجاه. n‏ 


1 «المستدرك على الصحيحين؛ .)١١١ /١(‏ توزيع مكتبة المعارف بالرياض. 
۲ - أخرجه البخاري في كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام. انظر «فتح الباري» الحديث رقم (' ۴4( 
/ ۰) وفي مواضع آخری» وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاتم الحديث رقم (1۳ ٠‏ ). 
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الثاني: أنه ذكر النواصب وعدّهم طائفة واحدة مع أنه ذكر الشيعة 
والروافض» ثم ذكر أن من الشيعة الذين يعتقدون نبوة علي أو ألوهيته» وهؤلاء 
غير الشيعة وغير الروافض المرادين للحافظ ابن حجر قطعا فكان على الحلبي أن 
يذكر فِرّق النواصب كلها كالذين يعتقدون نبوة يزيد» واستحلال الخمرء 
وكالذين يعتقدونه من الصحابة الكبارء والذين يعتقدونه إماماً عظي) وخليفة من 
الخلفاء الراشدين» وكالذين یعتقدون کفر من خالف أحدا من جبابرة بني مروان» 
ويعتقدون وجوب طاعتهم في معصية اله» وتقديم طاعتهم على طاعة الله وأن 
من خالف أميراً من أمرائهم حل دمه وماله» وأنه إذا تولى أحدأ منهم تقبل الله منه 
ا لحسنات وتجاوز عنه السيثات» وهذه الطائفة أعظم طوائفهم وأكثرها عددا وهي 
طائفة علمائهم» وكالغوارج الذين يقولون بكفر علي وعثان رضي الله عنهاء فهذه 
كلها من فرق النواصب وقد عدّلوا ووثقوا من سوى الأوليين مطلقاً. 

وقلا ترى ناصبياً مجروحاً بالنصب كيف وهو شفيعه الذي لا يردء وبہذا 
تعلم أن الحلبي قد بنى نقده على ساس منهار کا سيأتي. 

-)٤(‏ قوله في تعريف الروافض: (وفرقة من الشيعة بايعوا زيد بن علي 
رضي اللة عنه ثم قالوا: تبرأً من الشيخين. فأبى وقال: كانا وزيري جدي. فتركوه 
ورفضوه وسموا رافضة). 

وذلك أنه ذكر فرقة واحدة من الرافضة وهم الذين يتبرأون من الشيخين»› 
وهؤلاء م يتعرض صاحب «العتب» لذكرهم» ولم يؤلف كتابه للعتب على 
جارحيهم؛ وإنا ألفه للعتب على جارحي الشيعة المفضلين لعلي عليه السلام 
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والذين أطلقوا عليهم اسم الرافضة بمجرد ذلك» قال الحافظ: (والتشيع عحبة علي 
وتقديمه على الصحابةء فمن قدمه على أي بكر وعمر فهو غال في تشيعه» ويطلق 
عليه رافضي» وإلا فشيعي)". وهذا مذكور في نفس «العتب» فالروافض 
اللجروحون عندهم من باب الأولى فرقتان: 

)۱( المقدمون لعلي عليه السلام على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم| عبسة 

وتفضيلاً من غير تبرء منها. 

(۲( أو مع التبرئ. 

ولم يذكر الحلبي إلا فرقة واحدة وبنى نقده عليها فكان كله خطأاً وخطلاً 
وتاملا. 

-)۷-٠(‏ قوله: (إذا علم القارئ هذا وقرأً مقدمة المصنف التي بين فيها 
سبب تصنيفه مجموعته تبين أن غرضه من محتوياتها الرد على من قال بتعديّل 
الناصبي غالبا وجرح الشيعي مطلقاء كالإمام الخجة الشيخ ابن حجر 
العسقلانيء وابن حجر المكي» وابن حزم» وابن تيمية» وأمثالهم من أقطاب السنة 
وأثبات الحدثين). 
وفيه ثلاثة أمور: 

الأول: إيراده غرض المؤلف في قالب تصغير له كا سيأ مع أنه نعم 
الغرض, وهو دفاع عن عدل الإسلام» وتنزيه له عن الأوضار التي ألصقهابه 
أخابث النواصب وكلاب الدنياء فإن تعديل من سب عليا عليه السلام ولعنه 


.م۱۹۸٩-‌یلوألا- دار الریان للتراث‎ .)٤۸۳( «هدي الساري»‎ -١ 
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ونصب له العذاوة» وجرح من تكلم في أبي بكر وعمر رضي الله عنها! بل ومن 
تكلم في معاوية ومن معه!! ظلمٌ ظاهر لا ينطبق على عقل ولا سمع» وتناقض 
يوجب الحيرة. 

وليتهم إذ ل جعلوا سبّه موجبا للجرح كسب أي بكر وعمر رضى الله 
عنه| ونحوهما من المهاجرين جعلوه بمنزلة سب أحد الطلقاء!! 

ومثل هذا عار والسكوت عليه والرضا به عار العار. 

الشاني: أنه أسند تعديل الناصبي غالبا وجرح الشيعي مطلقا إلى الحافظ 
ابن حجر ومن ذدکرهم معه. 

والصواب أن الحافظ ابن حجر هو الذي حكى ماذكر عمن تقدمه. 

وليعلم الحليي أن علم الجرح والتعديل قد أسس أيام كانت دولة النصب 
ظاهرة» وصولته قاهرة» وجد الناس على ما فيه إلى اليوم. 

ومن الخطأ ذكره ابن حجر المكي هناء ولا نعام له كلامآ في المجرح 
والتعديل» وإنا هو فقيه من فقهاء الشافعية معروف» فإدراجه بين المحدثين وعده 
من رجال الجرح والتعديل نوع من البلاهة. 

وكذلك القول في ابن تيمية وابن حزم فإن) وإن كانا حدثين فإغ) عيال 
على من قبله) في علم الجحرح والتعديل» وهما أشد الناس جمودأعلى قول 
الملموزين بالنصب وتسكا به وأوسعهم تأليفاً في تأييدهاء ومنهها من فصل 
الخوارج بل والمعتقدين لنبوة يزيد والمستحلين للخمر على الشيعة فا بالك 
بغيرهم» هذا وابن حجر المكي يقول: من استحل قطرة من اللخمر كفرء فقابل بين 
كلام الشيخين ثم احكم» فا للحلبي في ذكرهما من فائدة إلا ا لحجة القائمة عليه!! 


A٦ 


الثالث: إدراجه الحافظ ابن حجر تحت عنوان من قال بتعديل الناصبي: 
الخ ظلم له فإن قوة كلامه تدل على أن هذه القاعدة الجائرة الخاسرة قد وقعت 
عنده موقعاً لم يطمئن إليهء ولذلك انتدب للاعتذار» واضطرب كلامه في ذلك 
تبعاً لاضطراب فكره» وخالفة ا لجمهور من أصعب الأمور سيا في تلك العصور.. 

-)۱٠١ ۹ .۸(‏ قوله: (ومن يقرأ هذا الرد من أوله إلى آخره يرج خالي الذهن من 
كل حقيقة علمية تندرج حول الموضوع» إذ لم يشم حول بيان فساد قضيتي 
تعديل الناصبي في الغالب وجرح الشيعي مطلقا بأكثر من إيراد طائفة من 
الشيعة قد اشتهروا بالعدالة» والاستدلال على جرح الناصبي بفشو النصب. 
وشيوعه. وغلبة أهله في تلك الأيام. وإلف الناس له» وميلهم إليه. حتى استمرأوا 
مرعاه. وخف علیهم سماع سب علي. وسبّه سب للة ورسوله). 

فاا شارب سکوی بدا لآ هلرل غه سان 
الكتاب» أو لإ يقرأه مطلقاء وفيه خطأ وتضليل في مواضع 

الأول: قوله: (ومن يقرأ هذا الرد من أوله إلى آخره يرج خالى الذهن الخ). 

فهذا كلام باطل يدل على أحد أمرين: إما بلادة المنتقدء أو تعصبه. وذلك 
أن صاحب «العتب» ذكر هذه القاعدة الجائرة واستشهد بكلام الحافظ عليهاء 
وقد استشكلها الحافظ» ورآها مؤلف «العتب» ظل)ء وقلة إنصاف» وأمراً أسسته 
القوةء وحسنته الولايات والعطاياء وبذل الأموال وزهرة الدنياء ؤذلك :أن 
القاعدة المسلمة بين علاء الأصول في اجرح والتعديل أن يعدل كل مكلف مسلم 
عدل -أي غير فاسق على قول الحنفية- أو متمسك بآداب الشرع على ما عرْفه به 
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غيرهم» ضابط -آي قليل الغلط والسهو- وأن جرح من كان بضد ذلك» ولكن 
قد جاء التفريع بعكس ذلك فكأن شرط التعديل فيه النصب!! وشرط الجرح 
التشيع! فعدلوا الناصبي غالباً» وجرحوا الشيعي مطلقاًء ويكفي للواحد أن 
يبغض علياً عليه السلام فینعم عليه بنیشان التوثیق»› ک)| آن عحبته له ذنب لا 
تغفرها عندهم عدالته» بل ولا صحبته» وهذا منتهى ما يبلغ إليه تعصب 
المتعصب» بل هو خزي ينبغي أن يلقى عاره على أهله» ولا يوصم به الدين» ولا 
علم الدين. 

الثاني: (أن إيراد صاحب «العتب» طائفة من الشيعة جرحوهم مع اشتهار 
عدالتهم الخ) هو الحجة التي يظهر بها فساد قضيتي تعديل الناصبي في الغالب» 
وجرح الشيعي مطلقأء ولا حاجة لأكثر منهاء فمن أنكر فساد هاتين القضيتين 
ففي تلك الأمثلة والشواهد ما يلقمه ا لحجرء وفيها إبطال عذر من اعتذر عنهم 
وزعم أنهم جرحوا ضعفاء الشيعة لا ثقاتعہم» وتأييد لما قرره الحافظ من أنهم جروا 
على تلك القاعدة الخاسرة الجائرةء فوثقوا النواصب وإن كانوا فساقاً» وجرحوا 
الشيعة وهم عدول!! فمّل صاحب «العتب» فمؤلاء وهؤلاء فأي بيان لفساد 
هاتين القضيتين أبلغ من هذا البيان؟ وأي حجة أبلج من هذه الحجة؟ فلسان 
الحال يقول مؤلاء افسقوا ما شثتم فأنتم عدول!! لماذا؟ لأنكم أبغضتم عليا!! 
والآخرين أحسنوا السيرة واستوفوا شروط العدالة فانتم مجروحون لا حالة!! 
لاذا؟ لأنكم أحببتم علياً!! 


الثالث: قوله: (والاستدلال على جرح الناصبي بفشوا النصب وشيوعة 
الخ). 

فلا معنى هذه العبارةء ولا حصول اء وهي بكلام الممرورين" أشبه» 
وإنا استدل صاحب «العتب» على جر حه بالأحاديث الصحيحة الدالة على نفاقه» 
وبالتمثيل بذكر أولئك الفساق منهم» وذكر غخازيم وماهم عليه من النضث 
وسوء العقيدة والعملء وعلى ذلك فقد عدلوهم» ووثقوهم! وهذاتلاعىت 
بالدين» ونسخ للحلال والحرام» وما يترتب عليهم| من الآثار» واستدل على ذلك 
بجرحهم من تكلم في أبي بكر وعمر» فيلزمهم جرح الناصبي لنصبه» إذ القرق 
بين المتساويين منوع» بل جرحوا من تكلم في معاوية» أفا كان لعلي عليه السلام 
E E RL‏ 
الظلم وقلة الإنصاف» وأي عقل يقبل هذا التناقض» ويستسلم هذا التلاعب إلا 
قلب من مسخ الله صورته» وطبع على قلبه. 

ولعل أصل كلام ا لحلبي (واستدل على عدم جرح الناصبي الخ) فسقط 
لفظ عدم من قلمه سهواًء فيقال له: فهات دليلك المقبول على ذلك فإن قال: 
لعلهم ما عدلوا النواصب إلا لأنهم ذوو سيرة حسنةء وما جرحوا الشيعة إلإٍ 
لأنهم ذوو سيرة سيئةء قلنا: هذا كتاب «العتب» ملآن بفساق النواصب وق 


عدلوهم» وبعدول الشيعة وقد جرحوهم» فإن قال: لعلهم جرجوهم بسبهم 


۱ اقا کا ا ور و ر ی ارو ای ادد 
المخرقةء ويجحلقون لحاهم» ويوهمون أنهم موسوسون, وآن المرار غلب عليهم» فيروون ما يريدون» وينسبهم العامة إلى 
الجحنون فلا يؤاخذون ب يقولون. وأصل الممرور شديد الخلقة. 
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الصحابةء قلنا: وم لم جرحوا النواصب بسبهم الصحابةء على أنهم جرحوامن 
الشيعة من لا يقول بالسب» بل يتولى أبابكر وعمرء ويفضل علياً عليهاء بل 
جرحوامنهم من تكلم في معاويةء ولم جرحوا من تكلم في علي من النواصب! 

ولا شك أن محبة علي عليه السلام واجب من أعظم الواجبات الدينيةء 
وقربة يتقرب بها إلى اللهء وأن بغضه معصية بل فاحشة من الفواحش» وكبيرة من 
الكبائرء فا معقول المقبول عقلاً وشرعاً أن يعدّل من أحبه» ومجرّح من أبغضه. 

فأما تعديل من أصرَ على تلك الفاحشة» وجرح من ثابر على ذلك 
الواجب فا لا يقبله قلب مؤمن بالله واليوم الأخر. 

والحق آنه لا جواب عن هذه المعضلة إلا طرحها على عاتق أرباهاء 
ووسمهم بخزها وعارهاء ولذلك لحأ الحلبي إلى دعوى أن الشيعة المجروحين 
مطلقاً هم الذين يعتقدون نبوة علي أو ألوهيته» وهذه دعوى باطلة تعلم من كتاب 
«العتب»ء ومن كلام الحافظ نفسه» ولكن أكثر الناس يغرون أنفسهم ويتلاعبون 
بالناس» وقد بين الحافظ أولنك الشيعة بأحسن بيان» وليسواعلى ما ادعى 
الحلبي» والحمد لله فارجع إلى ما نقلناه عن الحافظ آنفاً. 

-)١١(‏ قوله: (إلى غير ذلك من الاستنباط الفريب اللنذى ا ينهض ردا ولا 
يقوم حجة على ابن حجر العسقلاني وغيره من غلب تعديل الناصبي وأطلق جريح 
الشيعي). 

ما هو ذلك الاستنباط الغریب؟ ولم لم يذكره إن كان صادقاً؟ ولا يبعد أن 
يكون ما سماه الاستنباط الغريب هو الاستنباط الصحيح القريب» فإن الرجل م 
يفهم مضمون الكتاب كا أقر على نفسه! بل وحكم على غيره بخروجه خالياً من 
كل فائدة علمية! 


وذكره الحافظ ابن حجر هنا لا معنى له» لأنه رمه الله نظر في علم اجرح 
والتعديل» ورأى بذهنه الثاقب أنه قد اشتمل على تلك القاعدة فاستشكلهاء 
وأجاب عنهاء والذي غلب تعديل الناصبي الخ هو غيره وهو إنما حكى ما فعلوه 
واستشكله» وأجاب بذلك الجواب الذي هو من قبيل طلب المعاذير» ولكن القام 
مقام ديانة» لا جوز فيه التغاضي عن القول بمر الحق وصريجه» وله رحه الله عذر 
في کلامه» وقد نبه على موضع الجور وتركه لمن بعده. 

(۱۲)- قوله: (بل بالعكس قد قام لهم حجة من نفس المؤلف وهو علوي 
بل من أشد الشيعة تطرفاء إذ قال في معاوية وأبي سفيان وعمرو بن العاص وسمرة 
بن جندب وكثير من أجلة الصحابة أن كبائر فضائعهم لو مزجت بذرة منها مياه 
البحرلانتنت - هكذا-). 

جوابه: أنه قد قام به حجة ولكن عليهم لا هم» وعلى خطأ تلك القاعدة 
لا صوايهاء وإذا كان كلام هذا العلوي" في هؤلاء مما مجرح به فلم لم يجرحوا 
النواصب وقد تكلموا فيمن هو أعظم قدرا عند الله والناس وأعلا مكانة عند 
الرسول وفي الدين» أمير المؤمنين عليه السلام» وقد قالواما هو أعظم من هذاء 
فكانوا يلعنونه» ويسبونه وولديه» وأجلة أصحابه» ويرمونه بالظلم والفسق» بل 
والكفرء وقد كانوا أشد تطرفاً من هذا العلوي» وما" بالهم وثقوهم؟ ولعنل 
جوابهم: أنه جوز لنا معاشر القضاة ما لا يجوز لغيرنا. 


-١‏ يلاحظ هنا أن المؤلف تحاشى الوقوع فيمن دروا واكتفى بتصوير وتجسيد النظرة المقابلة والتي لا تقل عن 
موقف صاحب «العتب؟ بل تزيد» وتنزل للحلبي بإطلاق التطرف على صاحب «العتب». 
- كذا في الأصل ولعله (فا). 
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وقوله: (وكثير من أجلة الصحابة). 

ل لم يذكرهم؟ لعله يظن أن الوزغ بن الوزغء وقاتل الحسين» وحريز بن 
عثمان» وعمران بن حطان» كانوا من الصحابة!! وكلام المؤلف في هؤلاء يعرفه 
من علم أنهم هم الذين أوضعوا خلال الأمة المحمدية» واستغووا جانباً منها 
فشقوا عصا المسلمين» وقاتلوا الإمام الحق» وما افترقت الأمة إلى ثلاث وسبعين 
فرقة إلا من تحت أرجلهم» ومنهم من أحيى العصبية والتغلب» وأمات الشورى» 
وأسس ال ملك العضود» والأثرة والإيشار» وهدم قواعد بيت المال والخراج» 
وبعض أحكام ا لحج والصلاة» ورزحت الأمة تحت أثقال تلك الأحمال التي 
وضعها على ظهرها حتى تلفت وهلكت» وهيهات أن يرجع الحلبي وأشباهه عن 
توليهم» وذلك أنه قد سبق القضاء بأن هذه الأمة ستتبع سنن من قبلها من اليهود 
والنصارى» وإذا نظرنا في القرآن وجدنا أعظم مانعاء الله على اليهودتوليهم 
لأسلافهم الذين قتلوا النبيينء والذين يأمرون بالقسط من الناس» والمتولون 
للنواصب إنا يتولون منهم ما تولاه اليهود من أسلافهم» سبق القضاء وتقمت 
الكلمة ولاعاصم من أمر الله إلا من رحم. 

(۱۳)- قوله: (وكيف خفي على المصنف أن المراد بالشيعة المجروحين 
مطلقاً إا هم الذين غلوا في حب علي حتى اعتدوا حدود الله بسب المؤمنين مسن 
الصحابة. وادعاء نبوة علي. وألوهيته. تعالى الله عن إفكهم علوا كبيراء فهؤلاء 
بإجماع المسلمين كفرة. # تقبل لهم شهادة أبداً. لا فرق بين أحد منهم). 

وجوابه: أن المصنف ل خف عليه شيء من حقيقة الموضوع» والحق أن 
المراد بالمجروحين من الشيعة غير هؤلاءء أما من ذكرهم فلا يناضل عنهم مسلم» 


4۲ 


والذين ذكرهم صاحب «العتب! ليس فيهم من هؤلاء أحد» وكلهم مستقيمو 
الطريقة مؤمنين وما جرّحوا إلا بالتشيع المحمودء وقد قال الحافظ في هؤلاء 
الشيعة ما تقدم نقله» وقد نقلها صاحب «العتب» وتخطاها الحلبي عن سوء فهم» 
أو سوء قصد» فلياذ الحلبي بإنكار جرح الشيعة المؤمنين مطلقَاً غير نافعه» فإن 
ا لحجة عليه قائمةء ولم يذكر صاحب «العتب» أحداً من الكفار الذين يدعون نبوة 
علي» أو لوهيته» وليسوا بالمرادين لهء ولا للحافظ» والحمد شه قال الحافظ: (وقد 
كنت استشكل توثية ثيقهم الناصبي غالباء وتوهينهم الشيعة مطلقا" وقال في 
موضع آخر: (والتشيع حبة علي» IT‏ 
وعمر فهو غال في تشیعه» ویطلق عليه رافضي» وإلا فشيعي). 

وبهاتين العبارتين يعلم الناظر أن الذي خفي عليه المراد بالشيعة 
المجروحين هو الحلبي لا مصنف «العتب»» أما الذين يسبون الشيخين» ويتبرأون 
منها من الشيعة والروافض فإنهم نظير الذين يسبون علياً عليه السلام» ويتبرأون 
منه» أو عليا وعثمان رضي الله عنههاء فلابد من الإنصاف في هذا المقام» فمتئ 
جرحنا من سب آبابکر وعمر رضي لله عنه| لزمنا ن نجرح من سب علياء أو 
علياً وعثمان رضي الله عنهماء وإن وثقنا أولئك لزمنا ن نوثق هؤلاء ولا نجري 
على تلك القاعدة الخاسرة الجائرة التي ألف صاحب «العتب» كتابه لبيان فسادهاء 


وما فيها من التناقض عقلاً ونقلاء ومن الجور والظلم والتلاعب بالدين والعلم. 


۱ - «تہذیب التهذیب؟ (1/ .)٠۰ ٥١‏ دار القکر بیروت -الأولی-٩۱۹۹م.‏ 
- «هدي الساري» .)٤۸۳(‏ دار الریان للتراٹ -الاولی-٦۱۹۸م.‏ 


14۳ 


-)٠٤(‏ قوله: (أما الاطلاق في جريح الشيعة باعتبار أنهم تولوا عليا وأهل 


بیته على خو ما جاء به الدين. وصرح به الذكر الحكيم في آیة # نویامه دشو 
والب ::۲۰ وآیة ومن بول اله ًَ1ان »)٠٠::‏ وغیر هما من 
الآيات فمما لا يقول به عاقل فضلاً عن أولئك الحفاظ). 

ونقول: إن الحلبي قد وافق على أن تلك القاعدة باطلة عقلاً ونقلاء ولكنه 
أنكر أن يكونوا قد جروا عليهاء فنقبل منه موافقته لنا على هذا الأصل» ونحيله في 
ما سوى ذلك على ما قررناه آنفاً» وعلى ما في «الحتب»» ولو لم مجر الأمر على ذلك 
ما كان لاستشكال الحافظ علا فلا يقول عاقل أن الحافظ يستشكل جرحهم 
للكفرة الذين يعتقدون نبوة علي» أو ألوهيته مطلقا!! وآخر كلامه المذكور في 
«العتب» يدل على آنه لم يقصد المعنى الذي اختلقه الحلبي. 

(10 .11 ۱۷(- قوله: (وكذلك يقال فيمن نصب لعلي أي عاداه. فمن غلا في 
نصبه إلى حد الإيذاء بغير ما اكتسب فقد احتمل بهتانا وإمُا مبيناء فهؤلاء فنشقة 
ترد شهادتهم أيضاً بسقوط عدالتهم). 

دل فحوى كلامه هذا على أمور كلها باطلة. 

الأول: في قوله: (وكذلك يقال فيمن نصب لعلي الخ) فمدلوله أن من 
أبغض عاياً عليه السلام ونصب له العداوة من غير غلو في ذلك كان عدلاً مقبول 
الشهادة والرواية» ومعنى كلامه هذا أن غص علي عليه السلام وعداوته ليس 
مخ سا فقا عن أن كرن صخر مى اللضر عتما آر كر فا 


عدالة فاعلها ولو مرةء ولا أحسب أحدا يؤمن بالله واليوم الآخريقول بقول 
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کی ت ا اا راس خر رف دای ا ن وها 
خالياً عن السب» ولم يجرحوامن عرف ببغخض علي عليه السلام وسبه ولعننة 
ورمیه با برأه الله منه فأين الإنصاف؟ 

الشاني: دل كلامه أيضاً على أن من غلا في نصبه ونصب له العداوة غير أنه 
ل يبلغ إلى حد الإيذاء كان عدلاً ثقة والكلام في رده كسابقه بل أولى. 

الثالث: دل كلامه أيضاً على أن من غلا في نصبه إلى حد الإيذاء له عليه 
السلام بغير ما اكتسب كان فاسقاً ترد شهادته» وهذا ما لا مرية فيه» ولكن أولئك 
الذين عاتبهم صاحب «العتب» قد وثقوا النواصب اللعانين السبابين الو ك 
عليه السلام» وجرحوا من تكلم في معاوية أو سبه» فلم ينزلوا علياً حتى بمنزلة 
معاوية!! واظلاه. هذا ما لا ترك عليه الإبل. 

(۱۸)- قوله: (وأما من نصب له لاختلاف في الرأي. أو سياسة المسلمين كأم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها). 

زكر أم المؤمنين في هذا السياق لا معنى له» وقد صح الندم منها على مثا 
وقع» وثبتت توبتها منه من طرق صحيحة متعددة"» وحاشا الله أن يشلك با 
أحد مسلك النواصب» وهذه خطيئة ينبغي له أن يستغفر الله منها. 

وهؤلاء الناس يريدون أن يجتجوا لمعاوية بأي وجه کان» ولو آدی حال 
بهم إلى الأمر الشنيع» ولا حل لذكر الفرق بين الطائفتين فإنه واضح. 


-١‏ أورد تلك النصوص صاحب العتب في كتابه«النصائح الكافي». 
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(۱۹)- قوله: (وكمعاوية وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وأبي الأعور 
السلمي والوليد بن عقَبة رضي الله عنهم فهؤلاء لا يقول جرحهم مسلم). 

جوابه: إذاً فالنواصب كفرة؛ لأنہم جرحوا أمير المؤمنين عليه السلا 
وأيضاً فقد جرحوا الصحابي عامر بن الطفيل لمحبته لعلي عليه السلام ول 
جرحوا معاوية لبغخضه وعداوته وسبه ولعنه له» وإذا سلمنا أن هؤلاء الذين 
ذكرهم لا يقول بجرحهم مسلم» وإن كانوا قد قاتلوا أمير المؤمنين عليه السلام 
وسبوه وآذوه ولعنوه وفعلوا فيه العظيم» فا باهم م بجر حوا من بعدهم من أذنابہم 
من النواصب؟ وما وجه هذه الأمور المتناقضة؟ أفيدونا ولكم الأجر!!! 

-)۲١-۲۰(‏ قوله: (ومن غريب ما رأينا في الكتاب أن مؤلفه يرتكب الشطط 
في الاستنباط ليؤيد مذهبه). 

ونقول كلا ولكنك ل تفهم» أو لا تريد أن تفهم» قال: (ومن ذلك قوله: 
قال الشيخ ابن حجر العسقلاني في مقدمة فتح الباري: والتشيع -وساى الحلبي 
ما تقدم- ثم قال: ثم علق على عبارة ابن حجر هذه فقال: ولا يخضى أن معنى 
كلامه هذا أن جميع محبي علي المقدمين له على الشيخين روافض (هكذا) وأن 
محبيه المقدمين له على من سوى الشيخين شيعة» وكلا الطائفتين مجروح 
العدالة بهذا اللحن الفاضح إذ الصسواب الذي لا لنفضى علس المبتدئين وكلنا 
الطائفتين) وهذا هو الشطط الذي قلنا عنه لأن قول ابن حجر لا يفيد هذا المعسنى 
الذي تكلفه ليبني عليه رده بقوله: وعلى هذا الخ ما سيأتي). 

ونقول: أن في كلام الحلبي أغلاطاً: 

الأول: منها تلحينه صاحب «العتب» في قوله: «وكلا الطائفتين» وزعم أنه 
لحن فاضح» والحق أن الفاضح تعرض الحلبي لنقد ما مجهلهء والدخول في] لا 
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يعلمه» وما استعمله المؤلف صحيح فصيح بلا خلاف بين علاء العربيةء وإن كان 
غيره أفصح منه» قال الرضي في شرح الكافية: (وإلحاق التاء بكلا مضاف إلى 
مؤنث أفصح من تجريده نحو كلا المرأتين). 

الثاني: أنه اقتصر على نقل بعض كلام المؤلف ولم يسق كلامه هنأ برمته 
حتى يظهر المقصود. ولا يفعل مثل هذا حب للحق والصدق. 

الثالث: زعمه ن قول ابن حجر لا يفيد ذلك المعنى زعم باطل» ولا خفى 
وجه اللإفادة على أحد اللهم إلا أن يكون من العامة الذين لم يطرقوا أبواب العلمي 
ولم يجوموا حول واديه».فإن عبارة ابن حجر السابقة أفادت أنهم يوهنون الشيعة 
مطلقاء وأفادت عبارته الثانية أن مرادهم بالشيعة من بحب عليا ويقدمه علن 
الصحابةء وبالرافضة من يحبه ويقدمه على الشيخينء فدخل تحت هذه العناوين 
كل من له صفة أهلهاء سواء كان من الصحابة أو غيرهم» كا هو المعلوم بين أهل 
العلوم والفنون» فهم على طريق الجارحين والجرح لدخوهم تحت عموم التعريق 
وما ثبت لشىء ثبت لمساويه لا حالة. 

فإن قيل: إن أولئك صحابة وكانوا على هدى» قلنا: وهؤلاء أتباعهم على 
الهمدىء ولا يشك ذو فطنة ومعرفة أنهم أولى بالمدى من ذلك الطرف» بل هو 
صريح الأحاديث المتواترة كا رواها مسلم من عشر طرق» ورواها النسائي من 
طرق متعددةء وأقل الأمور أن تكون من مسائل الخلاف ولا يصح الانتقاد ولا 
الإنكار في مسائله فضلاً عن اجرح بها. 
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الرابع: قال -بعد ما ذكر أساء بعض الصحابة وأجلاء أهل البيت النذين 
يدخلون تحت قاعدتمم الجائرة البائرة-: (فأنت ترى أن كلام ابن حجر ا يفهم منه 
غير ما قدمنا من أن من غلا في تشيعه حتى تعدى حدود الله فهو مجروح بإجماع). 

ونقول: كلا بل لا يفهم من كلام الحافظ ابن حجر إلا ما ذكره صاحب 
«العتب»» وما سواه تول لا يد قائله عليه دليلاً ولو أراد تطبيق مافي كتب 
اجرح وما في «العتب» عليه ما قدرء فإنبم جرحوا الشيعة المؤمنين العدول نفس 
ا > كا كان النصب أوجه شفيع لصاحبه. 

الخامس: قوله: (وإلا فيرجع في التجريح والتعديل إلى تارخهم. فمن كان 
سري السيرة قبل خبره وإلا فلا). 

نقول: هذا هو الحق الذي لا يجوز خلافه ولكنه فرض يفرضه الحلبي» | 
جروا عليه وإلا لما كان هناك محل للعتب» وكلام الحافظ والشواهد التي أوردها 
صاحب «العتب» حجة على ذلك قاطعة. 

السادس: ثم قال: (وهذا هو الذي عليه أهل الحق). 

ونقول: إن الذي بأيدي الناس قد جاء على خلاف ما نسبه إلى أهل الحق 
بشهادة أحفظ المتأخرين الحافظ ابن حجر. 

-)۲١(‏ قوله: (وغن نعتقد أن ليس في مقدور الأستاذ أن يثبت غلو هؤلاء 
الصحابة الكرام في حبهم عليا غلوا خرجوا به من حدود الشريعة بالتبرؤ من 
الشيخين. أو ادعاء نبوة علي. أو ألوهيته. أو غير ذلك ما يعتقده غلاة الشيعة). 

عبارة الحلبي هذه قد ملأها با مغالطة تغبيرأ في وجه الحق» وإخفاء للهزيمة 
الواقعة عليهء فقد قلنا أن المراد بالمجروحين من الشيعة في كلام الحافظ من قدموا 
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علياً على الصحابة إلا الشيخين» ومن قدموه على الصحابة كلهم حتى الشيخين» 
وهؤلاء هم الغلاةء ويقال هم روافض عندهم» وأما من تبرأً منها فلا ذكر مهم في 
كلام الحافظ, ولا دافع عنهم صاحب «العتب!» ولم يتعرض لذكر أحد منهم» 
وأما المدعون لنبوة علي وألوهيته فحاشا الحافظ أن يستشكل جرحهم مطلقاً 
وحاشا صاحب «العتب» أن يناضل عنهم» ولكنا قد عهدنا من النواصب 
والمدافعين عنهم أنهم لا تقوم هم حجة إلا با لمغالطةء والكذب» وإخفاء الحقائق 
وقلبهاء ورد النصوص» ورد المتواترء ولو كان للبسط محل لذكرنا عشرات الأمثلة 
على ذلك. ۰ 

ونقول للحلبي: إن في مقدور الأستاذ أن يثبت حب هؤلاء الصحابة ومن 
نی ل عك الاب ر قدي ر ها دكن لاط من ماه اا 
اللجروحين مطلقاًء فإن كبر ذلك على الحلبي فليبتغ نفقا في الأرض» أو سل) في 
السا 

وقوله: (ما يعتقده غلاة الشيعة) هذا من التهم الباطلة فإن أولئك الذي 
سماهم الحافظ بغلاة الشيعةء والذين دافع عنهم صاحب «العتب» لا يعتقدون 
شيا ما ذكره وأما الذين يعتقدون نبوة على وألوهيته فهم طوائف كفارء لا حمل 
ذنبهم على سائر الشيعةء وهم كالذين يعتقدون نبوة يزيد ويستحلون الخمر زعا 
منهم أن نبي بني عبد شمس قد نسخ التحريم الذي جاء به نبي بني هاشم› 
وكالذين أقاموا جبابرة بني أمية مقام الآلمةء فأوجبوا تقديم طاعتهم على طاعة 


الله» وأوجبوا طاعتهم حتى في معصية الله» وكفروا من عصى أمرهم» ومع هذا 


۲۹۹ 


فقد وقوهم! ووثقوا من سب عليا وفسقه! ومن قدم غليه معاوية وأشباهه من 
الطلقاء وساواه به! بل ومن لم يجعله كآاحاد فسقة المسلمين! ثم لم يرضواطهم 
بالتوثيق حتى كانوا يقولون في أحدهم أنه صاحب سنة» فمن جعل له حزباً 
وورداً من لعنه عليه السلام فذلك الذي يوصف عندهم بأنه كان صاباً في السنةء 
فاعتبروا يا أولي الأبصار. 

(۲۹-۲۷)- قوله: (بل ليس في وسع الأستاذ أن يأتي بدليل واحد صحيح 
على أن هؤلاء أالصحابة رضوان الله عليهم قد ذهب بهم حب علي إلى تفضيله 


على الشيخين إلا في أمر الخلافة»› وذلك لا يقدح في عدالتهم. لأنه مبني على 


اجتهاد منهم. والمجتهد مأجور). 
وفيه ثلاثة أمور: 


الأول: أن الأدلة على تفضيلهم علياً على بقية الصحابة في غير أمر الخلافة 
ظاهر مشهود صحيح عند ذوي الإطلاع» ولا حل لإيراد الشواهدء وجرد دعواه 
أنه ليس في وسع الأستاذ إثبات ما ذكر» من القول على الله بغير علم. 

الشاني: أن المفهوم من كلامه أنه يثبت تفضيلهم له عليه السلام على 
الشيخين في أمر الخلافةء وهذا إقرار بنصف الدليل على مذهب من يقول بوجوب 
تولية الأفضل. 

الثالث: مفهوم قوله: (وذلك لا يقدح في عدالتهم) أنهم إذا كانوا قد فضلوه 
عليه) في غير أمر الخلافة كان قادحاً في عدالتهم» وهذا هو القول الذي أنكره 


صاحب «العتب» واستشكله الحافظ» ولكن الحلبي لا يدري ما يخرج من راسه 
فقد نقض جيع كلامه من أوله إلى آخره بكلمة واحدة. 

-)۳٠(‏ قوله: (وقس على هذا كل ما في الكتاب من ارتكاب الشطط الخ). 

وهذا ما لا يظهر معه وجه العلة التي أمر بالقياس عليهاء لأنه قد أخطأ في 
جميع انتقاده» وأنكر الحقائق الثابتة الصريحة» وادعى على الحافظ ابن حجر أنه 
يستشكل جرح الكفرة» ثم آمر بالقياس على ذلك فيا للعجب!! 

ثم إنه أورد قصة للمبرّد" ليس فيها إبطال لما قاله صاحب «العتب)» ولا 
لا قاله الحافظ» وإيراده ها من جنس القياس الذي أمر القارئ به كأنه يريد إفهام 
الناظر أنه يلزم من خطأ المبرّد في استدلاله على الشاة المجثمة خطا صاحب 
«العتب الجميل» في ما حققه الحافظ ابن حجر وأيده هو بشواهده وأمثلته» وبمن 


١‏ - ومفادها أن لمرد صاحب «الكامل؛ لما قدم على عيسى بن ماهان والي الدينور كان أول ما سأله عنه أن قال: ما 
هي الشاة المجثمة التي نهى النبي صل الله عليه وسلم عن أكلها؟ فقال هي قليلة اللبن كاللجبةء فقال: هل من شاهدى 
فقال: نعم قول الراجز: 

إ يبق من آل الحميدنسمة إلاعيزلجبةمجئمة 

وما أتم إنشاد البيت حتى استأذن على عيسى بن ماهان الإمام اللغوي الفقيه النحوي الحجة الثقة (أبو حنيفة 
الدينوري) فقال له عيسى: ما هي الشاة المجشمة التي نهينا عن أكلها؟ فقال: هي التي جثمت على ركبتيها وذبحت من 
قفاهاء فقال عيسى: كيف هذا؟ مع ما قال هذا الشيخ وأشار إلى المبرد وأنشده الرجزء فقال أبو حنيفة: أيمان البيعة 
تلزمني إن كان هذا المعنى لغيره وأن هذا الشعر إلا لابن ساعته» فلا سَثْل المبرد عا قال آبو حنيفةء قال: صدق» وإفي 
خشيت أن يكون أول ما سثلت عنه لا أعرفه ومنزلتي في العراق ما تعلمون. انتهى» والقصة في خزانة الأدب للبغدادي 
رومعجم الأدباء للحموي والوافي للوفيات للصفدي وغيرها من كتب الأدب. 


۳۰۱ 


وبا ذكرناه تعلم أن الحلبي ما انتقد إلا.الصواب» وأن الحامل له على ذلك 
التعصب أو عدم فهم الكتاب» ونرجو آن لا يثقل عليه ما كتبناء فمن جر ذيول 
الناسن جز وا ذيوله: 
ومن ظن معن يلاقي الحروب بأن لايصاب فقد ظن عجزا“ 
ولا مداراة في الحق» وهو فوق كل أحد. 


وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وآله الطاهرين 
وأصحابه الأنصار منهم والمهاجرين الخلصين 
والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين 


آمين والحمد لله رب العالمين 


١‏ - هو من قصيدة للشاعرة المخضرمة الخناءء» مطلمعها: 
تعرقني للدهرنهساًوحزا وأوجعني الدهر قرعاً وغمزا 


woucEVOVGQGUVOeVEeCGBGOICVAVOCSOCBOVAASGbDOVOUVOCNOAVOCOVOCONOCBVDPLGCDONBDGGGGDVOCIOCROCAAGOCCKHOVNNSCVAR 


وقفة مع العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل n‏ 


N OO a آراؤژه ومعتقداته‎ 


شهادة علاء الأمة في المترجم له نثرا o‏ 
شهادة علاء الأمة في المترجم له شعر ا ا 


® 
٠ 


خطبة الكتاب وسبب تصنيفه O‏ 


مقدمة رد توثيقهم الناصبي غالبا وتوهينهم الشيعي مطلقاً وبطلان 


۱۱١ 


11۷ 


a O E RS eS ما اعتمدوه من ذلك‎ 


فائدة في تعريف الخوارج O‏ 


تتمة في قبول الجرح ورده DE DL CD‏ 
الباب الأول في ذكر رجال من أئمة أهل البيت وأفاضل العترة 
وخيرتهم قدح البعض في عدالتهم أو غمزهم أو ترفع عن الرواية 


۱( الإمام جعفر الصادق ابن محمد الباقر o‏ 
(Y‏ ا لحبر الجليل الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب. 


۷ الإمام علي العريضي ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر 

۸ محمد النفس الزكية ابن عبدالله بن الحسن بن الحسن السبط. 
الباب الثاني في ذكر رجال من خحواص أتباع أهل البيت الطاهر 
العروفين بحبهم وبخدمتهم جرحوهم O‏ 

o منهم أصبغ بن نباتة التيمي الكوفي‎ )١ 


۲) ثعلبة بن يزيد الحماني الكوفي yy‏ 
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الباب الثالىك في ذكر رجال جرحوهم لتشيعهم لآل محمد صل الله 
عليه وآله وسلم وطعنوا فيهم وذموهم أو تهددوهم أو نبزوهم لذلك. 
)١‏ منهم أحد بن الأزهر بن منيع بن سليط العبدي أبو الأزهر 


النيسابورى O‏ 
تنبیه oy‏ 
۲) الحافظ ابن عقدة yy‏ 
۳) إساعيل بن أبان الوراق الكوفي o‏ 
)٤‏ آسید بن زید الع ال......:...... yy‏ 
٥‏ . وير بن ابي فاخته سعيد بن علاقة yy‏ 
)٦‏ جعفر بن سليان الضبعي أبو سليان البصري e‏ 
۷) الحارث بن حصيرة الأزدي أبو النعمان الكوفي e‏ 
۸ الحسن بن صالح بن حي وهو حيان بن شفى الممداني الثرري 
)٩‏ الحسين بن الحسن الأشقر الفزازي الكوفي o‏ 
٠‏ الحكم بن ظهيرة الفزاري أبو محمد الكوفي TT‏ 
١‏ الحكم بن عتيبة الكندي مولاهم الكوفي e‏ 
۲ حكيم بن جبير الأسدي yy‏ 
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۴ جران بن أعَيّن الکوفي مولى بني شيبان e‏ 
)٤‏ خالد بن خلد القطواني أبو الميشم الكوفي E‏ 
٥‏ داود بن أبي عوف سويد التميمي البر جي الكوفي أبو الجحاف 
(۱٦‏ زبيد بن الحارث بن عبدالكريم اليامي الكوفي EE‏ 
۷ سام بن أبي حفصة العجلي الكوفي o‏ 
۸ سعاد بن سليمان الجعفي ويقال التميمي الكوفي e‏ 
۹ سعيد بن أوس أبو زيد الأنصاري البصري e‏ 
٠‏ سعيد بن عمرو بن أشوع الهمداني الكوفي القاضي e‏ 
١‏ سلمة بن كهيل بن حصين الحضرمي التنْعِي أبو بحيى الكوفي 
۲) سليان بن قرم بن معاذ التيمي أبو داود النخوي eT‏ 
۳ ) عامر بن واثلة او الل الان خر نات 
)٤‏ عباد بن يعقوب الرواجني الأسدي أبو سعيد الكوفي 
٠٥‏ عبد الرزاق بن مام الحميري الحافظ الكبير e‏ 
)٠‏ عبد السلام بن صالح بن سليان القرشي o‏ 
۷ عبيدالله بن موسى بن أبي المختار العبسي yy‏ 
۸ علي بن زيد بن عبد الله التيمي البصري أبو الحسن e‏ 
۹ عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي n‏ 


۰( علي بن الجعد بن عبيد الجوهري أبو الحسن البغدادي e‏ 


۱۹ 


1۷۹ 


e علي بن غراب الفزازي أبو الحسن الكوقي....:‎ )١ 


۲ عمرو بن جابر الحضرمي أبو زرعة المصري e‏ 
٣‏ ) عمرو بن ديتار اللکي yy‏ 
) فطر بن خليفة المخزومي yy‏ 
٥‏ قابوس بن آبي ظبيان الجنبي الكوفي e‏ 
١‏ ) مالك بن إساعيل بن درهم أبو غسان النهدي مولاهم 
الكوني yy‏ 
۷ ) الحافظ العلامة أبو بكر محمد بن يوسف بن موسى الأزدي 
الأندلسي 0 
۸ هند بن آبي هالة النباش الأسدي الصحابي الجليل e‏ 
۹ وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي الكوفي الحافظ e‏ 
١‏ أبو عبدالله الجدلي الكوني O‏ 


الباب الرايع في ذكر رجال من أعداء آهل البييت الطاهر ذكروا 


عنهم ما تېدر به مرویاتہم ثم ونقوهم وروواعنهم حتی مایژؤيد 


مذهبهم الخبيث أو مطامعهم a‏ 
۱) منهم خالد بن يزيد بن معاوية بن آبي سفيان ey‏ 
۲) عمربن سعد بن أ وقاص O‏ 
۳) عنبسة بن خالد بن يزيد بن أبي النجاد الأموي yy‏ 


۱۹٤ 


(٤ 
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مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي e‏ 


و م بن حرب الحبشى آبو دسمة SS‏ 


الباب الخامس في ذكر رجال من حشم أعداء أهل البيت وخاصتهم 


الطواغيت O‏ 
)١‏ زهير بن معاوية بن خديج الجعفي الكوفي e‏ 
۲) عبد الله بن طاووس بن كيسان الياني e‏ 
۳) عنبسة بن سعيد بن العاص a‏ 
(٤‏ غا و و ت اا O‏ 
٥‏ كثر بن الصلت بن معد يكرب الكندي a‏ 
)١‏ أبو عبيد الذحَجي صاحب سليمان بن عبد الملك e‏ 
۷ أبو غطفان بن طريف المدني O‏ 


الباب السادس في ذكر رجال عدّلوهم وروواعنهم مع ذكرهم 


لنصبهم مقرين به وظهور علامات النفاق عليهم o‏ 
)١‏ إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني الدمشقي a‏ 
) المصعبي أحد بن محمد بن عمر بن مصعب المروزي الفقيه 
۳( إسحاق بن سويد بن هبيرة العدوي a‏ 
)٤‏ ثوربن زيد الديلمي N E‏ 


40٥ 


۰۳ 


۳ 


e ثور بن يزيد الحمصي أبو خالد‎ ٥ 


N جابر بن زید الأزدي‎ )٦ 
N جُرَي بن كليب السدوسي‎ (۷ 
a حاجب بن عمر الثقفي‎ )۸ 
N حريز بن عثان الحمصي‎ )٩ 
E حصن بن نمير الواسطي‎ ٠ 


۲ خالد بن عبدالله القسري الأمير الدمشقي o‏ 
1۳( داود بن الحصين المدني الأموي مولاهم a‏ 
(1٤‏ زياد بن جب الثققى ASS RL e‏ 


E زياد بن علاقة الثعلبى‎ ٥ 


۱۸( عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي البصري a‏ 
۹ عبد الله بن سام الأشعري الوحاضي ay‏ 
۰°( عبد الله بن شقيق العقيلي EOS EE DOE‏ 


o عكرمة مول ابن عباس بربري الأصل‎ )١ 


۴1۰ 


E عمد بن زياد الأهاني أبو سفيان الحمصي‎ ٥ 
oT ميمون بن مهران الجزري الفقيه‎ )۲ 
a نُعَيّم بن أبي هند واسمه النعمان بن أشيم الأشجعي‎ ۷ 
O الوليد بن كثير المخزومي‎ ٨۸ 
oy اهيثم بن الأسود النخعي المذحجي‎ ۹ 


*( يعقوب بن حيد بن كاسب المدني E‏ 


۳۱( أبو بكر بن أي موسى الأشعري EEE RSE SSS‏ 
(TY‏ أبو حسان الأعرج ويقال الأجرد Ea‏ 


خاتمة في الاعتذار عن المَقَدَمَين. O‏ 


مقالة عبدالعزيز الحلبي في مجلته « المكتبة» الذي يرد فيها على «العتب 


۳1١ 


1۰ 


11۰ 


تلامیذه E‏ 
ثناء العل|ء عليه E O‏ 
مۇلفاتە E OOO‏ 
وفاته E E O‏ 
توثيق نسبة «إقامة الدليل» للحبيب العلامة علوي بن طاهر .............. ۷0 
افامة الدليل a SS‏ 
المقدمة EE‏ 
AY 0 un E O‏ 
فهرس الكتاب E‏ 
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على أهل‌الجرح والتمديل _ 


سيد امامة رحد 
محمد ب صقل بر شسداکه ین هسر بی بے ری 


جلت هذه الطبعة من العتب يما پلي: 

)١(‏ ترجمة وافية عن أهم مراحل ومحطات سيرة المترجم له 
مستقاة من سيرته الذاتية التي صاغتها يده الشريفة مع ما 
يسر الله من البيان والشرح. 

(۲) تَتَبْعٌ لأهم أوصافه وشمائله. 

(۳) استقصاء لمؤلفاته ووقفة مع العتب. 

(؛) إلقاء الضوء على زاوية من آراءه ومعتقداته التي 
أسيء فهمها وکان من جرائها أن كيل عليه سيل من التهم 


والافتراءات. 
(*) تصور عن مباحثاته وما حلاه به علماء الأمة نثراً 
وشعراً. 


(١(‏ تصوير موجز لما وافق مأساة حدث وفاته في كثير من 
الأصقاع مع إقرارنا أن ما كتبناه وأضعافه لا يفي بجهود 
هذا العلم الشامخ الذي يصح أن يقال فيه: 

إن في المصلحين منّارجال هم رجال شكلا ومعنى جبال 


(۷) عزونا غالب النصوص لمصادرها المتاحة لدينا وحلينا 
أحاديث كتاب العتب بتخريجات شيخنا الفاضل السيد حسن 
بن علي السقاف مع اختصار أحياناء ورمزنا لها بالحرف 

2) 

)۸( ونلحق بكتاب العتب نقد الحلبي له ورد النقد المسمى 
««إقامة الدليل على أغلاط الحلبي في نقده العتب الجميل» 
والذي يطبَع للمرة الأولى من مخطوطة وحيدة فريدة عَثْر 
عليها مؤخرأ في مكتبة مؤلفهاء وصدرت رسالة نقد 
الحلبي بترجمة موجزة عن مؤلفها وتوثيق نسبة الرسالة 
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